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@ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. ۲ هه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العسكر. عبد المحسن عبد العزيز 
تفسير جزء تبارك . / عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر- الرياض» 
۲ هھ 
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الحمد لله وحدهء وصلی الله وسلم على من لا نبيّ بعده. 

أما بعد؛ 

فقد فوضت الأخ الشيخ الدكتور الفاضل عبد المحسن 
ابن عبد العزيز العسكر بنشر ما صدر عني من فتاوى وشروح 
وتعليقات». والإشراف على طبعهاء مع العناية بتصحيحهاء جزاه الله 
خيراء ووفقه لكل خيرء وصلى الله وسلم على محمد. 


أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 
حرر في ۱۷ صفر ۳۲٤۱ھ‏ 


ڪج ڪج ڪج وڪ رجحم وححم وڪ صو وح وڪ ر ی 2و2 


مقدمة تَفْسِيَرٍ جُزْءِ تَبَارَكَ 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين. 
وصلى الله وسلم على رسوله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين : 

أما بعد: فإن الله كك خص هذه الأمة الخاتمة بأن أرسل إليها 
خير رسله» وأنزل عليها أفضل كتبه القرآن» وجعل هذا الكتاب 
العظيم الخالد مصدر عز وسؤدد للأمة إذا هي تمسكت به عقيدة 
وعملاء وأخذت بهدایاته» كما قال تعالى: ##يَهَدِى به 2 م 
أَتَبَعّ روت سبل السَّلَجِ رجهم ين الظلُمَت اكه e‏ 
بإذنهء وَيَهْدِيهِمْ لل صراطل ا © [المائدة]» وقال سبحانه: 
واه زكر لك وَلِمَوِيكَ وسو سلون ®6 [الزخرف] أي وإنه لشرف 
لكو لقرمك: 

ومن عظمة هذا القران.بقاؤة على وجه الدهر غضا مل تزل من 
عند الله يك › واستمرار مهابته وروعته في القلوب على كثرة ما يتلى» 
ومن آياته البينات استمراره معيئًا ثرا تستنبط منه الحكم والأحكام. 
ويعرف به الحلال والحرام» وتنتزع منه الهدايات والمواعظ . 

يقول أبو إسحاق الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ في وص للقرآن بديع : 
«إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملةء وينبوع 


ا ا 0 
تفسِيرٌ جزء تبَارَك 


ذداظه 
الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله 
سواهء ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفهء وهذا كله لا 
يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة» وإذا 
كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع 
في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه» وأن 
يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملاء لا اقتصارًا على 
أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالظلبةء ويجد نفسه من 
السابقين وفي الرعيل الأول»”. 


ولقد أكب علماء الشريعة - على اختلاف علومهم ‏ على هذا 
الكتاب يبينون معانيه ويستنبطون أحكامه ويدونون علومه ويجلون 
وجوه إعجازه» كل بحسب ما أوتي من العلم والفهم. ولکل درجات 
مما عملواء وقد قال ابن عباس و في قوله تعالى: يوني الْحِكمةً 
23 ومن موت لیا كد و ع ري ا 
«الحكمة: تفسير القرآنء فإنه قد قرأه البر والفاجر». وفي صحيح 
البخاري عن أبي ججحيفة قال : «سألت علبًا ڪه : هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا 
ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. 
فلت وها ف الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 


بيد 6 


.)١554/4( الموافقات‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۸۸۲) وفي مواضع أخرى‎ )۲( 


مقدمة تَفْسِيَرٍ جُزءِ تَبَارَكَ (م- 

وقد كان من تيسير الله تعالى لراقم هذه الكلمات أن من عليه 
بتفسير جزء تبارك في أحد بيوت الله في مديئة الرياض - حرسها الله ٠"‏ 
لثلة مختارة من طلبة العلم النابهين» وكنت حريصًا على إفادتهم 
بالتوسع في الشرح والتحليل بذكر وجوه الإعراب» وما تنطوي عليه 
الآيات من وجوه البلاغة» بما يخدم المعاني ويوضح مقاصد القرآن» 
مستعينا - بعد توفيق الله - بما كتبه أسلافنا الأقدمون رحمهم الله 
فكنت أراجع أسفار التفسير وآخذ أحسن ما فيهاء بيد أني رأيت حقًا 
للطلاب على أن آتيهم بالتليد والطريف» يقينا مني أن كتاب الله لا 
تنفد معانيه وأسراره» وأن غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي 
والأيام» ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» 
ولولا ذلك ما زبّر كاتب في التفسير ورقة بعد القرون الأولى؛ كما 
قرره إماما عصرهما في التفسير المحمدان الشنقيطي وابن عاشور 
بل الله ثراهما”"' [توفيا في سنة 197١ه]ء‏ ويؤيده حديث أبي جحيفة 
السابق» لهذا كنت أفزع قبل كل درس إلى سماحة شيخنا العلامة 
الكبير المبرور أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك متعنا الله 


بوجوده» وأسبغ عليه سوابغ كرمه و وكان قد أعطانى من 


)١(‏ جامع الأميرة نورة بنت عبد الله في حي النخيل شمالي مدينة الرياض. 

(۲) أضواء البيان (۳/ »)٠٠١‏ والتحرير والتنوير .)۲۹/١(‏ وقال الفخر الرازي فى 
O I a O‏ 
تفسير الآية فذلك لا يع الك خرين من استخراج وج ر ها 
ولولا جواز ذلك لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله 
مردودة باطلة» ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف». 

(۳) أحد كبار علماء المملكة» ولي التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود»؛ ‏ 


ة تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


وقته بغير حساب» فأتدبر معه التنزيل آية آية» وأتدارس معه خلاف 
المفسرين في أنحائه المتفرقة من المعاني» وعلم الأصلين. 
والفقه» والعربية» وغير ذلك فيفصل رعاه الله ال الأسد وفق 
ماتقتضيه الأدلة وسياقات القرآن وأقوال السلف وطبيعة اللغة» ثم 
أقيد عنه ‏ برغبة مني - فوائد الآي وأحكامهاء وكانت مجالس 
التفسير تلك مع سماحته ‏ على ما تمليه ضرورة البحث من التنقير 
وطول المراجعة ‏ من أحب المجالس إليه ‏ أيده الله وإلىّ 
أيضاء ولم لا تكون كذلك وكتاب الله سميرنا! وهو أغنى غَناءِ 
واهبا متفضلاء كما يقول الشاطبي كله ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُذَنهُ: «إن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به 
الرسول بل وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: «وَالَدِينَ اتهم 
الكتب يفرحوت يمأ نز ك4 [الرعد: 5"]» وقال تعالى: فل 
قصل لله وَسَمَيَهء ذلك فرحو الآية [يونس: 58]ء ففضل الله 
ورحمته القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح بأعظم مَفْرُوح به» 
ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه"". 
ويقول ابن القيم كُذَنهُ: اليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده 
مو تابر “القترآن)""' وقال أيهنا : افا ادها من محرا وما 


= واشتغل قليلا بمنصب الإفتاء بأمر شيخه سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز كلف 
ثم استعفى »۰ وله تلاميذ كثر ومؤلفات؛ منها: شرح بلوغ المرام وشرح العقيدة 
التدمرية والواسطية› وفتاوى كثيرة قيد الجمعء وله ترجمة في مقدمة شرحه 
للتدمريةء وفي الموقع الشبكي لسماحته أيده الله . 

0010 مجموع الفتاوى (”7/ 57 ؟). )۲( مدارج السالكين .)55١7/١(‏ 


مقدمة تَمْسِيْرِ جُرَّءٍ تَبَارَكَ 5 9 
من الدنيا 3 فهم القرآن» ول ا قلبه اه 
زا وكلامهم فی هذا كتين 

وبعد فراغي من تفسير هذا الجزء المبارك أشار على الفضلاء 
من إخوانى ا E‏ 
هذا الرأي» لا سيما أن التفسير سيضم الفوائد التي أملاها شيخنا 
العلامة معزوة إليه» وهى فوائد نفيسة» حرية أن تكتب بالعسجد على 
صحائف من زبرجد» بل كأنما عناها الشاعر الحماسي بقوله: 
ولكنها زادثُ على الحسن كله كمالًا ومن ط طِيب على كل طیّب 

وفي تعميم نشرها إفادة للشيخ حفظه الله 5 العلم ولعامة 
المسلمين. 

فعنَّ لي حينئذ أن أنظر إلى ما لدى الطلاب مما كتبوه بأيديهم 
من التفسير ‏ دون الفوائد فإنها مقيدة لدي -» فهذبته» وسلكت فى 
تحريره طريق الاختصار غالباء لتتيسر قراءته» وينتفع به أكبر عدد من 
المسلمين» ولذا فقد أهملت ذكر الخلاف فى الجملة» وتحاشيت 
التوسع في مسائل العربية إلا ما لا بد من ذكره مما يفصح عن 
المعنى ويّعضد القول الراجح» وقد قال ابن عطية: «إعراب القرآن 
أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع» ٠‏ وأبقيت 
ما لا يستغنى عنه من الوجوه البيانية في الآي؛ فإن علم البلاغة هو 


(۱) بدائع الفوائد (۳۳۸/۱). 
© لرا 1/1 ): 


= 


المطلع على إعجاز القرآن» كما قرره الزركشي”'' وأبو إسحاق 
الخاطى'"" وغيرهما: 

ثم إني قرأت هذ التفسير من أوله إلى آخره على شيخنا العلامة 
فثقّفهء ونفحه بنفحات من علمه ورأيه» جزاه الله عني وعن العلم 
وأهله خيرًا. 

وها أنذا أقدمه إلى القَرَأَة بعد أن أمضيت في عمله أربع سنين 
دأئاء تدريسًا وتحريرّاء مع ما أنا آخذ به من أعمال من وراء ذلك . 
حامدا الله تعالى على ما وفقني من إتمام التفسير من غير سابقة عائق 
ولا عائقة سابى» وأسال الله بجوده العميم وفضله العظيم أن يجعله 
لي ولشيخي ولكل من كان سببًا في وجوده ونشره ومن قرأه؛ أن 
يجعله عملا مبرورًا وأثرًا متقبلا مشكوراء وذخيرة صالحة وتجارة يوم 
المعاد رابحة» اللهم اجعله موجبًا للزلفى لديك يوم القدوم عليك»› 
يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وسلم. 


وكتب 
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر 
غرة جمادى الآخرة ١57اه‏ 
الرياض العاصمة 
حرسها الله تعالى 


.07"١١7/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١55/5( الموافقات‎ )۲( 


aA He aij ae ae 


صح في فضل هذه السورة ما رواه أبو هريرة نه أن النبي كل 
قال: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له. 
وهی : تبارك الذى بيده الملك)0' . 


وروی عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود نه أنه 


0 NT 006 e 
قال في سورة الملك: «هي المانعة: تمنع من عذاب القبر»"'.‎ 
: قال الله تعالى‎ # 


© التفسير: 

تبر تعالى وتعاظم وتقدس. و#تبرَكُ» تفاعل» من البركة 
وهي كثرة الخيرء فمعناه كثرت خيراته وعظمت بركاته» والفعل تبارك 
لا يتصرف؛ فلا يأتي منه مضارع» ولا مصدرء ولا اسم فاعل» 
ولا غير ذلك». ولا يسند إلا إلى الله؛ لأنه يدل على البركة الذاتية» 


)١(‏ رواه أحمد ۷۹٦۲(‏ - بتحقيق أحمد شاكر)ء وأبو داود »)١500(‏ والترمذي 
وحسنه .)5891١(‏ وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ والحاكم في المستدرك )0160/١(‏ 
وقال: «صحيح الإسناد». وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح». 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۳۷۹/۳) .)٠٠٠١(‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم 
الكبير (9/ .)485801١( )١5٠‏ 


تَفْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 


ک٤‏ 
قال ابن سيده: (تبارك الله : تقدس وتنرّه» وتعالى وتعاظم» لا تكون 
هذه الصفة الغيره) وفي افتتاح السورة بهذا التعظيم والتئزية براعة 
استهلال؛ لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقرير كمال قدرته 
سبحانه وكمال علمه وتفرده بالملك» فهو الخالق الررّاق» وهو 
البصير والنصيرء وهو على كل شيء قدير. 

برك الى ده ملك المّلك ‏ بالضم -: السلطان والقدرة 
ونفاذ الأمرء أي تبارك الذي له التصرف المطلق والتدبير الكامل في 
ملكوته الواسع» كما قال تعالى: بحن الى یدو مکوت كل 
و4 1ق :47+ بوهذا التفسير لين اوا للك الى هي :من فان 
سات بل فير لع السنملة * .وعدا كقولك : الدار مدق.: 

وهر عل کي سیو َير أي فلا يخرج عن قدرته شيء» 
ولا يفوته شيء عله . 

وقوله: تبر لى يده الثلك» إخبار من الله عن نفسه وثناء 
منه سبحانه على نفسه المقدسة» وهو إرشاد وتعليم للعباد أن يثنوا 
على ربهم ويحمدوه» وهذا نظير قوله تعالى في الفاتحة: #الحمد 


َه رب العنليت 40 . 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ - تنزيه الله نك عن كل نقص وعيب» فيشمل تنزيهه عن 
الشركاء» والصاحبة» والولد» وعن مماثلة المخلوقات» وعن جميع 


الل المحكم (۲/۷(. 


2 و AHAA‏ 
تفسِير سورة الملك 


ی 


۲ إثبات كل كمال لله كلك؛ لأن نفي جميع النقائص يستلزم 
إثبات ضدها. 

۳ الدلالة على أن الله سبحانه ذو البركة التي لا نهاية لها . 

5 - إثبات اليد لله ي وقد أجمع أهل السّنَّة على أن لله 
يدين» للنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسئّة. 

ه ‏ أن الملك كله لله يك وحده. 

5 عموم قدرة الله تعالى على كل شيء» وقدرته سبحانه تامة 
لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه. 

۷ - الرد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرته 
وملكه ك فقوله: وهو عل کل سیو َر عام لا يُستثنى منه شيء . 

6 وجوب إفراد الله كلك بالعبادة فإن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية . 

¥ كد شد 

© ثم ذكر سبحانه بعض أحكام الملك وآثار القدرة العامة. 
فقال سبحانه: الى حل اموت وليو لوم أ لسن عملا وهو لعزي 
تَر 4)3 . 


8 التفسير: 

قوله: ليك ع اليرت ية الموصول رى صفة للذي 
بيده الملك» وقوله: لق الْمَوْتَ وَلَلَيوْةَ» أي أوجدهما؛ وقدّر على 
العباد أن يميتهم ثم يحييهم ثم يميتهم ثم يحييهم» وقدَّم الموت؛ 


م ص ست قر 
٠ o2‏ 


لأنه سابق على الحياة» كما قال تعالى: #كَيْف تكفرورب بال 


3-2 لر ج 700 
تَمْسِيرٌ جَرَءٍ تبَارَك 


کل 015 

رڪ انوا اڪ ثم فك ثم بييكم ثم جه جنرت 
49 اقا ولأنه أدعى إلى إعسان العم 00 قال : ل ا 
و 
مک ع الكاد اجن عملا ومن as e‏ 
ا الى اء كما قال تعالى: وما و لإ ليعبدوا أله لين 

د ا [البينة: 0]» وقال يك : فل إن كسم تون الله 0 امم 
الله وطْفرٌ لكر EE‏ [آل عمران: ]۳١‏ وقال الفضيل بن 
وم 7 حَسَنٌ عََلا# أي أخلصه وأصوبه”"'. 

لوه لمر أي الغالب الذي لا يعجزه شيء. 

#الْعَفُورٌ» الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه» وقرن بين العزة 
والمغفرة كما قرن بين القدرة والعفو في قوله تعالى: مقن أله كن 
عفوا َيِا [النساء : 14[ للدلالة على أن مغفرته وعفوه سبحانه لا 
لعجز› بل مع كمال قدرته وعزته. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات صفة الخلق لله كك» وهي صفة ذاتية باعتبار أن الله 
لم يزل موصوفًا بالخلق» وفعلية باعتبار أنه سبحانه يخلق ما يشاء 
متى شاء» فالخلق قديم النوع حادث الاحاد. 

۲ - أن الموت مخلوق» ففي الآية رد على من زعم أن الموت 
عدم فلا يكون مخلوقًا. 


.)759/5( حلية الأولياء (۸/ 40)» معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


5 بود سو 
تَفسِيرٌ سَوّرة الملكِ 


الاح 

"١‏ - أن الله هو الذي يحيي ويميت. 

٤‏ - إثبات الأفعال الاختيارية لله كبك ففيها رد على من أنكر 
ذلك من الأشاعرة والكلابية. 

ه ‏ بيان الحكمة من خلق الموت والحياة» وهي الابتلاء. 

5 بيان الحكمة من الابتلاء بالموت والحياة» وهي ظهور 
الأحسن عملا. 

- تعليل أفعال الله» لقوله: الوڳ ففيها رد على نفاة 
الحكمة والتعليل في أفعاله ل من الجهمية والأشاعرة» القائلين إن 
أفعال الله كك ليست لحكمة بل لمجرد المشيئة. 

۸ - أن مراد الرب من العباد حسن العمل . 

٩‏ - أن العبرة بحسن العمل؛ لا بكثرته» ولا يكون العمل 
حستا إلا بالإخلاص والمتابعة» كما تقدم. 

٠‏ - أنه لا بد من العمل؛ فلا يكفي الإيمان وحده لدخول 
الجنةء ففي الآية رد على المرجئة. 

. تفاضل العباد» وذلك بحسب إحسان العمل‎ - ١ 

١‏ - تفاضل الأعمال الصالحة. أي إن بعضها أفضل من 
بعض» ولتفاضل الأعمال أسباب: كفضل الزمان والمكان» وجنس 
العمل ونوعه» وحال العامل. 

۳ - إثبات الحسن العقلي» ففيها رد على من أنكره من الأشاعرة . 

٤‏ - إثبات اسم العزيز لله تعالى» وما دل عليه من صفة 
العزة. 


جح اردل 
6 إثبات اسم الغفور له سبحانه وما دل عليه من صفة المغفرة. 
7 أن مغفرته سبحانه عن عزة لا عن عجز وذلة» ففيها 
3 م ام ۰ ee‏ يدوم اس 2 
شاهد لقوله كك: «وإن تعذبمم نم عِبَادكَ وإن تعفر لهم فنك 
لكي 09* [المائدة]. 


ت لمر 


داء سس مر ي وچ سل و 
6 0 أن || 5 
س 


ين يد 


© ثم ذكر صفة أخرى من صفات ربوبيته وشؤون ملکه» فقال: 
«الِى حَلقَ سبح سوت طبافا ما تى ف كلق اسمن من فوب انج 
لِصَرَ هَل بى من فطور © م انع الصر كرش بقلب إِلِكَ الِصَرٌ اسا 
َهْرَ حَسِيِرٌ 409 . 

8 التفسير: 

ازى َل س سكوب بلا يلائ صفة لسماوات» جمع 
(طبّق) كجَبّل وجبال» أي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض» 
ولا يعلم سعتها إلا الله وفي الخبر: «بين كل سماء وسماء خمس 


9 2000 
4 ( 5 
مه عام 


##مًا ترئ» الخطاب لغير معين» فهو لكل من يصلح للخطاب 
«ف كلق لبن من تقوب أيْ اختلاف واضطراب» بل هي أي 
السماوات ‏ فى غاية القوة والإحكام. وين لتأكيد النفي» ونفي 


الرؤية يراد به نفى التفاوت أصلاء فالمعنى ما ترى فى خلق الرحمن 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية »)۲١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
»)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) (۸۹۸۷)» عن ابن مسعود موقوفاء 
وصحح إسناده الذهبي في العلو (2)55 وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(7054)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)87/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الملل 


47( — 
تفاوتًا ؛ لأنه لا تفاوت فيه أصلاء على حد قول عمرو بن أحمر: 
ا ا NEN‏ 

أي لا يُرى بها ضبٌ أصلا. 

وقوله: نّا ترئن فى كلق امن أصلها: ما ترى فيهن»› 
فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير تعظيمًا لخلق السماوات» وتنبيها 
على سبب سلامتهن» وهو أنها خلق الرحمن. 

«تانيع البِصَرَ أي انظر مرة أخرى هَل رى ين فور أي لا 
ترى فيهن فطورّاء أي شقوقًا وصدوعًاء جمع (فَظر) كفَّلْس وفلوس» 
فهي كقوله تعالى: فار يظروأ لل السا فوفر کیت بَنينَهَا وَرَينهَا 
ما ا من فوج ©4 [3]. 

م تج لص كرٍ4 أَيْ مرتين» والمراد بالتثنية التكثير 
كقولهم: لبيك وسعديك» كأنه يقول: رد بصرك المرة بعد المرة فلن 
تجد فيها عيبًاء يفيت جواب الطلب لج يقت إك الس 
ايا أي ذليلًا طرَهْرَ حَمِيِدُ4 أي كليل منقطع عمًا يطلبه من العيب 
في السماءء بل لا يجد فيها إلا القوة والجمال. 
© الفوائد والأحكام: 

اتات ضفة الخلى نل كد 

. إثبات الأفعال الاختيارية لله كك‎ - ١ 

۳ - أن الله جل وعلا خالق السماوات. 


. ديوانه (5) وصدره: لا تُفْزِعٌ الأرنبَ أهوالها‎ )١( 


ت O N‏ 
تَفْسِيرٌ جِرَءٍ تبَارّك 


ج 
٤‏ أن السماوات محدثة وليست قديمة كما تقول الفلاسفة. 
ه ‏ أن عدد السماوات سبع . 


5 أنها طباق؛ بعضها فوق بعض» وقد دلت السنّة على أنها 
منفصل بعضها عن بعض» خلافا لما يدعيه قدماء الفلاسفة ومّن 
وافقهم من أنها متلاصقة» ومن الأدلة في ذلك حديث المعراج» وفيه 
أن جبريل 2 كان يستفتح عند كل سماء'''» وتقدم قول ابن 
خود ان كل سما وهجا تمدن مه : 

۷ إحكام خلق السماوات» كما يدل عليه نفي التفاوت عنها. 


۸ أن خلق السماوات متناسب في الحسن والإحكام» فلا 
عيب ولا اختلاف . 


4 أن السماء ليس فيها شقوق ولا صدوع» وذلك لكمال 
إحكامهاء فأما صعود الملائكة فيها ونزولهم منها فمن أبواب 
جعلها الله لذلك كيف شاءء ولا نعلم كيفيتها ولا عددها. 


٠‏ -الإرشاد إلى النظر بالبصر إلى السماءء بل تكرار ذلك 
للتفكر في زينتها وخلقها المحكم» وقد جاء الحث على النظر في 
السماء في غير آية: كقوله تعالى: قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتٍ 
وَالْرْضْ»ه [يونس: »]٠١١‏ وقوله: لولم ينظروأ في مَلَكُوتٍِ السَمْوتٍ 
َالْارضٍ #4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 


(۱) رواه البخاري c(TEY)‏ ومسلم (I۲)‏ عن أنس طلؤنه . 


تَمْسِيرٌ سَّوَرةٍ المُلْكِ 


= 


-١‏ أنه مهما تردد البصر ناظرًا إلى السماء ليجد عيبًا فلن 
يجدء بل يعود ذليلا كليلا . 

7 - إثبات اسم الرحمن وصفة الرحمة لله ويك . 

۳ _ أن خلق السماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم من 
آثار رحمته سبحانه . 

84 - الرد على الجبريةء وذلك لأن الله أمر العبد بالنظر بعد 
النظرء فأثبت للعبد فعلا وأن له مشيئة في أفعاله. 

فى # 

© وبعد أن أخبر تعالى عن خلق السماوات السبع وإحكامها 

أخبر عن السماء الدنيا وأنه زينها بمصابيح فقال تعالى: ولق ربن 


0-4 ساح سر 


I‏ د ص ررر ور aT‏ عط > كوه 2 cu‏ ک۹ 
الما الدنا بمصلبيح وجعلتها روما لْلسَنْطِينِ وأعتدنا هم عذاب السَّعِيرٍ )4 . 


-ه ا 


8 التفسير: 
وقد اللام موطئة للقسم و(قد) للتوكيد #رَيَئا أله دياك 
أيْ التي تليكم ويراها الناس» وهي السماء الأولى من السماوات 
السبع» و#آلدّيَاه وصف من الدنوء وهو القرب» مؤنث الأدنى. 
بصي جمع مصباح» وهو ما يستضاء به» والمراد بها 
النجوم المضيئة» ونكر (مصابيح) تفخيمًا لشأنها وتزيين السماء بها 
في ظلام الليل» فضوءها يثقب الظلامء كما قال سبحانه: اتج 


لتقب )€ [الطارق] . 


لوَجَملَهَا» أي النجوم» ازجا جمع رَجْمء وهو في الأصل 


e‏ رة م 
تفسِيرٌ جُزء تَبَارَك 


= 


مصدر والمراد به المفعولء أي ما يُرجم به الشياطين» أي يرجم بها 
شياطين الجن الذين يحاولون الدنو من السماءء لاستراق السمعء 
فيرجمون بشهب من تلك النجوم فتحرقهم. كما قال تعالى: طلا 
ن نة الح بعك باب ميب (©4 [الحجر)ء وقوله: جملا 
المراد جنس النجوم» فإن منها ما لا يرجم به» كما أن منها ما 
يهتدى به» ومنها ما لا يهتدى به. وهذا الرجم والإحراق في 
الدنياء وأما في الآخرة فقال: ظوَغد» أي هيّأنا ل أي 
للشياطين طعَدَابٌ التَعِيرٍ» أي عذاب النار المُسعرة» أي الموقدة» 
يقال: سعر النار - كمع - وأسعرها إذا ألهبها وأجُجهاء فهي سعير 
ومسعرة . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من حكمة خلق النجوم أنها زينة للسماء الدنيا. 

؟ ‏ أنها رجوم للشياطين حفظا للسماءء كما دل على ذلك 
قوله تعالى: ورت السا ألدّنا بِمَصَلِبِحَ وا4 [نصلت: ؟١]»‏ وقد 
دلت آيات أخرى على أن من حكمة خلقها أيضًا: الاهتداء بهاء كما 
قال تعالى: ولعت ولجم هم بهذو (©)» [النحل]ء وقال: 


وهو ای جَمَلَ لک النْجُوم لتوا با فى طلست أل لخر [الأنعام: 
۷ ويحتمل أن يكون في التعبير عن النجوم بالمصابيح إشارة إلى 
هذه الحكمة. كما يهمتدى بالمصباح »› فتجتمع الحكم الثلااث للنجوم 
فى آية الملك هذهء والله أعلم. 


۳ _ أن النجوم في السماء الدنياء وهي التي تلي الأرض» وقد 


ت ور عرد . م 
تفسِير سورة الملك 


© 

تكون ملتصقة بالسماء» وقد تكون دونها سابحة في الفضاءء وهذا 
أرجح» لقوله تعالی: وشو ایی حل ایل وهار انس والقمر كل 
ف فلل سب حون 4O‏ [الأنبياء] أي يدورون. 

٤‏ - أن النجوم إنما تكون زينة للسماء الدنيا في الليل» لقوله: 
#يمصييح#4؛ فالمصباح إنما ينتفع به في الليل . 

0 التنبيه إلى جمال السماء. 

5 إثبات وجود الشياطين» والمراد بهم شياطين الجن الذين 
يسترقون السمع من السماء. 

۷ - أن الشياطين ذوات قائمة بأنفسهاء وليست هي قوى الشر 
في الإنسان» كما يزعم ذلك بعض الفلاسفة والمتكلمين. 

6 إثبات عذاب النار» وأنه معد للشياطين ومن تبعهم من 


ل ات 


الكافرين» كما قال تعالى: ظوَآتَمُا الاد ال أَهِدتْ يِلكَفيتَ ©4 
[آل عمران]. 

4 أن الشياطين مكلفون. 

٠‏ - أن النار موجودة الآنء لقوله: وعدا لم عَدَابَ السَعِير» 
فهو إخبار عن الماضي . 

١‏ - الرد على المعتزلة القائلين بأن النار والجنة لم تخلقا. 

- التنبيه على عظمة الله؛ لأنه سبحانه ذكر نفسه بصيغة 
الجمع الدالة على العظمة في ثلاث جمل»ء وهي: #زَيَّنَا24 
ولجَعَلْنَا4» وطأْعَتَدْنَا» . 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


ذاهقة 

© ولما ذكر ما أعد للشياطين من العذاب فى الآخرة أتبعه بما 
أعده للكفار من الجن والانس فقال: (ِوَلِئَينَ كبوا َم عَدَابُ جَهَنم 
د يذ ©4. 


8 التفسير: 

اولزن كتروأ مه أي جحدوا ربوبیته» وجحدوا حقه» 
زكتذيوا راه و6 آي هتاف التارة وي يدك 
لجهومتها وبعد قعرها - نعوذ بالله منها - وس الْتَييٌ أي المرجع 
الذي يصيرون إليه» و(بئس) فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
© الْمَصِيرٌ > . والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هيء أ وبئس 
المصير هي» أي جهنم . 

وتقديم الخبر في قوله: ولاب كوا ريم عاب جهنم © يفيد 
القصرء وهو قصر إضافي فائدته تأكيد استحقاق الكفار لعذاب النارء 
وذلك لاختصاصهم بها من ثلاثة 

أولها: أن النار مخلوقة من أجلهم ومعدة لهم» كما قال 
تعالى : ظواتَّمُوا السار ّى ادت لكف )> [آل عمران]. 

الثاني: أن دخولهم النار حتم» لقوله تعالى: قال لا عنما 
لدی وقد دمت إن بالود (2) ما یدل لقو ی وما آنأ لكر ليد ©4 
[3اء وقوله: لن الله لا يَغْفْرٌ أن سرك ب وَيَعْفْرٌ مَا دو ذَلِكَ لِمَن 
کا [النساء: ٤۸‏ و١١١].‏ 

الثالث: أنهم مخلدون في النار. 

أما العصاة من المؤمنين فلم يرد في النصوص أن النار مخلوقة 


ا 


وجه. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُلْكِ 


“€ 

لهم ولیس دخولهم الاد ها بل هم تحت المشيئة» إن شاء الله 

عذبهم وإن شاء غفر لهمء وإذا دخلوا النار لم يخلدوا بل يخرجون 
بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين: 

وعلى ذلك فلا يكون في الآية ‏ آية الملك هذه حجة 
للمرجئة ولا للخوارج؛ لأن القصر فيها ليس حقيقيّاء بدليل نصوص 
الوعيد الواردة في تعذيب عصاة الموحدين. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تهديد الكافرين ووعيدهم بعذاب النار. 

"١‏ - إثبات الربوبية العامة لله كك لقوله: يم فجميع 
الخلق مربوبون له سبحانه داخلون تحت حكمه ومشيئته وتدبيره» قال 
نعالى» کان وين قو تتفت 17 لتق ى قوت الاش 
طَوْعًا وَحكرّها» [آل عمران: “8] وهذه الربوبية من مقتضاها: الملك» 
والقهرء والإنعام» والرزق. 

۳ - الإشارة إلى أن النار مخلوقة ومعدة للكافرين» ويشهد 
لذلك قوله تعالى: طوَآتّعُوأ الاد آل عدت بِلْكَفِنَ 469 آل عمران]. 

5 - أن الكفر بالله من أبشع ما يكون من كفر المنعم. 

4 أن الكفر بالله أعظم أسباب العذاب. 

5 - إثباتت:الأسبات: 

۷ - الرد على الجبرية الذين أنكروا الأسباب. 

۸ - أن من أسماء النار جهنم . 


م ر بره کاو 
تفسِير جزءِ تبّارّك 


أن جهنم أسوأ مصير ومرجع» لقوله لويش الْمَوِيره. 
فعلى العبد أن يأخذ حذره لئلا تكون جهنم مصيره» أجارنا الله من 
النار. 

¥ 6 # 
# ولما ذكر سبحانه أن مصير الكافرين النار ذكر صفتها 
ا ٠‏ فقال: إا الوا فا سوا ا ميقا وه 
ور (© کد یر ین المي ما الت ذا ج سام رتنا آل بای 


زير 10 
5 التفسير: 

A 4 0 ر موه‎ NT 

قوله سبحانه: لدا القوا فاه اي إدا 0 الكفار في جهنم › 
أي طرحوا فيهاء وهذا أول العذاب» ها سَبِيً» أي صوتا 


فظيعًا منكراء وأصل الشهيق في الحيوان u‏ جذب التفس» 
وضده الزفير» وقد جاء وصف النار به أيضًا في قوله تعالى: #ميعوأ 
ها تَعَيظًا وَرَفِيرا» [الفرقان: ؟١]»‏ ووصف النار بهذه الأوصاف يشعر 
بتلهف النار وتطلعها إلى الكفار وحنقها عليهم. 

وهی فور أي تغلي غليان القدر بما فيه #تَكاد تَبَر أي 
تتقطع وينفصل بعضها عن بعض» أصله (تتميز) فحذفت إحدى 
القافرى تا و التي اق نب القت على الان وا 
شدة الغضب» وکا أل فبا رج أي جماعة من الكفار سام 
حزن وهم الموكلون بالنار جمع خازن» ويسمون الزبانية» 
فيسألونهم قائلين: ال 54 زرك أي في الدنياء والمعنى: قد 


2 ير برد سو 
تفسير سورة الملك 


010 )اح 
جاءكم نذير» فهو استفهام تقرير وتوبيخ» وز أي منذر» وهو 
الرسول الذي ينذركم هذا اليوم ويخوفكم هذا العذاب. 
© الفوائد والأحكام: 

- أن الكفار يدخلون النار بصفة الإلقاء» وهو الطرح. 
لقوله : إا أا فا وجاء ذلك أيضًا في قوله تعالى: امن ق 
في ألتار [فصلت: ١٤]ء‏ فهم إما أن يلقوا من أول الأمرء وإما أن 
يقال لهم : ادخلواء كما فى قوله تعالى: فقيل Ru‏ وب ب جهنم 4 
[الزمر: 677 ثم يلقون فيها إلقاء» والله أعلم. 
- هوان الكفار وحقارتهم في الآخرة. 
۳ - شناعة الكفر وسوء عاقبته . 
- تطلع 0 لإلقاء الكفار فيهاء وفرحها بذلك» كما يدل 
عليه قوله: يعوا ها سيا ويشهد له قوله تعالى: ین نول لَه 
ل تلات ل َل ين زر )4 [3]. 
- شدة عذاب النارء لقوله: #وهى تفُورٌ»ه أجارنا الله منها . 
1د شيدة حدق التار على الكفان»: لقولة: ووتكد تمر من 
لعب » . 
۷ - وصف النار بالغيظ والشميةق2 وقد قيل : إن هذا حفيقة ) 
وفيل: إنه مجاز عن شدة عذابها وفظاعتهاء. ولا مانع من إرادة 
الحقيقة» والله قادر على أن يجعل ذ فى الجمادات إدراكات تناسبهاء 


=ر ۸ک 
أن الكفار اياوه النار أفواجًا وزمرّاء كل مع شكله. 
لقوله تعالى: گا أل فب و لقوله سبحانه : «وَسِيقَ 


E 


لدِبنَ كتروا إل جه ا [الزمر : 
أن للنار خزنة: وهم الملائكة الموكلون بها وبتعذيب 


١‏ استشهاد الكفار على أنفسهم في النارء لقوله: سام 


- توبيخ الكفار وتقريعهم على كفرهم الذي أفضى بهم إلى 
العذاب الأليم. 
١‏ _ أن الحجة قد قامت على كل من يدخل النار. 
۳ - أنه لا عقاب قبل البعثةء لقوله: ألم بيك نير وقال 
اة ورا كا مَعَذِّبينَ حى بعك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله: 
ERS‏ إلا حلا فيا تَنييٌ» [فاطر: .]۲٤‏ 


+ کے کچ 
الوا مم e‏ جا 50 سے ب ص راء ءءء 0 2 > eI‏ 
080 عوقالوا ل قد جاءنا نذير ر فبا ا رل الله من شىء إن نتم 


ِل في کر ڳر © ا أو تعَقِلُ ما كا في أ ألسَعِيبر 
9 عرفا ذنم سما لصح أل سر ©4. 
8 التفسير: 

لتَنو» أي الكفار في النار ب حرف جواب يقع بعد 
استفهام مسبوق بنفي فيدل على الإقرار بالمنفي» وقد صرحوا بذلك 


تَفْسِيرٌ سوَرَةٍ المُلِْ 


هنك 

في قولهم: قد جانا يدر انظر كيف جمعوا في الجواب بين 
الإجمال والتفصيل مما يدل على مزيد تحسرهم وندامتهم. 

مدنا النذيرء وهو الرسول وتا ما رل أله من مى أي 
من كتاب ولا غیره» وهذا كما قال الله عنهم: وما فدروا اله حقَّ 
درو إِذ قالوا مآ أَنرْلَ أله على بسر من شَيْوْ؟ه [الأنعام: .]14١‏ 

إن اشر أي ما أنتم أيها الرسل «إلّا فى صلل ڳيږ) أي بُعد 
عظيم عن الحق» فرموا الرسل بما هم واقعون فيه دون الرسل» على 
حد المثل: رمتني بدائها وانسلت» وهذه ستة أهل الباطل يرمون أهل 
الحق بما هم أولى به. 

الوأ أي على جهة التوبيخ لأنفسهم: لو كا س أي 
سماع تدبر وقبول وسماع من يطلب الحق» أو تَمْقِلٌُ» عقل رشد 
وحسن تصرف تا كا ن أي السَعير أي النار» فجمعوا بين نفي 
السمع والعقل عن أنفسهم معترفين بذلك نادمين» ولهذا قال: #فاعارؤوأ 
بده أي كفرهم وتكذيبهم للرسل» وهذا الاعتراف لا ينفعهم في 
ذلك الوقت» ولهذا قال: «#سْحَمًا لَأَصْحَبِ التَمِير» أي بعدًا لهم عن 
رحمة الله» و(سحمًا) منصوب على المصدر لفعل محذوف» وهذا من 
كلمات الدعاء والذم» ومثله جَذْعَا وعَفْرًا وتبّاء وضده ريا وسَميّاء 
واللام في قوله: لصحي مؤكدة لبيان المراد بالمدعو عليهم . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن أهل النار يسمعون ويتكلمون ويدركون. فهم سمعوا 
سؤال الخزنة ثم أجابوهم ب بل وقال الله عنهم: لوقا ألَذِنَ 


ا لر مه ET r‏ 
تَفَسِيرٌ جُزء تبَارَك 


6 
فى الا لِحَرَبَةٍ جهنم ادغو رکم ميف عتا وما مِنَ الْمَدَابٍِ 
[غافر]» وقال: واد يمك لِِمَضٍ عتا ربك [الزخرف: ۷۷]» 
ويتلاومون ويلعن بعضهم بعضاء ولكن ليس هذا شأنهم دائتمًا بل 
في حال وفي حال أخرى هم بخلاف ذلك» فلا يسمعون ولا 
يتكلمونء. كما قال تعالى: لهم فيها رور وهم فيها لا معت 
69> الأنبياء]» فأهل النار لهم فيها أحوال وشؤون» نسأل الله 

السلامة. 

١‏ أن نار الآخرة تخالف نار الدنياء فنار الدنيا من دخلها 
تعظل إدراكه وفقد إحساسه. أما نار الآخرة فيتكلم أهلها ‏ في بعض 
أحوالهم ‏ ويسمعون ويدركون ليحصل منهم التلاوم والندم 
والاعتراف بالكفر وتمني الرجعةء وليسمعوا التقريع والتوبيخ. 

- اعتراف الكفار يوم القيامة بتكذيبهم للرسل وتنقصهم إياهم 
وجحدهم لما جاءوا به. 

. سوء عاقبة تكذيب الرسل‎ - ٤ 

- ندامة الكفار يوم القيامة وتحسرهم العظيم. 

5 اعترافهم بالإعراض عن الحجج السمعية والعقلية وأنه 
الذي أوجب لهم هذا المصير. 

أن الأدلة نوعان: سمعية» وعقلية» لقوله تعالى: #وَهَالُوا لو 

6 تقديم الأدلة السمعية على العقلية» ويؤخذ من تقديم 

السمع على العقل في الآية» ففيها: 


2 يمد Ip‏ 
تفسِيرٌ سَوّرة المُلكِ 


(1)ا- 
ا اة فل جن دم العفل على العم كاعر 


ونحوهم. 

٠‏ -انتفاء عقل الرشد وحسن التصرف عن الكفار» فليس 
موجودًا عندهم» أما الذي عندهم فهو عقل الإدراك ‏ عقل الأشياء 
وفهمهاء أي القوة المدركة ‏ الذي هو مناط التكليف. ويقابله 
الجنون» فبهذا العقل ‏ عقل الإدراك ‏ كُلّفوا وقامت عليهم الحجة» 
لكنهم لم يستخدموا هذا العقل فيما ينفعهم. فلهذا لم يكن عندهم 
عام وحسن التصرف. 

- أن الانقياد لحجج الله يعصم من العذاب» لقوله تعالى : 
0 موا اي الوا 
0 الكتار هم اجات النار» ويشهد لهذا قوله تعالى: 
0 ليرت گفروا أن ن تفي عَنْهُمْ أمولهم ول أوكدهم E‏ 
وَأوْكيِكَ اأص آلتار هن فا نوق 4O ١‏ [آل عمران]» والظاهر أن عصاة 
المؤمنين لا يقال عنهم إنهم من أصحاب النار» لما تقدم من أنهم 
تحت المشيئة؛ وأن دخولهم النار ليس حتمّاء وا نهم إن دخلوها فلا 
يخلدون. 
- الرد على الجبرية لقوله : رفوأ بدني . 

4 - الدعاء من الله عليهم بالبعد. 

56 ال الناو على الوان العذاب الجسدي والنفسي› 
أغاذنا الله وإاخواننا" الل متها هة 

e٭‏ د ف 


داهنة 

#© ولما ذكر سبحانه الكفار وما أعد لهم في الآخرة من 
العذاب الأليم. أتبعه بذكر المؤمنين وما أعد لهم من الثواب العظيم» 
0 بأخص e ٠‏ ا تعالى: ##إنَّ 


8 التفسير: 

لن أن تصدير الكلام ب إل لأهميته والعناية 
بمضمونه 2 وعبر بالموصول لتضمن الصلة علة ما سيذكر في الخبرء 
وهو قوله: لھم مُه وب کی . 

«يحْسُونَ رَيّهُمه أي يخافونه سبحانه» والخشية نوع من 
الخوف لكن يصاحبها تعظيم للمخوف منه وعلم به» فهي أخص من 
الخوف. 

e e‏ حال من الواو في 
00 

#لهم فر ةه المغفرة»› التجاوز عن الذنب وستره» بواج 
كبر أي ثواب عظيمء وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيمء 
والنظر إلى وجه الله الكريم . 

وتنكير #مُعفره » و وار للتعظيمء وتقديم المغفرة على 
الأجر من تقديم التخلية على التحلية؛ لأن التجاوز عن الذنوب 


2 


وسترها يتضمن النجاة من المرهوب وهو النارء والأجرء الذي هو 
الثواب» يتضمن الفوز بالمطلوب وهو الجنة» فتكون الآية دالة على 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُلْكِ 
- 


0 4 و ےم > ےہ ^ 4 و o4‏ راغ _- 
معنى قوله تعالى : من حن عن آلکار وَأَدْْلٌ ألحَكَة ففد فَازّ» [ال 
4 1 لاسا ا اک سحي اس ل ع سي سس ل سل 
عجرب 5 وقوله: ##وسارعواً إل معفرةَ من رڪم وَجَنَةٍ عَرْضها 
وو رمج > »مد 


اموت وَالأرض» [آل عمران: ».]١*‏ وقوله: اع 2 م مغفرة 
ولخدا عظِيمًا» [الأحزاب: 0]» ونظائر ذلك في القرآن كثير. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ المقابلة بين فريق الكافرين الأشقياء والمؤمنين السعداء 
وبين جزاءيهما . 

١‏ - أن من منهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيد؛ ترغيبًا 
وترهيبًا . 

۳ - فضيلة خشية الله تعالى. 

٤‏ - أن خشية الله ثمرة العلم والإيمان؛ لأنه جعل أهل الخشية 
في مقابل الذين كفروا بربهم» ويشهد لذلك قوله تعالى: 8إِنَمَا شى 
آله من عبارو EAN‏ [فاطر: ۲۸]» قال ابن القيم: «الخوف علامة 
صحة الإيمان» وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه» . 

ه - أن الخشية سبب للمغفرة والأجر الكبير. 

5 الرد على نفاة الأسباب من الجبرية. 

/ا- أن الخشية النافعة هي الخشية بالغيب؛ وهي التي تكون 
في الدنيا قبل المعاينة واليأس من الحياة. 


.)015/١( مدارج السالكين‎ )١( 


= 


۸ - فضل الإخلاص لله. والتعريض بالمرائين فإنهم لا 
يخشون الله وهم غائبون عن عيون المؤمنين 

8 أن أصل العمل عمل القلب وهو الخشية. 

٠‏ - أن خشية الله قوام أمر العبد في دينه» وجماع الخير؛ 
لأنها الباعث على فعل المأمورات وترك المنهيات. 

١‏ - إثبات الربوبية الخاصةء لقوله: «#ريّهم». 

١‏ - الرد على الاتحادية أهل وحدة الوجودء لقوله: #ريَّهُم» 
فهنا إثبات رب ومربوب» فالأول خالق والثاني مخلوق» وذلك يدل 
على التباين بينهما . 

٠‏ أن ثواب أهل الإيمان والخشية النجاة من العذاب» وهو 
الحاصل بالمغفرة» والفوز بالأجر الكبيرء وهو الجنة» وهذا ما 
أمر الله به عباده أن يسارعوا إليه بقوله سبحانه: #وسَارعوا ِل مَعْفِرَقَ 
من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا يا اموت وَاَلْدَرْضُ ‏ [آل عمران: ۱۳۳]. 

4 - التنبيه على أن خوفهم وإن بلغ مرتبة الكمال فإنه لا يخلو 
عن تقصير وذنب؛ فلا يغتر العبد. 

6 الرد على الجبرية؛ لأنهم لو كانوا مجبرين ما وعدهم 
بالجزاء على أعمالهم والمغفرة لذنوبهم. 

7 - فيها الدليل على تسمية ثواب أهل الإيمان والعمل 
الصالح أ ]+ وهو فی القران كفين» فال تحال إن ادن عامنوا 
و فلكت لج أ E‏ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون عوضًا كأجر الأجير؛ لأن العمل الصالح وثوابه كله فضل 


تَمْسِيرٌ سَوّرة المُلكِ 


- 62 


من الله ثم إنه لا نسبة بين الثواب والعمل»› فالعمل يسير والأجر 
% 4 


ولما ذكر الله سبحانه شأن الكافرين والمؤمنين خاطب جميع 
المكلفين من خلقه. فقال ڪك: ويروا فرك أو أجهروا بده لم عليم 
ٻڌاتِ لصدُور 4 . 


8 التفسير: 

قوله: ويروا فوك أي أخفوه أو أجهروا ب أي أعلنوه. 
خيرًا كان أو شرًا فإن الله يعلمه وسيجازيكم عليه» فصيغة الأمر 
مستعملة في التسوية» أي إن 0 والجهر سواء عند الله تعالى» كما 
قال تغالى + وسر فك م سس القول وش جه بده [الرعي ١٠ا‏ 
وتقديم الإسرار على الجهر لأنه مظنة الخفاءء فإذا كان لا يخفى 
عليه تعالى فالجهر أولى» وهما في علمه سواءء اتم عي يِدَّاتِ 
ألصّدُورِ» تعليل لما قبله وتقرير له. 

إ4 أي الرب جل وعلا لعي أي بالغ العلم «بِدَاتٍ 
أَلصدُور أي صاحبة الصدورء وهي القلوب» 52 إنه سبحانه عليم 
بالقلوب وأحوالهاء فلا يخفى 0 شيء من أسرارها. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن من أسباب خشية الله الإيمان بعلم الله» ويؤخذ هذا من 
إتباع الآية السابقة بهذه الآية. 


تَمْسِيرٌ جَرَْءٍ تَبَارَكَ 


کل( 

١‏ - علم الله بخفايا الصدور؛ من الاعتقادء والنيات» 
والأحوال» والأعمال. 

۳ اي بل وسماعه لھاء كما 
قال تعالى: اام سبو آنا لا مع سرهم وهم بل و دم 
لبون 49 [الزخرف]ء ك : قال ری يعلم القول في السّماء 
رض وهو السَّمِيمٌ الْحَلِيِمٌ €6 الأنبياء]ء وقال سبحانه: َنم 
لبر وى [طه]ء وقال : i‏ سنك هَوْلْهُمٌَ إنَا تلم ما يرو وَمَا 
يعون 0 اسا 

5 - استواء السر والجهر في علم الله تعالى. 

- إثبات عموم علم الله تعالى بالكليات والجزئيات. 
الرد على الفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات. 
- الرد على القدرية القائلين بأن الله لا يعلم الأمر إلا بعد 
وفوعه. 
4 تحدي البشر بأن كل ما يضمرونه معلوم لله تعالى» فلا 
- التذكير بالجزاء على الأقوال بذكر علم الله كك . 
- الإشارة إلى إصلاح الباطن» وقد قال كلل : «ألا وإن 
اسح راد مام وإذا فسدت فسد 
الجسد كله؛ ألا وهي القلب»”. 


)١(‏ رواه البخاري »)۱۹٤٩ »٥۲(‏ ومسلم )١549(‏ عن النعمان بن بشير ڪا 


2 < سو 
تَمَسِيرٌ سَورة المُلكِ 


)اح 
١‏ - إثبات أفعال العباد وأن لهم مشيئة» لقوله: ويروا وک 
و أجهروا به بو . 
لو غل الجبرية: 


% ف 

© آل عم من حَقَ وهر الليليث َد ©4 

هذا فيه الدليل العقلى على علمه تعالى بالسر والجهرء وهو أنه 
تعالى خالق العبادء وخلقه لهم يستلزم علمه بهم قبل خلقهم وبعده. 
5 التفسير: 

قوله: ألا بعلم من حى فاعل ليعَلم ضمير يعود إلى الباري 
سبحانه» ومن مفعول به» اختار هذا الإعراب أبو حيان 
وجماعة من المحققين› كما يقول السمين ا 

والاستفهام في قوله: ألا للإنكار» أي إنكار عدم العلم. 
والمعنى: كيف لا يعلم الله خلقه وأحوالهم وسشرهيم وجهرهم؟ 
وهر أي والحال أنه #«اللَطليث يري الطيف الذي أحاط علمه 
بالأسرار والبواطن وما لطف ودق من كل شيء» ل بعباده؟؛ 

00 العليم 8 الأمور» والخُبّر أخص من العلمء 
قال سق هلال : «الفرق بين العلم ولخي أن الخ هو العلم بكنه 


.)78177/١١( الدر المصون‎ )۲( .)7٠١/8( البحر المحيط‎ )١( 


2 ا OT‏ 
تَفسِيرٌ جزء تبَارَك 


=ر ۸ 
المعلومات على حقائقهاء ففيه معنى زائد على العلم»"''. 
© الفوائد: 

١‏ إثبات صفة العلم للّه تعالى» وهى من الصفات الذاتية. 

۲ إثبات صفة الخلق له سبحانه» وهى صفة ذاتية فعلية. 

۳ أن الخلق يدل على العلم؛ لأن خلق الشيء يستلزم العلم 
به» ولا خلق إلا بعلم وهذا من الاستدلال بالملزوم (الخلق) على 
اللازم (العلم). 

٤‏ - الرد على الفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات. 

ه ‏ اعتبار الآدلة العقلية. 

5 - خلق الله لأفعال العبادء ففيها: 

۷- الرد على القدرية. 

6 إثبات صفة الحياة للهء والقدرةء والإرادة؛ لأنه لا يخلق 
إلا الحى القادر المريد. 

٩‏ إیات اسم اللطيف لله تعالى» وما دل عليه من الصفة. 
وما يترتب عليه من لطفه بعباده وإحسانه إليهم. 

٠‏ إثبات اسم الخبير لله ي › وما دل عليه من الصفة. وما 
يترتب عليه من علمه بخفايا أحوال الخلق. 

%8 اخ عن 


.)۷٤( الفروق‎ )١( 


e‏ و 21 13 ا 
تفسِير سَورة الملك 


CD 

# ولما ذكر سبحانه أنه اللطيف الخبير ذكر شيئًا من أنواع 
لطفه بعباده» وهو جعله الأرض ذلولا ومجالًا يتقلبون في جوانبهاء 
فقال تعالى: هو الى جل م آلأرض دلولا امشو فى متاکہا Ag‏ 
ردقد وله الور 49. 
8 التفسير: 

هري أي الله ود «لدّى جس أي صر لك الرس 
دأ أي سهلة منقادة» من الل - بكسر الذال ‏ وهو اللين» فذلول 
فَعُول بمعنى مفعول» أي مذللةء مشا في متاكا» الفاء للتفريع» 
فهي لتفريع الأمر على الجعل المذكورء فما قبلها علة لما بعدهاء 
أي امشوا فإن الله قد ذللها لكم» والأمر للإباحة والامتنان» 
ومناكبها : نواحيهاء جمع منکب وزان: مان 

لوكو من ررقي الأمر للإباحة والامتنان» وعبر بالأكل لأنه 
أهم وجوه الانتفاع› و#ين» للتبعيض» والرزق: كل ما ينتفع به 
وإضافة الرزق إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» والمملوك إلى 
فالكنه) فال الى وال فخ الا ما فأ بده مق الت رقا 
ک4 [البقرة: 77]. 

وإ انور أي البعث والمعاد» وهو مصدر (نشر)» من 
باب قعد» إذا حيي بعد الموت» وضمن معنى الرجوع» ولذلك عدي 
ب (إلى)» كما في قوله تعالى: َل 4 (البقرة 48]ء 
وقوله: وتوأ وما وحور افيه إلى آ4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) رعاية للفواصل» ولإرادة 


القصرء أي النشور إلى الله وحده لا إلى غيره» ومناسبة ذكر النشور: 
هو ذكر خلق الأرض والحياة عليهاء وفى ذلك التذكير بالموت 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ -الامتنان من الله بتسخير الأرض مركبًا وانتفاعًاء كما 
سماها فى آيات أخر: بساطاء وفراشاء ومهادّاء وقرارًا. 

۲ - ومن تذليلها جعلها لينة طيعة قابلة للحرث». وحفر الآبار 
وإجراء العيون» وفتح المسالك والطرق» ودفن الأموات فيها 
وفضلات البشر. 

۳ - الإذن بالسير في الأرض في نواحيها؛ سهلها وجبلها 
خض للمنافع . 

. الأخذ بالأسباب فى تحصيل الرزق‎ ٤ 

ه ‏ الأمر بالكسب وتحصيل الرزق وألا يكون الإنسان عالة 
غل غر 

5 أن السير في الأرض من أعظم أسباب تحصيل الرزق. 
اده كا قال تعالن ورم الف اننا جت تومت ودر 
م ضاي ٭ کے سم مس e‏ عي 4< r‏ رص وا 2 ر ته 
معروشنتٍ والنحل والزرع لما ڪه والڙسوت والرئات متسرا وع 
متسه ڪلوا من تَمَرِود إذآ أَثَمَرَ» [الأنعام: .]14١‏ 


ا الى ا 


4 أن الحياة على هذه الأرض مؤقتة إلى أجل مسمى» فهي 
منتظعة وجه ذلك أن ا قال اواك النثرر» بعد الأمر بالمشى 
في الأرض والأكل من الرزق. 

٠‏ التذكير بالمنتهى وهو البعث والنشور بعد الموت. 

زناف الف الماد 

١‏ الإرشاد إلى الاستعانة برزق الله على ما به النجاة في يوم 
النشورء وهو عبادته سبحانه وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله 
صلى الله عليهم وسلم. 

# 5 ¥ 

# ولما ذكر سبحانه أنه ذلل الأرض وجعلها طيّعة للناس في 
مسالكها واستخراج خيراتها خاطب الكفار موبّخًَا لهم ومهددًا بأن 
يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم حاصبًا من السماءء فقال تعالى: 
ویم ن ف الہ أن ييف یکم الازس دا مور © آم ایم من 
في الس ن ریک یکم ابا تنوه کیت در 4©9. 


8 التفسير: 
قوله: ينام الاستفهام للتوبيخ والتهديد» أي هل أمنتم أيها 
الكفار المكذبون #مّن فى أسَّمَِ» وهو الله كنِنَء والسماء بمعنى 
العلوء و#فى» على بابهاء ويحتمل أن المراد جنس السماوات» ##أن 
َيف يكم الأَرْضَّ» أي يغيبكم فيها كما فعل بقارون؛ بسبب كفركم› 
إا م* أي الأرض حين الخسف. والفاء تفريع على الخسف»› 
مور أي تضطرب اضطرابًا شديدًا بكم حتى تهلكوا. 


ا ا 
تَفسِيرٌ جزء تبَارّك 


کل 

وقوله: #أن َي مصدر مؤول في محل نصب بدل اشتمال 
من ن أي أأمنتم خسفه اللأرض بكم. 

لآم نع4 4 هي المنقطعة المتضمنة معنى (بل) 
و(الهمزة)» فهي للإضراب والانتقال من التهديد بالخسف إلى التهديد 
بإرسال حاصب #أن يرسِلَ که ابا وهي الريح الشديدة التي 
تحمل الحجارة فتحصبهم بها كما وقع لعاد"" » أو يمظروا حجارة 
من السماء كما وقع لقوم لوط" وتنكير (حاصب) للتعظيم والتهويل 
وستاموك أيها الكفار عن قريب كيت نَذِرٍ» أي إنذاري» فنذير 
مصدر بمعنى الإنذار» مثل النكير بمعنى الإنكار» وحذفت الياء 
للفواصل» والمعنى: ستعلمون كيف يكون إنذاري فظاعة وشدة إذا 
عاينتم العذاب» ولا ينفعكم العلم حينئذ» فقد فات أوان التذكر 
والويمان. 

وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؛ لأن الخسف 
من أحوال الأرض وقد مر الامتنان بها قريبًا. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات العلو لله تعالى. 

۲ أن علو الله على خلقه مركوز في الفطرء وأن المشركين 
يعلمون أن الله في السماء. 


]٤١ قال تعالى: وفكلا اَذ يبي مِنْهُم نَنْ أَرْسَلْنَا عليه حَاصِبًا؟ [العنكبوت:‎ )١( 
وهم عاد.‎ 
. قال تعالى: ودبت كوم لول ودر © إا اتا عَم عايب [القمر]‎ )۲( 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍَ المُلَكِ 


© 
۳ أن من أنواع العذاب خسف الأرض» وإرسال الريح 
الحاصبة . 
٤‏ - التذكير بمور الأرض في مقابل الامتنان بتذليلها . 
- أن من أسباب الإصرار على الكفر والمعاصي الأمن من 
عذاب الله ففيه: 
- تحريم الأمن من عذاب الله. 
- الإشارة إلى أن من نعم الله استقرار الأرض» وأن 
اضطرابها من أنواع العقاب. 
- أن ما يحدث من خسف وإعصار ورياح حاصبة فبمشيئة الله 
وتدبيره» فهو الذي يخسف الأرض ويرسل الحاصب إذا شاء. 
4 علم المكذبين عند نزول العقاب بسوء عاقبة التكذيب 


نا 


¥ نا فد 
© ولما وبخ سبحانه الكفار وهددهم ذکز تة فی المكذبين › 
e‏ لس «#ولقدَ 
0 التفسير: 
ولق الواو للاستئناف واللام موطئة للقسمء. و(قد) للتوكيد 
کرب لبن من تله أي من قبل كمار مكة؛ كقوم توحء وعاد» 
وثمود» وقوم لوط. وغيرهم من المكذبين الذين حلت بهم المثلات› 


6 تَمْسِيرٌ جَزْءٍ تَبَارَكَ 
وأخبار هؤلاء معلومة عند العرب» وعدل إلى الغيبة في قوله: ين 
قله عن الخطاب كما قال في : ايند4 [الملك: ]١١‏ للإعراض 
عنهم ور 

ونكت الفاء للتفريع أن كر أي كيف كان إنكاري عليهم 
بإنزال العذاب بهمء والاستفهام للتقرير والتهويل والتعجيب› 
والمعنى: كان على غاية الهول والفظاعةء كما قال تعالى: «دَكّتَ 
كن عَذَاِكِ وَبذْرٍ 40 [القمر]ء وهذا هو مورد التأكيد القسمي لا 
تكذيبهم فقطء أي في قوله: ولتد . 

وقرأ ورش بإثبات الياء في (نذير) و(نكير) في حال الوصل»› 
ويعقوب بإثباتها وصلا ووقماء وحذفها الجمهور في الحالين. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تحذير الكافرين الموجودين وتذكيرهم بما كان من 
العقوبات لأسلافهم . 

۲ _ أن عقاب الله للمكذبين ستّة ماضية من سنن الله . 

۳ أن عقوبات الله للمكذبين إنكار من الله عليهم» ويدل 
لذلك أيضًا قوله تعالى: كت كان ماب [الرعد: ۳۲]. 

٤‏ - تسلية النبي ية بذكر ما جرى من الأمم الماضية مع 
أنبيائهم . 

كه التعجيب والتهويل بتلك العقوبات. 

5 إثبات صفة العَجَب لله سبحانه. 

# ا عند 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُلْكِ 

کڪ ڪڪ ڪڪ 0 
# ولما ذكر تعالى ما تقدم من الوعيد ذكر البرهان على كمال 

قدرته. فقال سبحانه: 8 ول روَا إِلَّ الطير فو oe‏ صَفَاتِ حمق تش كا 

بسكن إلا يمن إن كل مم مي 40> . 


8 التفسير: 

قوله: «إأوكر يرو مذهب الجمهور في مثل هذا التركيب أن 
همزة الاستفهام مقدمة من تأخيره وقد كان موقعها بعد حرف 
العطف» أي (وألم يروا) لكن قدمت الهمزة لاستحقاق الاستفهام 
للصدارة» وقيل: لا تقديم ولا تأخيرء. ولكن بين الهمزة وحرف 
العطف جملة محذوفة تقدر بما يناسب المقام”''» فيقال هنا: أَعَمَلوا 
ولم يرواء ولا أثر لهذا الاختلاف في المعنى؛ لأن العطف 
والاستفهام متعلقان بالجملة بعدهما على كلا القولين. 

ور برو أي الكفار المكذبونء و#ررواً» من (رأى) العلمية 
وضمن معنى ينظرون» فعدي الفعل ب (إلى) فيشمل اللفظ المعنيين: 
الرؤية البصرية والعلمية» أي أولم يروا بأبصارهم ويتفكروا بقلوبهم. 
والاستفهام للتقرير والتوبيخ» إل الطَيْره جمع طائرء مثل صحب 
وصاحب 9إؤقهْرٌ» أي في الجو ظصمَّتٍ»ه حال من الطيرء أ 
باسطاتٍ أجنحتهن» جمع صافة قسن القبض عكس البسط› 1 
ويضممنها إلى جنوبهن» ولما كان الغالب في الطير بسط الجناح عبر 
)١(‏ وهذا مذهب الزمخشري ذكره في مواضع من الكشاف» وسلك في المفصل 


مسلك الجمهور. وتفصيل هذا فى كتاب دراسات لأسلوت القران ف۱ ج٣‏ 
ص٠٠1‏ لمحمد عبد الخالق عضيمة كأنه. 


= 
بالاسمء فكأنه هو الثابت» وأما القبض فطارئ ولذا عبّر عنه 
بالفعل . 

7 . صووے 8 مر 1 

«ما يُمْسِكْهنَ» أي في الجو فلا يسقطن إلا اَن وهذا من 
آثار رحمته وعجيب قدرته» مع أن الطائر جسم كثيف من شأنه 

8 2 عر 0 0 0 ع 8 x۹‏ 
السقوطء #إنف يكل شىء بَصِيرٌ »4 أي كامل العلم بظواهر الأشياء 
وبواطنهاء والمعنى: أو لم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على مبلغ 
قلرته تعالى على إنزال العذاب بهم . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - توبيخ الكفار على إعراضهم عن النظر في الآيات الكونية. 

؟ ‏ أن النظر فى الآيات الكونية طريق إلى التفكر فيها . 

۳ أن من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وربوبيته الطيرَ 
فى السماء صافة أو قابضة» ومثل ذلك طيران الطائرات فكل ذلك 
بأسباب خلقية وأخرى كسبية» وكلها من الله. 

٤‏ - أنه لا ممسك للطير فى السماء إلا الله؛ لأنه الخالق 
للأسباب التي يقدر بها الطير على الطيران والسبح في الهواء. 

5 الرد على المعتزلة في زعمهم استقلال الحيوان بفعله عن 
قدرة الله ومشيئته. لقوله: ما سک | لنچ فما أفعال 
الحيوان إلا أسباب خلقها الله ولو شاء لسلبها . 

5 إثبات اسم الرحمن والرد على المشركين الذين أنكروه. 


رو ورو 2و € 


كما قال تعالى: رهم يحفرون لمن » [الرعد: .]"١‏ 


5 و برع م ا 
تفسِير سورة الملك 


=) 

۷- إثبات بصره تعالى بالأشياء» وهو العلم بتدبير الأمور 

بحكمة بالغة. 
¢+ يم ف 

0 ذكر سبحانه سنّته في المكذبين وشدة بأسه في أخذه. 
وذكر بعض الدلائل على كمال قدرته وكمال بصره في تدبير الأمور 
انتقل إلى خطاب الكفار مهددا ومنكرًا عليهم أن تكون لهم قوة 
تمنعهم من بأس الله وأن يكون لهم سبب يجلبون به ما منعهم الله 
من رزقه. فقال سبحانه: امن ما له هو جن جد لک يعن ن دون 
لمن إن لكَفِرونَ إل فى غرور 9 أَمَنَ هَدَا الى ا إن اسک ت ب 
جوا ف عو ويمور ©>. 


8 التفسير: 

لِأمّنَ متا (أم) هي المنقطعة المقدرة ب (بل) دون الهمزة 
وذلك لمجيء (من) الاستفهامية بعدها؛ إذ لا يدخل الاستفهام على 
مثله» وكتبت في المصحف انچ بميم واحدة مشددة بعد الهمزة. 
وهما ميم (أم) وميم (مَنْ)» و(مَنْ) مبتدأ و(هذا) خبره» (الذي 
ينصركم) بدل من (هذا) والاستفهام معناه التهديد والتبكيت 
والإنكارء أي بل من هذا الذي في زعمكم - أيها الكفار -» وفي 
اسم الإشارة (هذا) تحقير للمشار إليهء جد لئ أي عسكر 
وأعوان. والجند لفظه مفرد ومعناه جمع وقد روعي فيه جانب 
اللفظء فقال: «#يَصَدَمٌ من دون اَن أي من غير الرحمن إن أراد 
بكم سوءًا من الخسف والحصب وغيرهماء أي لا جند لكم 


ح ردير 
ينصركم» وفى مراعاة اللفظ تنبيه على عدم النضيز بالكلية. 


ثم انتقل السياق من الخطاب إلى الغيبة؛ تحقيرًا لهم وكشفا 
لحالهم» فقال سبحانه: إن الكَيْرونَ 


إن نافية» فالمعنى: ما الكافرون إلا في غرورء و(ال) 
للاستغراق» وفيه إظهار في موضع إضمار لإفادة العموم. ولتعليل 
وصفهم بالغرور» وذمهم بالكفر. 

والغرور: الخداع والضلالء» فالكفار قد غرهم الشيطان 
وخدعهم وغرتهم الحياة الدنياء وحرف مف يفيد إحاطة الغرور بهم 
وانغماسهم فيهء لذلك فهم يتوهمون أن لهم قوة تمنعهم من باس الله. 

امن هدا ای رذق هذا انتقال إلى تبكيت وإنكار آخر امن 
هذاه اس أصلها (أم) و(من). و(أم) هي المنقطعة» أي بل من 
هذا الذي يرزقكم لن أَمْسَكَ) أي الله جل وعلا طر4 عنكم 
بإمساك المطر وسَّلْبٍ أسباب القوة» والمعنى: لا رازق لكم غير 
وهذا كقوله تعالى: ًا يفنح اله لتاس من يَحمَةَ قلا مُمسِكٌ لها وما 


چ« مس 1 2ج ج 


يسيك فلا ميل له مِنْ بَحَدِد» [فاطر: ؟]. 

ولكنهم لم يذعنوا لهذا الأمر الجلي بل أصروا على كفرهم 
وعنادهم. ولهذا قال: بل لوأ أي تمادوا وأصروا © عر أي 
تكبر وطغيان اوور أي شرود عن الحق والإيمان. 

وقوله: بل لبوا انتقال من وصفهم بالغرور في اعتمادهم 
والنفور. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُلْكِ 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أنه لا ناصر من دون الله. 

؟ ‏ أن ما لدى الكفار من قوة وجند لا يغني عنهم شيئًا . 

۳ - تحقير ما يتعلق به الكفار من قوة وأسباب. 

4 أن الأعتماة حل الا سات غرور: 

5 أن الكفار مغرورون بما أوتوا من قوة وأسباب مادية. 

5 إثبات اسم الرحمن وما تضمن من صفة الرحمة. 

۷- الرد على من أنكره من المشركين. 

6 أنه لا رازق لمن أمسك الله عنه الرزق. 

4 الدلالة على أن الله هو الرازق. 

٠‏ - أن الأسباب لا تجدي شيئًا إلا بمشيئة الله» ومنها 
أسباب الرزق . 

١‏ وجوب التوكل على الله في النصر والرزق. 

١‏ - في الآيتين أن أهم مطالب الخلق في هذه الحياة النصر 
والرزق» فبالرزق تحصل المنافع» وبالنصر تندفع المضارء ولهذا 
نفاهما الله عن آلهة المشركين» فقال سبحانه: #إرك الَدِنَ سَبُدُوت 
من دون أله لا ينكرت لك رِزْقَا» [العنكبوت: 17]» وقال تعالى: 


ري 4 م م2 راا کے رتوم 0-0 - .وه سح سيرم 
موادا ين دون اله َالِهَدٌ للم يَصَرُونَ © لا سَتَطِيعُونَ ره 
[يسّ]ء وقال: #أوَآلدِينَ تَدَعُونَ من دونو لا سَْتَطِبعُونَ مركم و 


1 5 = اج‎ 2S 
. أنفسهم ينصروت 4069 [الأعراف]‎ 


- 


۱۳ 2 وصف الكافرين بالإصرار في حال استكبار وشدة نفور 
عن الحق مع ما رأوا من الآيات. 

٤‏ ندم البواعف«غلى الكفر الكبر والاغراضن:: كما قال 
تا لي: ودين كقروأ 0 كقرواً عم ددا مَعَرصُون 8 [الأحقاف: «[Y‏ وقال 
سبحانه : « فاستكروأ وكاو وما م ر رمن [يونس: 6/ا]. 


کب كد فد 


© ولما وصف الكفار بالغرور والتمادي في العتو والنفور 

ضرب لهم وللمؤمنين المستقيمين على هدى الله مثلا يوضح ما بين 
الفريقين من التباين. فقال تعالى: #أفن ينثى مكنا عل وهي أهدئ 
سن بی سوا ى يرل نتم 4©9. 


89 التفسير: 

لأف الهمزة مقدمة من تأخيرء وهي للتسوية» والاستفهام 
فيها للإنكارء والفاء استئنافية» أي فأمَن «يَنثى مك عل وهو أي 
ساقطا على وجهه» من أكب إذا سقط» والمعنى: يمشي ووجهه إلى 
أسفل» لا يدري أين يذهب ولا يأمن العثار والسقوطء أهذا #أهدئك 
أن يَمِْى؟»: امن أصلها (أم) (من)ء و(أم) هي المتصلةء س 
أي معتدلا رافعًا رأسه يبصر الطريق آمًا من العثار. 

لعل مط مسقم أي طريق ممهد قويم» وهو كناية عن 
الإسلام» وقوله: طأَهَدَى» أفعل تفضيل من الهداية على غير بابه؛ 
لأن الذي يمشي مكبًا لا حظ له من الهدى. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةِ المُلْكِ 


CD 

ففي هذا المثل شبه الكافر بالذي يمشي مكبا على وجهه لا 
يهتدي في سيره» وشبه المؤمن بالذي يمشي معتدلا على صراط 
مستقيم» والاستفهام في الآية للإنكار الذي معناه النفي» والمعنى : 
ليس الذي يمشي مكبّا على وجهه أهدى من الذي يمشي سويًا على 
صراط مستقيم» وهذا وإن ضربه الله مثلا للفريقين في الدنيا فإنهم 
يكونون كذلك في الآخرة» فالكافر يحشر مكبًا على وجهه إلى النارء 
والمؤمن يحشر سويًا على صراط مستقيم يفضي به إلى الجنة . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تشبيه الكافر في ضلاله بالذي يمشي مكبًا على وجهه. 

اد ت الزن فى ها هه بالذى ی نوات ا ا 
على طريق مستقيم . 

۳ - أن الكفر والإيمان لا يستويان فضلا عن الرجحان. 

٤‏ - أن الإيمان هدى والكفر ضلال. 

ه ‏ أن إيثار الكفر مناقض للعقل . 

5 - أن الإيمان بربوبية الله تعالى وأن بيده النصر والرزق هو 
موجب العقل . 

۷ - الإنكار على من يؤثر الضلال على الهدى . 

الت سوط عاق لكف . 

4 - إيضاح المعاني بضرب الأمثال. 


لاع قراس بإنتداق | لتنلر تايوه وان تركب التقل 
التفريق بين اليختلفاة: 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 


م 


4 ئل هو الى اناگ وجل 51 لسم الاسر الاد ولا ى 
نك ©4. 

هذا عود إلى التذكير بربوبيته تعالى ونعمه على عباده وفي ضمن 
ذلك ذم وتوبيخ للكافرين على كفرهم بنعمه. 

.8 التفسير: 

ف أيها النبي هر أي الله جل وعلا «الَدِىَ أَنتَادٌ» أي 
أوجدكم بعد العدم» وأنشأكم في الأطوار المختلفة وجل لَك 
ألسَنمٌ لتسمعوا به ظوَالْآَصَرٌ» لتبصروا بها «والأكيْدة» أي القلوب» 
تشكرون شكرًا قليلا وما لتأكيد القلة» ولا يجوز أن تكون ا 
مصدرية ؛ لأنه كان يلزم رفع (قليل) حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر» 

والمعنى: قلما تشكرون ربكم على نعمه» بالإيمان به وطاعته 
وطاعة رسوله ياء فإن القلة هنا بمعنى العدم» أي لا تشكرون 
اض وهذا معروف في كلامهمء يقولون: هذه الأرض فلا تنبت »› 
ای له دنبت » قال ذو الرمة: 
انيت فالقت بلا نوق بلدة قل بها الاصوات اغا 


يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته» ومنه قوله 


سبحانه: #بل لمم الله يَكْفْرهمٌ فَقَلِيَا ما يبون [البقرة: ۸۸] أي لا 


.)۱۰۰٤/۲( ديوانه‎ )۱( 


ِو 33 
e‏ بير سُوْرَةٍَ الملا 


E 
۸۳ يؤمنون أصلاء وقوله: «لاتبعتَمًّ أَلقَّيَطنَ إلا قلي [النساء:‎ 
قال قتادة: لاتبعتم اف کلک وهكذا قوله: تیک م‎ 
أي لا تشكرون أصلاء والجملة مستأنفة‎ ]٠١ سرون [الأعراف:‎ 
لبيان عدم شكرهم.‎ 
الفوائد والأحكام:‎ © 
: من فوائد تصدير الآية بفعل الأمر ##قلٌ»‎ 
. أن الله سبحانه يتكلم‎ | 
أن الله يأمر.‎  ؟‎ 
أن الرسول ية مأمور.‎ - 
أن هذا القرآن كلام الله.‎ 5 
أن الرسول بي مبلغ» وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم‎ - 
يأت بهذا الكلام ابتداء من عنده بل هو مبلغ لكلام مرسله» وهم قوم‎ 
. مربوبول‎ 


5 - وجوب التبليغ . 


لاد اليه غل أهمة مضمؤن الجملة. 


کک ا 


۸ - تشريف المأمور بتوجيه الخطاب له. 


- الرد على الجبرية فإن العبد لو كان مجبرًا لما توجه إليه 


ع 


الأ 


)777/17( ومن طريقه ابن جرير‎ »)١55/١( رواه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
ara وإسناده‎ 


= تفسِير جزءِ تبَارّك 

ومن فوائد بقية الآية: 

٠‏ _ أن من ربوبيته تعالى خلقه للبشرية. 

١‏ -أن خلقه تعالى للبشرية كان بالتدريج شيئًا فشيئّاء كما 
يفيده لفظ الإنشاء»ء ويشهد له قوله تعالى: وقد علق أَطوارا 409 
ا أي طورًا بعد 0 وتفصيل ذلك في 0 قوله تعالى: #هو 
ايى ڪلقڪ ين اي م بن ئ م ين علق ثم ركم طف ۾ 
لتلا سدكت د کک ف 7 .[v‏ 

7 الأمر بالتذكير بربوبيته تعالى. 

۳ - الامتنان من الله على عباده بهذه النعم الثلاث: السمع» 
والبصرء والفؤاد. 

5 _ أن هذه النعم الثلاث أجل النعم العامة فهي أعظم 
وسائل 0 

6 فضل فضل السمع على البصرء وذلك لتقديمه عليه» وقيل: ! 
البصر أفضل» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن السمع 0 
من وجه» والبصر أفضل من وجه» فالسمع أعم وأشمل والبصر أتم 
00 

7 الدلالة على الارتباط بين هذه النعم الثلاث؛ فالسمع 
والبصر يؤديان العلوم إلى العقل» والعقل يميز بينهاء فلا غنى للعقل 
عنهماء ولا فائدة فيهما دون العقل . 


)١(‏ منهاج السنّة (۷/ »)۳٠٠١‏ والرد على المنطقيين (97)» وعنه ابن القيم في بدائع 
الفوائد )١١١1/5(‏ وعزا شيخ الإسلام تفضيل البصر إلى الجمهور وعكسه إلى 


ابن قتيبة . 


و وہ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةَ المُلكَ 


الى 
- أن جعل هذه النعم للإنسان من أنواع الابتلاء؛ ليتبين من 
يشكر ومن يكفر. 
۸ - أن الكافرين لا يشكرون نعم الله من السمع والبصر 
والعقل وغيرها. 
4 التوبيخ على الكفر بنعم الله. 
٠‏ - أن الشكر محبوب لله؛ لأنه ذم على تركه» وبيّن أنه 
اس هذه العم الات هي اشک كما قال تعالى: ونه ریک 
ن طون اموک لا کرت سیا وج كم الس الاسر 
200 ملک متكروب )4 [النحل] . 
¥ 6 نه 
© جل مر الك فى الأ تيقد فة ©4. 
8 التفسير: 
إل أعاد الفعل تأكيدًا لمضمون ما يقال هر أي الله جل 
وعلا الى دراك في الأّضٍ أي خلقكمء وبثكمء وكتّركم بالتناسل» 
وفي (ذراً) معنى خلق وكثّرء ولو لم يكونوا كثيرين لفنوا مع الأيام» 
ليه أي إلى الله تعالى وحده ترود أي تجمعون يوم القيامة 
ا 
© الفوائد والأحكام: 
- تكثير الله للناس» ونشرهم في الأرض» كما قال سبحانه: 
7 ی اک في لاض ويشهد له قوله تعالی: کوک ميا رجالا كنا 
شاب [النساء: .]١‏ 


تَمْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 


69 

؟ ‏ التنبيه إلى قدرته سبحانه وتعالى على بعث الخلق وجمعهم. 

۳ الإشارة إلى الاستدلال بالخلق على البعث. وجه ذلك أنه 
قابل الحشر بالذراً . 

٤‏ _ إثبات المعاد. 

ه _ الرد على الفلاسفة فى جحدهم لمعاد الأجساد؛ لأن 
إطلاق الحشر ‏ وهو الجمع - يقتضي جمع ما تفرق من أجزائهم وما 
تفرق من أجيالهم . 

5 إثبات الجزاء على الأعمال؛ لأنه الغاية من الحشر. 

# د ف 

جه ولما ذكر سبحانه أن إليه الحشر والمعاد ذكر مقالة الكافرين 
والمنكرين لذلكء فقال سبحانه: ويول مي هذا الْوَمْدٌ إن كه صَيِقِنَ 
قل إِنَما لام عند الله وتا أا در بن ©4 . 


م 


8 التفسير: 

#وَيقُولُونَ4 أي الكفار همق هذا الوَعَدُ» أي الموعود به» وهو 
يوم القيامة» وسؤالهم هذا سؤال تكذيب وتهكم» ولهذا قالوا: «إن 
كم صَيقك الخطاب للنبي ب والمؤمنين» وجواب الشرط 
محذوف» تقديره: إن كنتم صادقين في الإخبار عن وقوع يوم القيامة 
فوا لنا وقتهة: 

«قل» أيها النبي لهؤلاء ليما َر عِندَ آل أي العلم بوقته 
تعييئًا لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه غيره» وتا أن ِبر سن 


أي منذر بوقوع هذا الوعيدء والإنذار: هو الإخبار بمخوف. 


e‏ سر سَوَرَةِ الملا 
تتت لل 


ومين أي بيّن الثذارة» من (أبان) اللازم الذي هو بمعنى (بان)» 
والمعنى: قل لهم لا علم لي بوقت القيامة» وغاية ما عندي أن 
أنذركم به» وليس علي إلا البلاغ. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - استبعاد الكفار للبعث والنشور. 

١‏ - تهكمهم بالنبي ية والمؤمنين بالسؤال عن موعد القيامة. 

۳ أن الكفار يحاورون في ذلك النبي يي والمؤمنين» لقوله: 
ین كمع . 

. الرد على المكذبين بتفويض علم القيامة إلى الله‎ - ٤ 

٥‏ - أنه لا يعلم متى القيامة إلا الله. 

5 - الرد على من زعم أن النبي كك يعلم الغيب. 

- إثبات البشرية للنبي ية لقوله تعالى : «وإنما أا نر مُبينُ»#. 

۸ - أن الرسول ية لا يعلم إلا ما علّمه ربه. 

4 أن وظيفة الرسول مع المكذبين الإنذار. 

٠‏ - أن من مقاصد الرسالة النذارة. 

١‏ - ظهور الصدق في دعوة الأنبياء؛ لقوله: #مَبِينُ». 

¥ © ين 

© ثم أخبر تعالى عن حال الكفار في يوم القيامة حين يرون 

العذاب؛ فقال سبحانه: طلا راوه رُلْقَهٌ يتت وجو ارت كفرا ويل 


ىك م 27 23 ES‏ 
هذا الْى کم بِء عون ©>. 


تَفْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


= 
التفسير:‎ E 

#قلمًا راو الفاء هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جملة 
محذوفة. أي فقد أتاهم الموعود به فرأوه» فلما وأو وضمير 
المفعول يعود إلى العذاب الذي يتضمنه الوعد. أي فلما رأى الكفار 
بأبصارهم العذاب الذي وعدوا بهء رلم أي قريبًا منهم» وهو 
اسم مصدر من رَلِف ‏ كتعب ‏ أي قرب ودناء وهذا من التعبير 
بالمصدر عن اسم الفاعل للمبالغة والتأكيد» كقولهم: رجل عدل 
ورضاء وهو منصوب على الحال. 


# سینت 36 و جوه و لیے کنر أي ساءً وجوههم العذاب فاسودت 
وبدت عليها الكابة والذلة. وخص الوجوه بالذكر؛ لأن الانفعالات 


النفسية من حزن وكمد وقلق إنما تظهر عليها 


وقوله: «الْدت كفروأ# إظهار في موضع الإضمار لذمهم 
بالكفر وتعليل المساءة به» #وقِيل» أي قال لهم الله أو الملائكة 
توبيحًا لهم: هد أي العذاب الذي تشاهدونه هو «الْنِى ك به 
عوك أي تطلبونه في الدنيا استهزاء» من الدعاء بمعنى الطلب» 
وعدي بالباء؛ لأنه ضمن معنى (تستعجلون)» أي تطلبونه وتستعجلون 
به ويؤيده قراءة يعقوب (تأعون) بتخفيف الدال» وقوله تعالى: 
ویم م عل ألَارٍ ينون لو دوو تک هدا الى کم يو تعب 
0 [الذاريات]. والتعبير ا في را و«ستت» ر4 
مويق ذلك» كقوله سبحانه: ان اھر أله قلا جد عجو 
[النحل: ١‏ 


ف م ثبع 2ه sS‏ 
تفسِير سورة الملك 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - تأكيد تحقق القيامة وعذاب الكافرين. 
؟ - تغير وجوه الكفار عند معاينة العذاب ري منهم وذلك 
باسودادهاء كما قال تعالى: #ووم اَمَو رى الد 
مُجُوهَهُم موده [الزمر: .]٠١‏ 
۳ - توبيخ الكفار عندما يرون العذاب بأنهم كانوا يستعجلونه 
ويطلبون مجيئه تكذيبًا به واستهزاء . 
؛ ‏ أن عذاب الآخرة يشتمل على العذاب النفسي والجسدي» 
نعوذ بالله منه. 
- أن سبب السوء والعذاب هو الكفرء كما قال تعالى: «إنَّ 
رى الي داش عل الْكفيمَ4 [النحل: ۲۷]. 
1 نجاة المؤمنين يوم القيامة» فإنهم بخلاف ذلك» فوجوههم 
مبيضة مسفرة» كما فصل الله ذلك في سورة آل عمران وعبس . 
¥ ين ف 


© وبعد أن أخبر تعالى عن سوء مصير الكافرين في الآخرة» أمر الله 
لاو ماع روا اي ا الله 
ا 7 


نبيه ومن معه من المؤمنين › اور ال ان : قل أ رءسم ! 
هلك آل ومن ی أو رمتا سن جر الْكفرنَ ِن عَدَابٍ اير @©)4. 


8 التفسير: 
قوله سبحانه: #قل أَرََيَثْرَ * أي أخبروني «إن أملكَيَ أله أي 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


= 
بالعذاب أو بالموت ومن ّى من المؤمنين #أو رمتا أي فلم 
يعذبنا وأخر آجالنا من جب الكفْرنَ يِن عَدَابٍ أَليِرٍ» أي مؤلمء 
وهذا جواب الشرط (إن)» والاستفهام إنكاري» أي فلا مجير لهم 
ونرجو رحمته» فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون! 

وقوله: من بجر الكفرت إظهار في موضع الإضمارء 
وأصله: فمن يجيركمء ومن فوائد ذلك ذمهم بالكفرء وبيان سيب 
© الفوائد والأحكام: 

فى تصدير الآية بفعل الأمر ل فوائد كثيرة تقدمت. 

ومن الفوائد فى الآية: 

١‏ أن الرسول ية والمؤمنين أهل لرحمة الله ولا يأمنون 
عذاب الله » فهم یرجول رحمة الله ويخافون عذابه. 

۲ _ أن حياة المؤمنين رحمة بهم؛ إذ يتزودون من فعل 
الصالحات . 

۳ _ أن الكفار لا ترجى لهم رحمة» فعذابهم متحتم . 

؛ ‏ أنه لا عاصم للكفار من عذاب الله. كما قال تعالى: 
ودا أراد أله يفوم سوا قلا مرد لد وما لهم من دونه ين وال [الرعد: 
۱ وقال سبحانه: اما الت كفروا كَلْمدِيْهُمَ عَدَهَا كييدا فى ادي 


اليم 22 دو ت 2 CS‏ 2 
والكَِكة وما لَهُم ين تَصِرنَ (©)* آل عمران]. 


4 و برد ع وك 
تفسِير سورة الملك 


CD 
أن عذاب الله للكافرين مؤلم شديد الإيلام.‎  ه‎ 
أن عذاب الله عظيم كما يدل عليه التنكير في ظعَدَابٍِ».‎ 5 
أن الكفر سيب عذاب الله.‎ ۷ 
تهديد الكافرين بالعذاب.‎ 8 
فك‎ # ¥ 


© ثم أمر الله نبيه َي أن يخبر عن ربه بأنه الرحمن الذي آمن به 
هو ومن معه من المؤمنين» وتوكلوا عليه » فهم آهل رحمته» فقال سبحانه : 


صد 


آ ‏ آ و 2 


ل ول سدم ر ص i‏ م س م رو ر ل ساس و SS‏ 
#قل هو الحمئن ءامنا ہو وعليهِ توطنا تعلو من هو في صلل من ©4 . 


8 التفسير: 

و41 ابيا لنت E‏ الى ند الرجدة"الراييمة اميه 
الخلائقء والضمير طهر يعود إلى الله في قوله: «فل مب إن 
أك اَذ [الملك: ۲۸]. ۰ 

ogg ECT aa, 
ويحتمل أن يكون #هوٌ» ضمير الشأن» و امن مبتدأء و#ءامنًا‎ 
يو خبره.‎ 

لَه كرا أي لا على غيره» والتوكل: هو الاعتماد 
على الله في جميع الأمورء وهو من تحقيق توحيد الربوبية» ومن 
أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب» كما قال 
تعالى : «#ومن سول عل آله فهو سسب [الطلاق: "]. 


وفي قوله: #أءَامنًا به وه 352 التعريض بالكفرة حيث لم 


كج تَفْسِيرٌ جُرَءِ تَبَارَكَ 
يؤمنوا بالله.» وتوكلوا على غيره» ولهذا قال: ##ستَعلمونَ من هو في 
صَكلٍ بين الفاء للتفريع أو الفصيحة, أَيْ إذا كنا آمنا به ولم تؤمنوا 
تنود أي عن قريب طن هر أنحن أم أنتم طن سَلَلٍ مين 
9©* أي بيّن» والمعنى: فستعلمون من الضال منا؛ نحن أم أنتم» 
ومن المهتدي» ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة» وهذا من 
الكلام المنصف المسكت للخصم المشاغب"'' . 


© الفوائد والأحكام: 

. إثبات اسم الرحمن وصفة الرحمة لله وك‎ ١ 

۲ الرد على المشركين الذين أنكروا هذا الاسمء كما قال 
تعالى: رهم فون يمن قل ق ری [الرعد: ».]:٠‏ وقال 
سبحانه: وڌا يِل هم i‏ لرن َالْواْ وما اَن [الفرقان: ]٠١‏ 
«رهم بكر ليحن هش ككفرون؟ [الأنبياء: 5"] . ٠‏ 

۳ إظهار الإيمان ومواجهة الكفار بهء لقوله: #ءامنًا بوه 


)١(‏ الكلام المنصف. أو المنصف من الكلام» لم يذكره من البلاغيين سوى 
السكاكي في المفتاح »)١١18(‏ ولم يعرّفه» وعرّفه شيخنا أبو عبد الله 
عبد الرحمن البراك فقال: «هو ما يتضمن التنزل مع الخصم بعدم تعيين المحق 
من المبطل لظهور الأمرء حملا له على الإقرار» قلت: ومنه قوله تعالى: «وَإنَآ 
أو ليام لمل هُدَّى أو في صَلَلٍ مين [سبأ: ٤۲]ء‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «هذا من الإنصاف فى الخطاب الذي كل من يسمعه من ولى أو عدو 
الال طت فاك فاك كما فال العاذل الى ر غدل 
للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أناء وإما أنت لا للشك في الأمر الظاهرء 
ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلمء وهو أنت لا أنا». ا.ه. من الجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ ه6١‏ ). 


5 و AZA‏ 
تفسِير سورة الملك 


برك 
وهذا كقوله سبحانه: فووا اما بال وما أل لتا [البقرة: 15]. 
٤‏ - أن من صفات المؤمنين التوكل على الله . 
- أن التوكل من ثمرات الإيمان. 

١‏ - الجمع بين الإيمان المتضمن لعبادة الله والتوكل» ونظيره 
قوله تعالى: و وَل عد [هود: “2]15 وقوله ك : ياك 
عبد وباك يث € [الفاتحة]. 

- أن الإيمان والتوكل سبب لرحمة الله والوقاية من عذابه» 
لقوله : 3 رتا [الملك: ۲۸]. 
۸ - تهديد الكافرين بانكشاف الحقائق عند النصر ويوم القيامة. 
- أن الكفار في دينهم في ضلال بيْن. 
١‏ الدلالة على تفاوت الضلال» لقوله: في صلل منِ». 

١١‏ 0 مع الكفار في مجادلتهم؛ بعدم القطع بضلالهم. 
وعدم مواجهتهم بالحكم مع التعريض بذلك» لقوله: #ستَعَلمُونَ من 
هو في صل مين . 

e‏ 6 كن 


© ثم ختمت السورة بإثبات كمال قدرته تعالى وعجز الخلق 
كما بدئت بذكر القدرة» فقال تعالى: #ثل أَرَءَيْمٌ إن أضبح ماؤك عورا 


6 فن بای بو تن ©46. 
88 التفسير: 


رود چی2 e‏ 


«قل رمب أي أخبروني إن أصضبح موه عورا أي غائرًا في 


يمه ر3 ا و 
تَفْسِيرٌ جُزء تارك 


کل( 054 
جوف الأرض بحيث لا تصلون إليه ولا تناله أسبابكم؛ فلا 
تستطيعون إخراجه» والإخبار بالمصدر للمبالغة» والأصل: غائرًاء 
من غار يغور» وأضاف الماء إليهم؛ لأنه عمدة معايشهم» وإنما 
يتضررون بغور الماء الخاص بهم . 

طمن بأنيكر بمو مَنٍ أي جار ظاهر على وجه الأرض» من 
معن 9 إذا جرى ا فمعين فعيل بمعنى فاعل» والاستفهام 
للإنكار والنفي» أي لا يأتيكم به إلا الله» فهو القادر وحده سبحانه» 
فكيف تكفرون نعمه» وتشركون معه غيره في عبادته» وتنكرون بعثكم 
بعد موتكم؟! 
© الفوائد والأحكام: 

تقدمت الفوائد في #إقل. وفي الآية من الفوائد: 

١‏ - أن الله هو المالك لمادة رزق العباد (الماء)» فهو الذي 
ينشىء السحاب» ويسوقه. وينزل الغيث حيث شاءء وهو الذي 
يخزنه في الأرضء كما قال تعالى: ورتا من السماءِ ماه بِقَدَرٍ 
اشک 5 ارش ن و عل ذھاب بو لقدِرون 4 [المؤمنون] . 

۲ أن غور الماء بقدرة الله ومشیئته» وعودته بقدرته ومشیئته . 

۳ - عجز العباد عن جلب الماء من باطن الأرض إذا ذهب الله 
بهء مهما كان لديهم من الأسباب. 

5 - التأكيد على فقر العباد إلى الله في رزقهم وأسبابهء فالآية 
نظير قوله تعالی: امن هدا ازى ززق إِنْ أَمْسَكَ رد4 [الملك: ١؟]ء‏ 


2 اس 


وقوله ون : تًا يفنح آله لاس ين يَحمَةِ كلا ييک لها [فاطر: ؟]. 


تَفْسِيرٌ سُوَرة المُلْكِ 0 


ه - الاحتجاج على الكفار بما يقرون به من ربوبيته تعالى . 

» إقرار الكفار بتوحيد الربوبية؛ لأن قوله: لفن ين‎ - ١ 
تقريرء فهي مثل قوله تعالى: #ولين مَالتهر من رل م اسما مله‎ 
.]+* يا يو الرس يِن يعد متها يون أ [المتكبوت:‎ 

۷ - الدلالة على اعتبار الدليل العقلي واشتمال القرآن عليه. 

4 التناسب بين آخر السورة وأولهاء وهذا من وجوه 
الإعجاز. 


a‏ رقم ع5 
نَفِسِيرٌ جزء تَبَارَك 


3j> 3 >‏ ددا :© e‏ 2ه Doe 21 j‏ ج EY‏ 
وک حرا 
ر 


سا 


سيم لله ليَحْمْنِ اليم 


\ 


رر ر 
و 


وت لفل وما ينطوو €9 مآ أت ية َيْكَ بجوو (© ون له 
> ر ترم جح 26 0 ور کے 
لاجا غَيرَ مَمئُون © ونك لعل حن عَظِيرٍ ©4. 
8 التفسير: 

إت اسم حرف من الحروف الهجائية» ليس له معنى في 
ذاته» كغيره من حروف الهجاءء ولكن اختلف فيه وفى أمثاله من 
فواتح السورء وتعرف بالحروف المقطعة. مثل: إت و«#وص» 
ولال ونحوهاء ومن أحسن ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز 
القرآن» فإنه مؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها ويتألف منها 
كلامهم» ومع ذلك لا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله» وهم 
أئمة البيان وأمراء البلاغة. 
وهو هنا اسم جنس فيشمل كل قلم يكتب به في السماء والأرض» 
وأفضل الأقلام القلم الذي كُتبت به المقاديرء والقلم الذي يكتب به 


الوخت. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍَ القَلّم 


= 

ويحتمل أن يكون المراد بالقلم الكتابة نفسهاء فيكون من 

التعبير بالآلة عن الفعل» ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود ولب في 
علامات الساعة» وذكر منها: «ظهور القلم"'' أي الكتابة. 


لمات من عمل "اللفظ على اله فن فا بالق 
وبالكتابة . 


#وما سطرود الواو حرف عطف أو قسم» و#وما» اسم 
موصول› أي والذي يسطرون». اَی یکتبونه › ويرجح أن (ما) موصولة 
لا مصدرية تفسير القلم بالكتابة» فإنه يلزم من كونها مصدرية تكرارٌ. 
والواو في #يسطرود#5 يعود إلى مفهوم من القلم» وهم الكتبة. 

فصار المقسم به ثلاثة أشياء: القلم والكتابة والمكتوب» وهذا 
قسم عظيمء فأما المقسم عليه فقوله سبحانه: ما أت بِعْمَةِ ريك 
بجر © د لك لأَرا عو منؤو © ونك ل حي طبر 4©9. 


ا أت الخطاب خاص بالنبي ب ية ريك أي بسبب 
إنعام الله عليك بالنبوة والرسالة والوحي» وهذه أعظم نعمة» 
«بمَجْْنٍه. أي لست كذلك كما يقول الكفار» والباء لتأكيد النفي . 
وقد حكى الله عن الكفار أنهم يصفونه كك بالجنون. كما جاء في 
هذه السورة نفسها في قوله تعالى: #إوإن 96 الت كفروا للك برد 
لا سمو ال وولو ِنَم وة 4 [القلم]ء وقال كك : وَقَانُوأ َأ 
الى نُزْلَ عمو لرك تك لَسَجَيُوكُ 40 [الحجر]. 


.)1٤۷( رواه أ حك 0 ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


-2- تَمُسِيرٌ جُزءِ تَبَارَك 

وقوله: © يِعْمَةٍ ريك الجار والمجرور متعلقان بالنفي المفهوم 
من (ما)» والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك . 

#وَإنَّ لك الواو حرف عطف. لجرا أي ثوابًا عظيمًا 
عيذ الله على ما بلحت من رشالة الله .وما .ضبوت:غلن أذى: قوفك 
البالغ. عير م حر اي حر سق لمر وام سجن فلم يقتصر 
على نفي الجنون عنه» بل منحه أفضل جزاء وبشّره بأحسن بشارة» 
ثم أثنى عليه بأكرم الصفات» فقال: ونك لعل حلي کک وهذا 
نهاية الكمال الإنساني» وما بلغ النبي ييه هذا المبلغ من | 
العظيم إلا لتخلقه بالقرآن» ل 
خلقه عليه الصلاة والسلام» فقالت: "كان خلقه القرآن»» وقد 
أخبر كلل أنه جاء داعيًا للأخلاق الكريمة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”". 

وإذا كان المقسم به ثلاثة أشياءء فإن جواب القسم وهو 
المقسم عليه ثلاثة أيضّاء وهي: نفي الجنون عنه» وثبوت الأجر له. 
وكونه كامل الخلق إلا وتقديم نفي الجنون عنه عليه الصلاة 
والسلام من باب التخلية قبل التحلية. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إعجاز القرآنء فإنه مكوّن من جنس الحروف التي يتألف 
)۱( رواه مسلم (155). 
(۲) رواه الإمام أحمد )01/١5(‏ (8457)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳)ء 


والحاكم في المستدرك »)71١/1(‏ عن أبي هريرة ونه وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (۰۷ (Y۰‏ والسلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ القَلّم 


لكتع- 
منها سائر الكلام» وقد عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله. 

۲ - إقسام الله بما شاء من المخلوقات» حيث أقسم هنا بالقلم 
وبالكتابة والمكتوب» وأما العباد فلا يجوز لهم القسم إلا بالله. 
قال ية : (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)'. 

۳ الدلالة على شرف القلم والكتابة» وأن الكتابة من أعظم 
نعم الله وآياته ؛ لما بها من حفظ الدين وضبط العلوم» ولكونها من 
وسائل التفاهم بين البشرء وقد قيل: القلم أحد اللسانين. 

ان هة لرل كله هما راه الم كرون من الجرن. 

5 الرد على المشركين في رميهم له عليه الصلاة والسلام 
بالجنون. 

5 - تسلية الله لنبيه وتثبيته له كلاد . 

۷ - الامتنان من الله على نبيه بما أنعم عليه من النبوة والرسالة 
التي عصمه الله بها من الجنون الذي نعته به الكفار. 

8 إثبات الربوبية الخاصة» لقوله: ##بنعمة ريك . 

4 بشارة النبي َة بالأجر العظيم الذي لا انقطاع لهء لقوله: 

عر مَمْنُونٍ» . 
٠‏ ثناء الله على نبيه بالخلق العظيم . 
١‏ - تمكن النبي َة من الأخلاق الكريمةء لقوله: ورك 


(۱) رواه البخاري «(YorT)‏ عن ابن مسعود طن . 


تَمْسِيرٌ جرَءٍ تَبَارَكَ 


= 

١‏ _ أن الأخلاق الحسنة لا تجامع الجنون» وكلما كان 
الإنسان أحسن أخلاقًا كان أبعد عن الجنون. 

۳ _ أن جماع الأخلاق الفاضلة في الاستقامة على دين الله 
والتزام شرعهء قال ابن عباس ويا في تفسير قوله تعالى: «وإنك لعل 
عظیم ه› قال: «دين عظیم»' . 

# ¥ ¥ 


رر چ صد مويرم 2 
ثم قال تعالى: بير يردت €9 بأبيكم المنثون 9© إن 
رک هو اعم بسن صل عن سيلو َه اعم لمهي 9©>. 


8 التفسير: 

قوله: َير الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن محذوف» 
والتندير:ة"إذا كان ا لامر ما دك مق زهك عن الجنون» ووعد 
تاكترا معد ر فيان لشب ORTE I‏ 
بير أي فستعلم أيها النبي قريبًا ويرد أي الكفار 
المكذبون المفترون القائلون فيك مقالة السوء» سيعلم الجميع عاقبة 
الأمرء بظهورك عليهم وانتشار الإسلام» وذلك في الدنياء وأما في 
الآخرة فبتميز الحق من الباطل» فحينئذ ستبصرون جميعًا ياي 
لْمَفتُونُ» أي الفتنة» والمراد الجنون». فهو اسم مفعول يراد به 
المصدرء كقولهم: الميسور والمعقول بمعنى اليسر والعقل» ومن 


قولهم : حل من ميسوره ودع معسوره. 


. رواه ابن جرير ()/ 10۰(« وإسناده صحيح‎ )١( 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ القَلم 


ظفة 2-1 
قال الراعي النميري : 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحما ولا لفؤاده معقولا 
ق عقلا . 
والباء للظرفية في قوله: #يأبِيَكٌُ امف أي في أيكم 
الجنونء أهو في المهتدي الراشد ذي الخلق العظيم أم في المكذبين 
الأفاكين؟! وهذا تنَرّل في الخطاب» وإلا فَهُم أهل الخبال والسفه! 
فهي كقوله تعالى: طاسَيَعَلمُونَ عدا من الْكَذَّابُ الأَيرٌ €6 [القمر]. 
مقدم. وهي في محل نصب مفعول: سیر وسرو ¢ والإيصار 
مضمن معنى العلم» فإن من أبصر العواقب علم المحق من المبطل. 
ولما كان ما سبق متضمنًا الوعد للنبي ييه والوعيد للمكذبين» 
أعقبه بالتعليل المنبئ أن هذا الحكم صادر عن كمال العلم بأحوال 
العباد» مع التنويه بربوبيته تعالى لعبده ورسوله» فقال: ِن ريك هو 
أ یکن ل عد يليه أي دنه وف آم هترد أي 
بهدى الله » وهم المؤمنون المستجيبون لدعوة الرسول عله وذكر 
العلم ينبئ بحكمة الله في وضعه العقاب والثواب موضعهما. 


© الفوائد والأحكام: 


. ها لسشاوة والتسلية للنبى و‎ ١ 


)١(‏ ديوان الراعي (2)777 وفي شرح المفصل لابن يعيش »)٥۲/١(‏ أن مجيء 
المصدر على وزن اسم المفعول جائز عند الجمهور خلافا لسيبويه. 


قير َء تَبَارَكَ 


سا( ۷۲( 
۲ - الوعيد والتهديد للمكذبين. 
- أن المكذبين الطاعنين في النبي هة هم أولى بما وصفوا 
به النبي و من الجنون . 

٤‏ -الإشارة إلى إعجاز القرآن وصدق أخباره الغيبية؛ حيث 
أبصر الجميع ظهور النبي ب على أعدائه» وانتشار دينه وعلو سلطانه 
وارتفاع ذكره في العالمين. 

- إبهام الحكم والعاقبة على طريقة التنزل مع المخالف. 
` سور ونیرت ی بای الف ©4 . 

- إثبات الربوبية الخاصة لقوله: «#إنَّ ريك . 

/ا - كمال علمه سبحانه بأحوال عباده . 


ته 


۸ الرد على الجبرية› وذلك في قوله تال لن ريك هو 
أَعْلَمُ من صل فأسند الضلال إلى العبد. 
د أن التاس فر دقان فيد وهال 2 ذلك فی ايات 


4 مل 


كثيرة. كقوله تعالى: یم مهتډ مهد ڪر ي مم فون [الحديد: 
اذاه وقوله : تادا هم فيان يحختصمون » [النمل: 6]. 


٠‏ أن الحكم بالهدى والضلال إلى الله تعالى. 


١‏ - إثبات الجزاء الأخروي؛ لأن من لازم العلم ‏ ومن 
الحكمة أيضًا ‏ أن يجازى المهتدي بالثواب والضال بالعقاب. 


# 6 5 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلَّم 5 


© جلا يم التكزين @ ذا کو مين نم © ,ا شع ا 


1 جع 4م رسده ل حك 22 کے برءي چ جع وعره لوم 
لاني مهن 9© ماز ملم بيو © تع لحر معد أَئِر 9 عل بعد 
06 جع > ساد د سس L-L lr‏ ا ا مي 000 A ne‏ م وبر 
ذلك زیر 09 أن كان ذا مالي وَشِيتَ ل إذا تتل عو يثنا قال أسلطير 
دي ل ھک ر وو رہ معروير NS‏ 

5 « | لي 
الاولين لر سمه ب 99 . 


8 التفسير: 


«إفلا نيع الْمَكَرْبينَ» الفاء للتفريع» وهي التي يكون الكلام السابق 
عليها علة للاحق» أي المتأخر عنها ومقتضيًا له» وهو كل ما تقدم مما 
فيه تزكية الرسول َة والثناء عليه وذم المكذبين له» والمعنى: كما أنعمنا 
عليك بالنبوة والرسالة ووعدناك بالأجر وأثنينا عليك بالخلق العظيم #تلا 
يلع لديك الذين كذبوك وردوا ما جئت به من الحق والهدى, لا 
تطعهم فيما يدعونك إليه من ترك الدعوة إلى الله ومسالمتهم وإقرارهم 
على شركهم بل خالفهم. ودم على ترك طاعتهم ودم على المجاهرة 
بالإنكار عليهم. ولقد كان للكفار أمنية عظيمة أن يطيعهم النبي كيا 
فيهاء وهي أن يسكت عنهم؛ فلا ینکر دينهم وشركهم» فيقابلونه 
بمثل ذلك». ولهذا قال: «#ودواأ لو نڏه أي أحبوا وتمنوا لو دهن 
هنون (لو) مصدرية. أ تمنوا لو تلاينهم وتصانعهم شرك ما أنت 
عليه أو بعضه مما لا يرضونه فيفعلون معك مثل ذلك» فتلين لهم 
ويلينون لك» وأصل المداهنة: الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي. 

وقوله: فدهن الفاء للعطف وفيها معنى السببية» فإدهانه 
سبب لإدهانهم» فيكون الفعل (يدهنون) داخلا في حيّز (لو) فهو من 
المتمتى» فالمتمتّى شيئان: إدهانه وإدهانهم . 


تفسِير جزء تارك 
ولما نهاه عن طاعة المكذبين عموماء نهاه عن طاعة بعض 
أنواعهم ممن ازداد كفره بالصفات الذميمة» فقال سبحانه: ولا نط عل 
كل أي كثير الحلف في الحق والباطل» فليس في قلبه تعظيم لله 
وأسمائه» وكثرة الحلف مظنة الكذب وهي شأن الكذابين» طمَّهِينِ»ه 
من المهانة» أي خسيس النفس دنيء الهمة» وإن لم يكن محتقرًا في 
قومه» وقوله: هينه صفة موضحة ل لاي فكل حلاف مهين. 


وابتدئ بصفة الحلاف للدلالة على استخفاف المذكور بالله 
وأسمائه وصفاته» فما بعدها من الصفات متفرع عنها ظمْمَازِ» أي 
كثير الهمز والعيب للناس» َنَم َي دائم المشي بالنميمة» 
فالنميم مصدر (نمّ) كالنميمة» وهي السعاية والإفساد بين الناس . 


ماع لَب أي شديد البخل بالمال والخيرء ويحول بين 
الناس وبين ما يريدون فعله من الخيرء فهو يمنع نفسه ويمنع غيره» 
مَعَمَّدِ» أي لحدود الله؛ فيتجاوز المباح إلى الممنوع» ومعتد على 
الخلق بالظلم» فجمع بين التعدي لحدود الخالق والاعتداء على 
الخلق أي أي كثير الإثم بفعل المحرمات» مل أي غليظ 
جاف فظ القلب» بعد ذلك هذا ترق في الذم» أي زيادة على 
ذلك» يعني ما تقدم من أوصافه القبيحة» فهو ظرَنِرٍ #* أي دعي في 
قومه لا أب له يعرف» ولكنه ملتحق بالقوم وليس منهم» كالرَّنْمة 
الزائدة: وهي اللحمة المتدلية في حلق المعز أو أذنهاء ان كن دا 
مال وَشِينَ# أي لأجل أن أنعمنا عليه بالمال والبنين يكفر ويجحد 
ويتكبرء بدل أن يشكر! فقوله: أن كَن... متعلق بعامل دل عليه 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍَ القَلم 


a صاصم‎ 


قوله: #إدًا تل يو ماين أي القرآن قال لَمَطِير الْأَوَلِنَ» أي 
حكايات الغابرين› فلا يوثق بها ولا يعول عليها في شيء » فلا 
من عند الله بزعمه. والأساطير مفردها أسطورة. 


ومن كانت هذه أفعاله وأقواله فهو حري أن يعذب أعظم 
العذاب. ويهان أبلغ الإهانة» ولذا قال تعالى: طسَتِمْد» أي 
سنجعل له في الآخرة علامة وسِمّة من النار على وجهه يعرف بها 
ويفتضح بها إهانة له وتحقيراء قال تعالى: يعرف الْمُجَرمُونَ صيمهم» 
[الرحمن: »]٤١‏ وقوله: عل لور أي على أنفه . 

وإذا كان أشرف ما في الإنسان وجههء فإن أشرف ما في 
الوجه الأنف؛ لأنه موضع الأنفة والعزة والكبرء يقال في المدح: 
فلان اش الأنف» وعند الدعاء عليه: رغم أنفهء أي ألصق 
بالرّغام: وهو التراب» فإذا وسم على أنفه كان ذلك أبلغ في 
إهانته وإذلاله. 


ولم يثبت خبر في ذكر اسم صاحب هذه الأخلاق الذميمة» 
ولا ورد فيها سبب نزول صحيح › وتناقل المفسرون أسماء طائفة 
من الكفارء والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآيات نزلت في 
الوليد بن المغيرة» فإن فيها صفات مطابقة للصفات التي وردت في 
نعورة و ليده قال اتعا لط ل 
خَلْقَتٌ ودا 6 مَمَدُودًا 09 ون شهودًا و 
له هيدا 7 طح أن ايد 09 4 إت کد يتا عي 059 


6 عم مرو حنج و ر ا چ اہ ع بے جع عر وہ عم 2220 
سأرهقه. صعودًا 9 نه فک ودد © سل کف مدد © 2 ل کف َر 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَيَارَكَ 


629 
© م ر © م عبس بر( EOE‏ إلا 
عر تر 69 إن هدا إلا يد اکر © اتی مد سر 09> . 

أخرج عبد الرزاق في التفسير''' والحاكم في المستدرك”) 
والبيهقي في دلائل النبوة”” بسند صحيح عن ابن عباس ج أن هذه 
الآباك ترلت قن الول بن الجفيرة: 
© الفوائد والأحكام: 

- أن النبي يي عَبْدَ لله تعالى فهو ينهاه ويأمره. 

؟ - النهي عن طاعة الكفار فيما يطالبون به من ترك التوحيد 

وترك الدعوة. 
- أن من شكر الله على الإيمان والهداية الثبات على التوحيد 
والدعوة إليه. 

-التنبيه إلى عداوة الكفار وسوء مرادهم بالنبي يي 
والمؤمنين. 

5 رغبة الكفار في التقارب بالملاينة والتنازل عن المواجهة 
بالإإنكار» وذلك بسكوت کل عن الآخرء وذلك موجود حتى يومنا 
هذاء وهو ما يُدعى له الآن باسم التقريب بين الأديان وحوار 
الحضارات ونحو ذلك من العبارات» وقد انخدع بها بعض الأغرار 
من المسلمين» ومنهم من صار داعية لها. 


(۱) تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۲). (۲) المستدرك (005/5). 
)۳( دلائل النبوة (۱۹۸/۲). 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلم 


=v 
تحذير النبي والمؤمنين من تحقيق هذه الرغبة أو الانخداع‎ - 
بهاء فقوله: ردو لو دهن يدهن خبر مفاده التحذير من تحقيق ما‎ 
يودود.‎ 
إثبات علم الله بأحوال القلوب وأعمالهاء لقوله: دوأ‎ - 
»©9 ففیها شاهد لقوله: و يعار مَا تكن دوم َا بيرت‎ 
. [القصص]‎ 
وجوب الصدع بالحق ولو أغضب المبطلين» كما قال‎ - ۸ 


م 7 > + رر 


تعالى: #فآصدَع يما تَؤْمَر» [الحجر: ٤٩]ء‏ فإنه إذا كان منهيًا عن 
الإدهان فهو مأمور بالصدع بالحق. 
4 التحذير من طاعة الموصوف بهذه الصفات» وهو الحلاف 
المهين. 
- تقبيح هذه الصفات: الحلاف» الهمازء المشاء بالنميمة» 
5 للخيرء المعتدي» الأثيم» العتل. 
١‏ - النهي عن كثرة الحلف» وأقبح ما يكون إذا كان كذبًا. 
١‏ - الدلالة على تحقير الحلاف الكذاب. 
٠‏ - تحريم الهمز واللمز والنميمة. 
٤١‏ - ذم الجموع المنوع. 
5 ذم البخل بالمال والمعروف» والصد عن الإحسان. 
57 - تحريم الاعتداء على حدود الله. والتعدي على عباد الله. 


1۷ أن من الأخلاق الذميمة غلظ الطبعء والتكبر ع عن الحق. 


3 رقم 0 
تفسِير جَرَءٍ تبَارّك 
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۸ - أن كثرة الفعل القبيح يزداد بها الفاعل قبحًا وذمّاء 
لقوله: «عَلانٍ» كاز سّ4 نع فهذه صيغ مبالغة فتفيد 
زيادة الذم . 

۹ _ أن النسب شرف» ومن المذمة أن يكون الإنسان دعيًا لا 
تسب لهء كولك الرئئن: 

٠‏ - قبح الاغترار بالمال والبنين» قال تعالى: #أَحْسَبُونَ أَنَما 
[المؤمنون]. 

. أن المال والولد سبب للأشر والبطر عند بعض الناس‎ ١ 

١‏ - أن من القبح بمكان مقابلة النعمة والإحسان بالإساءة 
اغفا 

۳ - أن الكفر والتكذيب مع الإنعام يجتمع فيه الكفر بالله 
والكفر بنعمه. 

4 فيها بيان موقف بعض الكفار من القرآن: وهو زعمهم 
أنها حكايات الأوائل التي لا يوثق بها ولا يعول عليها. 

5 أن من الكفار من تجتمع فيه خصال الشر. 

7 _ أن من اجتمعت فيه هذه الخصال فهو من شر الناس. 

۷ - الوعيد بوسم هذا الكافر على أنفه ووجهه. بما يذله 
ويفضحه يوم القيامة» جزاءً على استكباره وتكذيبه بآيات الله. 

۸ - فيها معنى أن الجزاء من جنس العمل» وذلك بمعاقبته 
بضد مقصوده» وهو الإذلال والإهانة لما تكبر وكذب. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلم 


افك س 
4 _ أن من كان على صفات هذا الكافر فهو حقيق بمثل هذا 
الجزاء البالغ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
٠‏ - إثبات العذاب في الآخرة» وهذا من ضروريات الدين 
ومن المتفق عليه بين المسلمين. 


e‏ کې كيه 


© ولما ذكر سبحانه خبر الذي أوتي النعم وبطر ومنع الخير › 
وذكر سوء عاقبته» عقب بذكر قصة أصحاب الجنة الذين قابلوا 
نعمة الله عليهم بها بمنع حق المساكين فيهاء واحتيالهم لذلك. 
فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. فقال سبحانه: إن بلوتھر كنا بوتا حب 
إذ موا اضرا ممَيحِنَ 9 ولا بسنو (7© قلا عا طَلِِتُ ين ريک وهر 
تی © سیت #ليع (©) تاد ميب © أن انشا عل ریگ إن گے 


ac eS 04 2 0 3‏ ع سم ع ره 2 SS r‏ وم ےد و 23 7 e Kk‏ 
علل حدر ديت 9) ا اوا دلوا إن لصَالوت (@ بل ن عَرومون 9 ال اطم 


KK‏ و رد کی لسر عام چم دير el e‏ و 03 E8‏ کے ەرو سه 
ایر أقل لک للا شح 69 قلا سحن را إنَا کا طلييت 69 اقل بَتسْيم ل 
52 رو ہے مص ے ميري 4 سا رر ر ص ص ی 2 

عض لوو € الوأ بویا إنَا كنا طن © ع ربا أن یلا حرا بنا إا 


- ره رم 


e‏ ر 
fel 0‏ م ب جع م ت 2 EN lar A 7 r+‏ 
لإ ريا ربو ل كيك الْعكَاب عاب رة كر و نوأ يمون 02> . 


8 التفسير: 

إن بوه أي اختبرناهم بالنعم من الأموال والبنين وغيرهاء 
وضمير النصب يعود على المكذبين كا بوت الكاف في موضع نصب 
نعت لمصدر محذوف» أي بلوناهم بلاءً» و(ما) مصدرية» أي كبلائنا 
لحب ت والجنة في اللغة: البستان الكثير الأشجار» وسمي 


عر تَفْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
جنة؛ لأنه يُجن ما بداخلهء أي يخفيهء «إذ» أي حين افو أي 
حلفوا يرما الصرم: قطع الثمار وجذهاء #مْمَيدِنَ»* أي وقت 
الصباح» وأرادوا بذلك أن يسبقوا المساكين إلى الجنة لئلا يعطوهم 
حقهم فيها من الصدقة» وهو الذي أوجبه الله تعالى» للا يسَنْوْنَ» في 
أيمانهمء أي لم يقولوا: إن شاء الله» والمعنى أنهم عازمون على 
الفعل» فمضمون الآيات الإخبار عن قبح فعالهم وقوة تصميمهم. 
وذلك باعتمادهم على أنفسهم والغفلة عن الله» فلذلك أقسموا دون 
استثناء على ما عزموا عليه» والتعبير بالمضارع» تنود لاستحضار 
حالتهم العجيبة في تصميمهم وبخلهمء فكان عاقبة ذلك ما جاء في 
قوله تعالى : 9#نَطَافٌ عا طَآيِفُ مّن رَبك أي أصابتها آفة سماوية عظيمة 
فأبادتها وأتلفتهاء ولم يُسَمّ جنس هذا الطائف؛ لأنه لا يتعلق غرض 
بتعيينه» وإنما العبرة والآية بما حصل من ذلك الطائف من تلف ثمار 
الجنة» قيل: إنها نار نزلت عليها فأحرقتهاء والله أعلم . 

مين ريک (مِنْ) ابتدائية» أي آت من الله» فتدل على أن هذا 
الطائف آفة سماوية بأمر الله» والخطاب للنبي ولكل من يصلح 
خطابه. وهر ين أي والحال أنهم نائمونء فقد حلت بهم 
العقوبة على غرةء ضحت أي الجنة» والفاء عاطفة للترتيب 
والتعقيب» والمعنى أنها صارت في الحال #كلصّيم» أي كالليل 
البهيم لاحتراقها وشدة سوادها. 


هذا ما صارت إليه الجنةء وأما هم: 


تا شتوو أي نادى بعضهم بعضًا بتحريض واندفاع وقت 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ | لقلم 


3 
الصباح› والفاء عاطفة» وهذه الجملة معطوفة على ظأَقَمُواً...» وما 
بينهما اعتراض لبيان ما نزل بتلك الجنة» وأن الطائف قد سبقهم 
إليهاء هون عدوأ عَلَ ريك هذه الجملة تفسير ل (تنادوا)» والمعنى: 
بكروا لحصد زروعكم وجذ ثماركم» وتعدية #افروأً» ب ع4 
لتضمنه معنى الإقبال أو الاستيلاء» وإلا فهو يتعدى ب (إلى)ء إن 
كم مرك أي مريدين صرمه. 

الفا الفاء عاطفةء أي ذهبوا حالا وهر يمد فيما 
بينهم» والجملة حالية» أي يتناجون حال خروجهم إلى الجنة بصوت 
خافت لئلا يسمعهم أحد من المساكين فيتبعهم ؛ وتواصوا فيما بينهم : 
وان اه دحتا الوم َد يَسَكينُ» (أن) مفسّرة و(لا) ناهية» والجملة 
تفسير لقوله: «إيتخفوة# فهو متضمن معنى القول دون حروفه» 
والضمير المنصوب (الهاء) في ويا للجنة 


وانظر كيف أسندوا الفعل إلى المسكين» ولم يقولوا: لا 
تدخلوا مسكيناء وذلك - والله أعلم ‏ لأن المراد بنهي المسكين عن 
الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه منهء كأنهم قالوا فيما بينهم: 
لا تمكنوه من الدخول. 

وغد أي انطلقوا وقت الغداة» أي قبل طلوع الشمس لعل 
حر فسّر الحرد: بالقوة» والقصد. والمنع» والغضبء. والآية 
تحتمل هذه المعاني جميعهاء بل هو الصحيح» إعمالًا للقرآن بكل 
ما تحتمله ألفاظه عند عدم التعارض» فهم خرجوا مبكرين». ع 
رر أي على قصدء وهم في قوة وغضب على الفقراءء مصممين 


A=‏ تضيِيرٌ جَرَءٍ تَبَارَك 
على منعهم حقهم. وقوله: ل رر حال من الواو في ورا 
رتيو حال ثانية. ا رمه أي الجنة محترقة 6ل على 
البديهة لإا سالد أي تائهون» فليست هذه جنتنا فقد ضللنا 
الطريق» ثم لما تحققوا أنها جنتهم أضربوا عن قولهم هذاء وقالوا: 
وبل عن روو أي جوزينا فحُرمناء َل أَرَظمْ» أي خيرهم 
وأعدلهم ار أل لح تقرير وتوبيخ» للا حرف تحضيض بمعنى 
هلا شي أي تقولون: سبحان الله وتذكرون الله» فتتوبون من 
عزمكم السيّء فعاد إليهم رشدهم حينئذ» وقالوا: ##سبحن راه 
سبح مفعول مطلق لفعل محذوف» أي تنزيهًا لربنا عن الظلم فيما 
فعل بجنتنا #إنًا كا ظّيِيرت» أي بل نحن الظالمون» فما وقع فبسبب 
ظلمنا نحن» ابل بعصم عل بَعْضٍ يََلوَمن» أي يلوم بعضهم بعضًا 
على ما كان منهم»› 5 قالوا جميعا: بون أي يا هلاكناء وهذا 
نداء يراد به التحسرء إت كنا طن أي مجاوزين الحد في مخالفة 
أمر الله ومنع الفقراء حقهمء ثم إنهم لجأوا إلى الله بالدعاءء فقالوا: 
عى ريا أن بِبَدِلَا حب ينآ أي في الدنياء هذا هو الظاهرء إا إل 
ّتا بود أي لا إلى غيره» فتقديم الجار والمجرور يفيد القصرء 
وقولهم: ربو أي في العفو طالبون الخير. 

وبعد أن ذكر الله خبرهم وما حل بهم من العقوبة قال: «كدلِك 
عدت ودل خبر مقدم» و8آَاب» مبتدأ مؤخرء أي مثلُ هذا 
العذاب الذي عذب الله به أصحاب الجنة في الدنيا ‏ عذابُ الله لمن 


ءا هو عاب اة ا الواو للاستكناف». و(عذاب) مبتدأ. 
وخبره (أكبر) أي شك وأعظم كيقية وكمية من عذاب الدنيا ولو كنأ 


تَمْسِيرٌ سَوّرة الما لقلم 


5 
َعلمُونَ» (لو) شرطية» وجواب الشرط محذوف يدل عليه السياق» أي 
لو كانوا يعلمون ما عصوا أمر الله. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ اشتمال القرآن على القصص وضرب الأمثال بها للاعتبار. 

١‏ أن من سنّة الله ابتلاء العباد بالنعم والمصائب. 

۳ - أن الجنة وما يكون فيها من ثمر من أعظم نعم الله التي 
تمدو جه CE‏ وهی مما يبتلى الله بها بعض عباده» كما قال 
0 1 مء ٠‏ كو 00 يوا سسكام 4 cet > e‏ آذ le‏ 
َل ...6 [الكهف: ۳۲]» الايات. 

٤‏ - أن للمساكين حقا في الثمار والزروع» ويشهد لذلك قوله 
تعالى : ور ءانوا و دوم حصحادو #6 [الأنعام: .]١4١‏ 

5 ذم البخل بالواجب» وسوء عاقبته . 

5 وجوب الاستثناء فيما يعد الإنسان بفعله. أي قول: إن 
شاء الله. لقوله سبحانه : و هنوه ويشهد له قوله تعالى: ولا 
كی سىء إن امل دل غَذَا © إل أن ياء أل [الكهف] . 

۷ - أن ترك الاستثناء من أسباب الحرمان» ويدل على هذا أنضا 
حديث أبى هريرة مرفوعًا: «قال سليمان #: لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله فقال له صاحبه : 
فل : إن شاء الله فلم يقل: «إن شاء اللّه» فطاف عليهن جميعاء فلم 
تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد 


ا رتم 00 
تمَسِيرٌ جزء تبَارّك 


کا( 4م 0 

بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون)"''. 
أن جوا لا اء نعي لظف بالحعطلوتن ودا 

الحاجة. كما قال النبي ئة في سليمان ي : (لو قال: إن شاء الله 

لم يحنث, وكان دَرَكُا في حاجته)'" . 

4 وجوب الخوف من بأس الله» والحذر من أسبابه. 

٠‏ -أن بأس الله يأتي على غرة» والإنسان نائم أو سادر في 
تعد قبا قانتعال اناي أكل ا أن ا تياو 
یمود (©) آوآن هل القركة أن أيهم اشا ضح وَهُمْ يلْمَبوتَ 3 أَفَأمِنُوا 
ڪر أنه قلا يمن مر آله إلا الْقَوْمْ السود )4 [الأعراف] . 

١‏ أن ما ينزل بالعباد من عقوبات هو بتدبير وتقدير من رب 
العباد. 

. إثبات الربوبية الخاصة لقوله: ين ريک‎ _ ١ 

۳ - تخصيص الرسول ىة بالامتنان عليه. 

٤‏ - أن الله أتلف ثمار جنتهم حتى كأن لم يكن بها ثمر. 

6 الدلالة على مكر الله بأصحاب الجنة؛ حيث أتلف الله 
جنتهم من غير أن يشعروا بشيء من ذلك» ولذا قاموا في الصباح 

75 _ شدة بخلهم وكراهتهم للمساكين. 

۷ - عزمهم على حرمان المساكينة» 


(۱) رواه البخاري ف 6 7 واللفظ له ومسلم .)١568(‏ 
(© البخاري )و (01564: 


۸ - أن العزم الجازم ينزل منزلة الفعل في الخير والشر. 

4 - أن صاحب القصد السيء يعاقب بنقيض قصده شرعًا 
ا ش 

٠‏ - قبح التمالؤ على الباطل. 

"١‏ - شدة وقع الفوت على من اشتد طمعه واستكمل قوته على 
المطلوب. 

الذهول عند الفجأة بفوت المحبوب. لقوله تعالى: مف 
يها الوا إا الوه . 

۳ - الاعتراف بالذنب بعد الصحو من الذهول. 

4 - سوء عاقبة الإعراض عن النصيحة. 

0 - فضيلة ذلك الرجل الناصح. 

7 - أن من أسباب التفاضل بين الناس العلم والدعوة. 

۷ - أن التسبيح والذكر يمنع صاحبه من التمادي في 


رر رصم 
٠‏ 


العصيان» ويعصم من العقاب» كما قال تعالى: لول أنه كن مِنَ 
لْمَبَحِنَ 9© للبت فى بد إل يزو بَعَمْونَ 409 [الصافات]. 

۸ _ أن أصحاب الجنة اعترفوا بذنبهم وسبحوا ربهم. 

4 - أن منع حقوق العباد ظلم . 

_-٠‏ أن المعصية من جماعة سبب للتلاوم» أي يلوم بعضهم 

“١‏ - أن ما فعلوه من التصميم والتدبير لحرمان المساكين 
طغيان منهم . 


تَفْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 


(۸٩ سا‎ 

١‏ -_ أن ندمهم أوجب حسن ظنهم بالله كك» ورغبتهم إليه أن 
يعوضهم خيرا من جنتهم . 

۳ _ أن أصحاب الجنة مسلمون» فقولهم: «#سبحن ري فيه 
إقرار بتوحيد الربوبية» وقولهم: «عئ ربا أن بل يا ينآ إا إلى بنا 
ربو فيه إقرار بتوحيد الألوهية. 

۴ _ أن من عذاب الله وعقوباته إتلاف المال. 

٠‏ _ أن ما عاقب الله به أصحاب الجنة هو سنة الله فيمن 
عفاد وغ نما أوجب اه غليهه فنا قال الى تل لازن 
ڪفروا إن ينتهوا يقر لهم مَا قد سلف وإن يعوو فَقَد مٽ سنت 
أربت 4€ الانفال]. 

١‏ - تحريم الحيل التي يُتوصل بها إلى استحلال محرم أو 
إسقاط واجب» وأنه لا يحل بها أي بالحيل - الحرام» ولا يسقط 
بها الواجب. 

۷ _ إثبات القياس» وهو أن حكم الشيء حكم نظيره» لقوله: 
«كِكَ ماده . 

أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء وجاء 
التصريح بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة في قوله يلا 
للمتلاعئين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)7' . 


64 أنه لا تلازم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فقد 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )۱٤۹۳( رواه مسلم‎ )١( 


2 ري ار 5 ك 
تضسير سورة القلم 


هنك 
يعذب العبد في الدنيا ويعفى عنه في الآخرة» وقد يعذب في الآخرة 
دون الدنياء وقد يجمع له العذابان في الدنيا والآخرة» نعوذ بالله من 
أسباب سخطه وعقابه. 

٠‏ - أن من خيرة الله للعبد أن يعاقبه في الدنيا لينجو من 
عذاب الآخرة» ويشهد لذلك قوله يكم (إذا أراد الله بعبده الخير 
عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافي به يوم القيامة)"''. ولكن لا يجوز للعبد أن يسأل ذلك» 
بل يسأل الله العفو والعافية. 

١‏ الدلالة على فضل العلم. 

١‏ - أن العلم بالوعد والوعيد سبب لتقوى الله خوفا ورجاءء 
لقوله تعالى : واب لمر اک أو نوأ يعلمُونَ؟. هذا في الوعيد» أما 
الوعد فلقوله تعالى : ورين هبكروأ في الله مِنْ بد ما طُلموأ لوهم في 

الذي عمد را الله اک ثرا م رة 
¥ 6 # 

© ولما ذكر الله سبحانه ما أعد للمكذبين والطاغين من النكال 
والعذاب في الدنيا والآخرة» أعقبه بذكر ما أعد لأهل التقوى من 
الجنات في الآخرة. وهذا من تصريف الآيات والوعد والوعيد» وفي 
ذكر الوعد بعد الوعيد والوعيد بعد الوعد ما يمنع من عذاب الله 
والقنوط من رحمته, ليسير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاءء فقال 


)١(‏ رواه أحمد (87/5)» والترمذي (١۲۳۹)ء‏ واللفظ لهء قال الهيثمي: «رجال 
اخم رجال الصحیح»» مجمع الزوائد .)١191/١1١(‏ 


ا اد A‏ 
تَفسِيرٌ جزء تبَارَك 


= 

ناله ل لش عد م جلت ايى © ee,‏ 
ا لق كت تک © 1 لك کے هد تشو © 4 گر فر 1 یرون 

© أ کک ا ابسن عتا بلع إل بوم اة ل لك كا كو © سَِلْهُم 

اة ذلك © 3 ê‏ لمانا شا م إن كنأ صقن 10 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ل ِن عد ميم جَنّتِ اليم (©)» المتقون هم 
المؤمنون العاملون بطاعة الله» والتقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله 
وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه» ##عِندَ رب أي في الآخرة» وشبه 
الجملة حال من جَنَّتِ أَلِ» أي إن للمتقين حال كونهم عند ربهم 
جنات النعيم» وهذه العندية عندية الوعد والضمان» جَنَّتٍ اليم أي : 
الجنات ذات النعيم» من إضافة الموصوف إلى الصفة» والجنات 
جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين في الآخرة» 
وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والنعيم: اسم لكل ما يتنعم به من مأكل ومشرب وغير ذلك. 

وأضيفت الجنات إلى النعيم؛ لأنه ليس فيها إلا النعيم 
الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنياء فساكنها 
منعم في بدنه ومنعم في قلبه قال تعالى: لا يمسم فِيها صب وما 
هم يها بمحرجین : 9 4 [الحجر] . 

وتقديم المسند لمق على المسند إليه م#جَنَّتِ المي فيه 
اهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفتهم العظيمة ذكرٌ جزائهاء وفيه 
أيضًا تشويق إلى المتأخر . 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الما لقلم 


© 

أَفتَجمَلُ تين لرك الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء 
عاطفة على محذوف» والتقدير: أنسوي في الحكم بين الأضداد 
فنجعل المسلمين كالمجرمين» أي في الجزاء والعاقبة الحسنة» لا 
يكون هذاء فإن ذلك يستلزم تسوية المسلمين بالمجرمين» وكان 
الكفار يزعمون أن لهم حسن العاقبة وأن لهم الجنة» قال تعالى: 
«وصعلوت بو ما يكرهوت وتف اتهم الكذِبَ أك لهد سی 
[النحل: 17] فأكذبهم الله وقال: «لا جرم أن هم اار4 [النحل: ۲٦]ء‏ 
ويقول قائلهم ‏ فيما أخبر الله عنه -: وكين نجعت إل رن إِنَّ لي 
عِنْده الْحْسَق 4 [فصلت: .]5٠‏ 

قوله: اَل امون الريك رد لقولهم» فالاستفهام إنكاري 
تكذيبي» ويسمى أيضًا: إبطاليّاء فهو إنكار لقولهم الباطل وتكذيب 
لدعواهم» أي لا يليق بحكمتنا أن نسوي في الجزاء بين المؤمن 
التقي والكافر الشقي . 

ثم وجه إليهم الخطاب تقريعًا وتوبيحًاء فقال: ما لك أي 
شيء حصل لكم؟ وما الذي دهاكم؟ فهو إنكار وتوبيخ يت كرد 
هذا الحكم الجائر الفاسد الذي يسوي الشيء بنقيضه»ء والاستفهام 
في ت للتعجب والتعجيب والتوبيخ» ام لك كنب فد تنش 
(أم) هي المنقطعة» وهي للإضراب الانتقالي لا الإبطالي» وتقدر 
ب (بل) والهمزة» أي بل ألكم هكب فو دس © إنَّ کر نيه ا 
روه المعنى: هل عندكم كتاب منزل من السماء فأنتم تقرأونه 
وتجدون فيه ما تتخيرون» وما تشتهيه أنفسكم من الأحكام؟ 
والاستفهام المقدر بالهمزة للإنكار والتوبيخ . 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


CSE 
وجملة إن لكر فيه 1 خد في موقع المفعول ل شدي‎ 
لكن كسرت همزة إ4 لمجيء اللام في خبرهاء وقوله: ود‎ 

أصله: تتخيرون» فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

29 21 تامف وانار انه EA‏ وفنا 
إضراب وانتقال من إنكار إلى إنكارء و(الأيمان) هي العهود 
والمواثيق» سميت أيمانا؛ لأنها تؤكد بالأيمان» أو لأنها ملزمة 
كالأيمان» وقوله: #اعَبّن» صفة أولى ل (أيمان)» وقوله: بيني 
أي مؤكدةء وهذه صفة ثانية» إل بوي الْقِيمَدٍ» أي دائمة إلى يوم 
القيامة» فهي مؤبدة» وهذه صفة ثالثة. 

وقوله: < َك تا كي أي إن لكم الذي تحكمون به 
لأنفسكم» والمعنى: هل أعطيناكم عهودًا مؤكدة بالأيمان لإثبات 
حقكم المزعوم» وهو أن لكم الجنة؟ 

ثم توجه الخطاب إلى النبي ية فقال: سَلْهُم أيهم بِدَلِكَ 
رع سنه أي سلهم لإقامة الحجة عليهم وتكذيبهم أيهم 
بلك الحكم ريم أي كفيل وضامن» أي سلهم من المتعهد بأن 
لهم ما يشاءون؟ 

والإشارة ب (ذلك) وهي للبعيدء للدلالة على بعد حكمهم عن 
العدل والصواب واستهجانه؛ لمناقضته العقل وموجب الحكمة. 

ام هم شر (أم) هي المنقطعة»ء أي سلهم: ألهم شركاء 
يشاركون الله في حكمه وتدبيره. 

همأو ابي الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدرء 


ا و اګ 2 ها 1 
تفسِير سورة القلم 


- 


ا۶ ی إن كان لهم شركاء انا رایمه والأمر في قوله: با4 
لكر والتعجيز. ولذا قال: إن كانوأ صقن › إن شرطية› 


وجوات القرط محلو ف دل عليه نا قله والعقدن:: إن كاتا 
صادقين في زعمهم أن لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. وبهذا الإنكار 
والتوبيخ بهذه الاستفهامات يتبين بطلان حكمهم. وأنه لا مستند لهم 
من كتاب ولا عهد ولا ضمين ولا شريك يملك ذلك» فثبت كذبهم 
من جميع الوجوه. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن من عادة القرآن إتباع الوعيد بالوعدء والإنذار بالتبشير. 
۲ - الدلالة على فضل التقوى وأنها سبب الفوز بالجنة. 
- إثبات الجنة . 
٤‏ - كمال نعيم الجنة» وذلك لتعريف النعيم ب (أل)» وهذا 
يدل على الكمال والإطلاق. 
- أن الجنة نعيم كلهاء مبرأة من كل الآفات والعيوب 
والمنغخصات . 
- إثبات الربوبية الخاصة» لقوله: عند َي 
- الإشارة إلى أن للمجرمين عذاب النار في الآخرة» وذلك 
لمجيء قوله: لك لمن عند َم جَنّتِ اليم بعد قوله: ماب 
اة آي . 


ان عنكمة اله تال ابی .أن سوفن المسلمية 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


= 


والمجرمين» والمصلحين والمفسدين» والمتقين والفجار» بإكرام 
الجميع أو ترك مجازاة الجميع» مما يستلزمه عدم البعث. 
- الرد على الكفار في ادعائهم أن لهم الحسنى والجنة. 
٠‏ الدلالة على وقوع البعث؛ لأن عدمه يستلزم ما هو 
ممتنع» وهو التسوية التي نفاها الله» وما يستلزم الممتنع ممتنع» وقد 
نفي التسوية في ثلاثة مواضع: كقوله تعالى: ار حَجْمَلُ لين 
ا ميلا المَّدِيحَتِ الْمَفِيدِينَ فى الأرض آم مجعل القن كَلْفْبَارٍ 
© (من]ء وقوله: آم حَيِب لذبن اجر السات أن كه كلَدِينَ 
اا ا القت موه ع و ا 
ااتوإتباك الجزاء جر ل رن ن الاج 
والكافرين. 

١‏ - توبيخ المنكرين للبعث على حكمهم الذي لا مستند لهم 
بهء لقوله: چا لک کت کرد . 

۳ _ إثبات صفة العَبَب لله تعالى» لقوله: وکت كردي 
وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

5 - نفي أن يكون للكفار في دعواهم مستند من كتاب الله 
وهذا نفي للدليل النقلي» والذي قبله نفي للدليل العقلي» وهو قوله 
تعالى : طأَفَممَلُ الْْلينَ...* فليس لهم دليل من العقل ولا من النقل . 

6 _ أن ما كان من الحجج مدروسًا ومقروءًا فهو أقوى. 

١‏ أنه لا عهد للكفار على الله فيما حكموا به لأنفسهم. 
شرل چ ل ا نك تن 


2 ار سُوَرَةٍ الما ' 


5= 
۷ - أن الله لا يخلف وعده» ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى: 
و6 5 ل ملف أنه وَعَدَمر [الروم: .]١‏ 
أن الوفاء بالعهد واجب» ولا يجب على الله إلا ما 
أوجبه سبحانه على نفسه. 


4 - أن تكرار اليمين يوجب توكيدهاء لقوله: م لكر أيَمن 

٠‏ أن الأيمان والعهود المطلقة تقد تقتضي التأبيد إذا خلت عن 
نية التوقيت والتقييد. 

"١‏ - أنه لا أحد منهم ‏ أي الكفار ‏ يدعي أنه ضامن لما 
ادعوه لانفسهم. 

5 - صحة عقد الكفالة والضمان.ء لقوله ه«#سِلْهُم أيهم بلك 

۳ - توبيخ المشركين على شركهم. 

1 - تعجيزهم أن ياثوا بشركاء لله على الحقيقة» وأنهم غير 
صادقين . 

+ کې ج 

© ولما ذكر الله تعالى ما أعد لعباده المؤمنين من الجنات في 

الآخرة. وأبطل زعم المشركين في ادعاء الجنة وأن لهم ما يتخيرون. 


522 ر ا 
تَفسِيرٌ جِرَءٍ تبَارَك 


= 
أتبع ذلك بمشهد من مشاهد القيامة» وما يكون فيه للكفار والمكذبين 
والمنافقين من الخطوب والأهوالء وما يدركهم من الخزي العظيم» 
فقال سبحانه: يوم يُكمَكُ عن ساق وَيدْعَوْنَ إل جود كلا بيطيو 3© 


لج رور سروم 


حَبنعَدٌ لمم ينهم ولت وقد ائ بذعو إل الشجوم هم سينو ©4 . 
ا التفسير: 

قوله تعالى: ذم بف عن سا الظرف م معمول لعامل 
تقديره: اذكر لهم هيوم يكف عن سَاقٍِ» أي يكشف عن الشدة» 
وذلك في يوم القيامةء قال ابن عباس ولها: ١بيَمَ‏ يَكْمَفُ عن سان 
هو الأمر الشديد المقطع من الهول يوم القيامة». 

معني الآ اذكن لهم د أىاللمكد ين المشركين: د ذلك 
المشهد من مشاهد يوم القيامة وما فيه من الهول حيث #يُدْعَوْنَ ل 
اسجور» للجبار جل وعلا فلا يِسْطِيِعونَ» . 

فالواو ‏ على هذا القول - للكفار» والسياق يؤيذه» حيث إن 
الآيات السابقة فى شأن الكفارء وعلى ذلك فيكون الكشف عن 
الساق كناية عن الشنذة: كما يقال: كشقفت الحرب عن سافق» 
وشمرت الحرب عن ساقهاء قال حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحربّعَضَّها ‏ وإنشمّرتعنساقها الحر ب شمر" 


210( رواه ابن جرير «(AA / YY)‏ وإسناده صحيح » وقال الحافظ ابن حجر: 


(وأسيدة الشيق :إلى أبن «عباسى سكير : :» فتح البارى /١7(‏ 
و هئ الى ابن عباس 3 حيس" تتح ای 
.(V‏ 


.)٤١( ديوانه‎ (۲) 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ القَلَم 
= 

هذا مذهب ابن عباس وها فى الآية» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين من أهل التفسير» كما يقول ابن جريرء وارتضاه 


ET 


وذهب طائفة من العلماء إلى تفسير الآية بحديث أبي سعيد 
الطويل المتفق عليه عن النبي ية قال: (يكشف ربنا عن ساقه 
U CS E SSG AE‏ 
وسمعة» فيذهب ليسحد فيعود ظهره طبقا طبَقًا واحدًا)”''. 

وعلى هذا فتكون الساق في الآية هي ساق الرحمن كيك 
ا ة للتفخيم Ey‏ 

وعلى هذا القول في تفسير الآية تكون الواو في #«#يذعون» 
للمنافقين» فإنه قد جاء في الحديث نفسه أنه ينادي منادٍ: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فلا يبقى حينئذ إلا المؤمنون والمنافقون, 
فيكشف الله عن ساقه فيسجد المؤمنون» ويعجز المنافقون عن 
السجود وكيا مرم ود4 حال من ضمير عي 


)0( جامع البيان .)۱۸١/۲۳(‏ 

(۲) البخاري )7٠١١(‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۸۳). 

(۳) كما يقول ابن القيم اسه في الصواعق المرسلة .)٠٠۳/۱(‏ 

(5) لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك كلام متين في الآية أنقله للفائدة» قال 
حفظه الله : «قوله تعالى: بوم يكْمَفُ عن سَاقٍ...؟ الآيتين» أي يوم يكشف الله عن 
ساق» والساق قيل: هي الشدة» كما قال تعالى: ولس الَا بَا )> 
اناف جا Se‏ والكقيف عن الشدة ليس حو كشت 
الشدة؛ كقوله تعالى: لما كفا عم لْعَدَابَ» [الزخرف: .]5٠‏ 
بل المراد - والله أعلم - كشف الغطاء عن الشدة فيعظم الهول ويشتد الخوف - 


00 ل‎ e ا‎ O e dE ee كا ل ل ل‎ e e, mE ا ا‎ Eee OREGON ا ا ا‎ me ا ا‎ oh 


= فتكون الآية من نوع رقت عَن سَانَِهَا» [النمل:  ]15‏ أي أزالت الغطاء 
عنهما؛ كقوله: كفا عنك غطاء ك فص ألم حَرِيدٌه [ق: ۲۲]. 
وقوله : ينعو إلى ألسجُور» أي يُدعى الكفار والمشركون» فتعود الواو في قوله: 

عرد إلى المشركين في قوله: ام لم شه ياوا نابو وبهذا يتحقق 

الارتباط بين الآيات» ويشبه هذه الآية في لفظها ومعناها ما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ويه عن النبي ي في حديث طويل 
وفيه : (ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون...) إلى قوله: (حتى 
يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق 
كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساق› 
فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن., ويبقى من كان يسجد لله رياءَة وسمعة 
فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا). (رواه البخاري 217٠١١‏ ومسلم 
.(A‏ 
ولهذا ذهب طائفة من مفسري أهل الستة إلى تفسير هذه الآية: هيوم بَكْمَفُ عن 
ساق بما جاء في الحديث» وقالوا: إن الساق في الآية هو الساق في 
o‏ سانو الله E‏ وهل تكو الك من اباش القفات» بوسر ها 
فسر به القرآن: القرآن وسئّة الرسول كلك 
ومن هؤلاء المفسرين من جمع بين المعنيين الساق بمعنى الشدة والساق الذي 
هو صفة الله فقال: إنها تكون شدة وأهوال يوم القيامة» فإذا جاء الرب 
للفصل بين عباده كشف عن ساقه» وذعي أهل الموقف للسجود فيسجد 
المؤمنون» ولا يستطيع الكفار والمنافقون السجود. 
ومغنى هذا أن ما ذكرفئ الحديث هن كشف اشاغن ساقة وسجوة المؤمتين 
لهء وتعذر ذلك على الكافقين هو المشار إليه في الآية. 
وعلى ذلك فالكشف عن الساق والسجود» إنما يكون مرة واحدة. 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ بعد إمعان النظر في الآية والحديثء» أن ذلك يكون 
فر ج 


واه SDSS DOQQ‏ واوا ود و هد . هاو هد هده هاو ه هود وا وا و وفاأواه وله ها فاه ٠.‏ ىد ها ها اه هاأوافا .د هاه هد ود هد واوا واه هاعد وعد واء. واو و و م .6 ها ها 6 . 


= الأولى: مع عموم أهل الموقف من المؤمنين» والكافرين» والمنافقين. 
الثانية : مع المؤمنين» والمنافقين. 
يدل لذلك من الحديث اوو 
أحدها: قوله: (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة). 
فهذا صريح في أنهم رأوه قبل ذلك. 
الثاني: قوله: (هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق). فإن ظاهر ذلك 
أن الله كشف لهم عن ساقه في المرة الأولى. 
الثالث: قوله: (فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءة وسمعة). 
وهذا يتضمن فرقًا ب بين الآية والحديث من وجهين: 
أولهما: أن 558 يسجدون لكشف الله عن ساقه دون أن يؤمروا. 
الثاني: أن الذين يعجزون عن السجود كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة» 
وهم المنافقون. وأما الآية ففيها أن الناس يُدعون إلى السجودء أي يؤمرون 
بالسجود. وأن الذين لا يستطيعون السجود هم المشركونء. ويشهد لهذا ما 
جاء عن ابن عباس 3 عند ابن المنذر وابن جرير وغيرهما في قوله: «وَيَدَ 
كنا يعون إلى ألسُجُو وم سيو قال: «هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم 
آمنون» فاليوم يدعون وهم خائفون». (الدر المنثور 8/ 27550 جامع البيان 
.)١ 9/17‏ 
وروی ابن جرير عن إبراهيم في قوله: بوم حسف عن ساني قال: «يوم يكشف 
عن ساق» ولا يبقى مؤمن إلا سجد» وتيبس ظهر الكافر فيكون عظمًا واحدًا». 
(جامع البيان ۲۳/ ۱۸۷). 
فقوله تعالى: وقد كوأ يدْعَوْنَ إلى ألسجود وم سينود أي يدعون إلى السجود فلا 
يسجدون وهم سالمون». أي لا علة بهم. ونظيرها قوله تعالى: رلا قِلَّ لهم 
كوا لا رکون 6 [المرسلات]ء وقوله: نا کڪ في سَثَرَ (©) تالا ر نك 
يت اَل 462 [المدثر]. 
ومما تقدم يت ون أن السلف من الصحابةء. والتابعين اختلفوا فى المراد بالساق 
في هذه الآية؛ فمن فسّر الآية بالحديث قال: المراد العاف ساقه سبحانه» 
فعلى قوله تكون الآية من آيات الصفات» ومن لم يفسرها بالحديث» قال: 
الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر. فلا تكون الآية ‏ إذن ‏ من آيات - 


2 تَمْسِيرٌ جَرَءٍ تبَارّك 
والخشوع: السكون» وهو كناية عن ذلهم وحسرتهم وخوفهم يومئذ. 

ولما كان ذلهم عظيمًا في ذلك اليوم قال: ثم ّي أي 
تغشاهمء و(رَهِق) من باب تعب» وقد كأ أي في الدنيا #يدَعونَ 
إلى سجر أي إلى الصلاة بشرطهاء وهو التوحيد» وعبر عن الصلاة 
بالسجود؛ لأنه من أهم أركانها كما يعبر عنها بالركوع» م سيرد 
أي مما بهم الآن بلک 0 أصحاء قادرين» وهذه الآية كقوله تعالى: 
وولا قل ل ارَكمُوا لا رون €6 [المرسلات]. 

ولم يذكر ا في الآيتين؛ لأنه مما لا يتعلق بذكره غرض» 
وإنما الغبرة بدك الوعاء ته ومان حال ع 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ وقوع الشدة يوم القيامة» على ما جاء عن ابن عباس هيا 
-.تهدين المشركين بذلك. 
۳ إثبات الساق لله كك وهذا على قول من فسّر الآية 
بالحديث . 


= الصفات» وقد تقدم لك الجمع بين الآية والحديث» وأن الكشف عن الساق 
والسجود يكون مرتين. 
وأما المفسرون من أهل الكلام الذين لا يثبتون الصفات الخبريةء فإنهم لا 
يختلفون في أن قوله: وو م حسف عن ساي كناية عن الشدة والكرب. 
وأما الحديث. فإنهم ا على خلاف ظاهره» فلا يدل عندهم على إثبات 
الساق لله تعالى» وهذا النفى والتأويل مبنى على أصل باطل» وهو أن إثبات 
هذه الصفات يستلزم التشبيهء وهذا هو ما نفت به الجهمية جميع الأسماء 
والصفات» وهو مذهب باطل يمتنع أن يقوم عليه دليل صحيح» والله أعلم». 
انتهى كلامه حفظه الله › إملاءَ منه علي . 


١ سَوّرةَ الَا‎ e! e 


للك 

٤‏ - وقوع التكليف في الآخرة» ففيها الرد على من قال: إن 
الآخرة ليست دار تكليف بل دار جزاءء ونقول أيضًا: إنه ليس 
كالتكليف الذي في الدنياء وهو ما يترتب عليه جزاء بالثواب على 
الفعل أو بالعقاب على الترك» ولكنه تكليف بالمعنى الأعم. 

ه ‏ إثبات البعث والجزاء. 

5 أن الكافرين يدعون إلى السجود يوم القيامة. 


۷- عجز الكافرين عن السجود جزاءً على امتناعهم عن 
السجود فى الدنياء وفى ذلك معنى أن الجزاء من جنس العمل . 
۸ - أن الكفار يسمعون فى الآخرة» ولكنه فى بعض الأحوال» 


4 ؤس ل و كه رو 


الْقيلمَةٍ عل وجوههم عميًا وكا وَصمًا»» [الإسراء: 917]. 
الحق فى الدنيا . 

٠‏ - أنهم عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه» وهو الذل 
والمهانة مكان التكير. والإباء. وهذا له نظائر › فمنه ما ورد من أن 
الفييه 7 

١‏ أن مناط التكليف الاستطاعة» لقوله: لش سَلِمُون؟». 


)21 رواه الإمام اخم c(TTVY)‏ والترمذي (؟91:؟)2 وقال: (احسن صحيح 1 . عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص»› وإسناده حسن . 


5 الي ال يي 
تَفسِيرٌ جزء تَبَارّك 


ح إزه ١١‏ 


١‏ - أنهم لا عذر لهم في ترك السجود في الدنياء لقوله: 
«وقد لو بذعو إل الشجود وم سيرد . 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 
¥ د ف 


ولما ذكر الله شيئًا من أحوال الكفار في يوم القيامة مهددًا 
لهم» أعقبه بتهديدهم بما سيفعله بهم في الدنياء فقال سبحانه: 
ودر رن یگرب بدا اديت نرهم ين حَيْثُ لا يعمو (©) أي للم 


8 التفسير: 

قوله: درن الفاء هي الفصيحة., أي إذا كانت أحوالهم 
كذلك درن . 

قوله : هدرن ومن يُكَزْبُ بدا لَلَدِيتِّ» أي القرآن» والحديث في 
الأصل من أسماء الكلام» والإشارة إلى القرآن ب (هذا) تفخيم 
لعا 

والجعتى : :اترك وهذا المكذب بالقرآن وخل بيني وبينه» أنا 
أكفيكه. ففعل الأمر للتهديد» وكثيرًا ما يستعمل هذا الفعل للتهديدء 
كقوله تعالى: درن ومن حلفت ودا 4 [المدثر]» وقول فرعون: 
درون أَقَسْلَ مومئ» [غافر: .]۲١‏ 


والواو في قوله ون يُكَذْبٌّ» للمعية» و(مَنْ) في محل نصب 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةِ القَلم 
۱*4١ 0‏ سے 


مفعول معهء أي اتركني وإياه» ولا يصح جعل الواو عاطفة؛ لأنه 
يؤدي إلى أن يكون المعنى: اتركني واتركه» وهذا يخرج الكلام عن 
المعنى المراد» وهو التهديد. 

ولما كان التهديد في قوله: رن4 مجملا جاء بما يبينه 
ويعينه» فقال سبحانه: «#سَتسَدجهِر» أي نوالي عليهم النعم ليتمادوا 
في غيهم ويعظم إثمهم» وأصل الاستدراج أن تنزل بالمرء درجة 
درجة إلى حيث تريد به» وقوله: هين حَيْتُ لا يموده أي من جهة 
المكان الذي لا يعلمون إتيانهم منه» واستدراجهم من قبله. كما 
يقال: لا يدري من أين ا وجاء الضمير في «يكذبي مفردا 
مراعاة للفظ (مَنْ). وجمع في ## سنس رجهم 4 مراعاة لمعناهاء اق 
معنى (مَن) . 

قوله: أل م4 أي أمهلهم وأؤخرهم» مضارع أملى» مشتق 
من الملاء وهو الزمان. 

«إِنَّ كى مين أي قوي شديد» والكيد هو التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصمء فهو بمعنى المكرء وإن كان لكل منهما 
دلالة. 

ويلحظ أن الفاعل الضمير جاء على الإفراد في قوله طَدَرْفِ»ه 
ولإرأئلي هم وجاء على الجمع في قوله سيهر ولعل السبب 
- والله أعلم ‏ أن التهديد والإملاء إنما يكون من الله وحده دون 
توسط الملائكة» وأما الاستدراج فقد يكون بفعل الملائكة بأمر الله 
تعالى . 


تَمْسِيرٌ جَرَّءٍ تَبَارَكَ 
کے ۲ 


لآم مَسَلْهُرَ أَجر...»» هذه الآية والتي تليها مرتبطتان بقوله تعالى 
- فيما سبق -: آم لَه شترا لكن فصل بين هذه الآيات بآيات 
تضمنت تهديدًا ووعيدّاء ام هر اجا فهر ين مغر مقون (أم) هي 
المنقطعة المقدرة ب (بل) والهمزة» أي بل أتسألهم أجرّاء 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ؛ أي هل تسألهم أجرًا ومالا عظيمًا على 
دعوتك إياهم إلى التوحيدء فهم من هذه الغرامة المالية «إسنقلوة4 أي 
مكلفون حملا ثقيلا فلا يؤمنوا؟ 

لم َعم ليب أي بل أعندهم الغيب» والمراد علم الغيب» 
فهو على حذف مضاف. نهم يبون أي يكتبون عنه ما يحكمون 
به لأنفسهم من الفضل واستحقاق الثواب» والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ› أي لیښن عندهم شيء من ذلك . 

وتقديم الخبر #عِندَهُم» على المبتدأ اليب وهو معرفة لإفادة 
الاختصاص» أي فهم يعلمون الغيب دون الله. 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ تهديد الله للمكذبين بالقرآن. 

١‏ - تسلية النبي به بنصرته والانتقام من أعدائه الكفار. 

#بقيمية القران داف ى محا كما “قانتعال يما 
ايھم من ذكر م رَيّهُم دن [الأنبياء: ۲]» وقد جاء هذا في 
مواضع من القرآن. 

٤‏ - غفلة الكفار عمًا يراد بهم. 


e‏ > ة5 الَا 
تفسِير سورة القلم 
ا ۴ )س 


_ إثبات الأفعال الاختيارية لله كك . 
5 وصف الله بالكيد. 
/ا ‏ شدة كيد الله . 
- أنه لا عذر للمكذبين في عدم الإيمان والاستجابة لدعوة 
النبي ككل . 

4 أن الرشول ,لا يسال أموالة غل التضوفة كن هذا يدن 
الرسل جميعًاء وقد جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة من القرآن 
وهذا من أدلة صدقهم عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ أن سؤال الناس أموالهم من عوائق قبول الدعوة؛ لأن 
الناس ينفرون عمّن يسألهم أموالهمء كما قال تعالى: إن كرما 
يڪم لوا ورج اند © [محمد]. 

١‏ - تحريم أخذ الأجرة على الموعظة وتبليغ الدين. 

١‏ - أن التعفف عن سؤال الأموال صفة مدح في فطرة 
الاين 

۳ - أن النفوس مجبولة على حب المال والبخل به. 

١‏ - أن القوم لو كانوا سثلوا مالا لأمكن أن يكون لهم عذر 
في الإعراض» ولكنهم لم يُسألوا ذلك. 

6 - أن من عوائق المكذبين الاغترار بالعلم» لقوله تعالى: 
لم ِم ب قال تعالى: فما امم ثشلهم بيت درا 
بنا عِنَدَهُم مِنَ لْعِلِّ» [غافر: 87]. 


5 تَْسِيرٌ جُزْءِ بارت 


- نفي علم الغيب عن المكذبين› بل هو منفي عن الخلق 
كافة . 


- أنه لو حصل لهم علم الغيب دون خبر الرسل لأمكن أن 
يُعذرواء ولكنهم لا يعلمون. 


© ولما ذكر عناد المشركين ودعواهم الباطلة وإصرارهم على 
التكذيب - مع أنه لا حجة معهم صحيحة ولا عذر إلا العناد ‏ مما 
عساه أن يوجب للداعي الضجر والسآمة من الدعوة واستعجال 
العقوبة - أمر E‏ ا القدّر وعلى هذا 
التكليف. فقال سبحانه: اضر يدو رَبك ولا مَك كَسَاحِبٍ لوت إذ 
لاوم اد ايموي ان من َيِه ليد العا وهو مذموم © 
أجَنبهُ ري قحلم مِنّ الجن 2 . 


E‏ التفسير: 
قوله تعالى: عبر لحر ريك الفاء هي الفصيحة التي تفصح 
بمعنى (على)ء فإن الفعل (صبر) يتعدى ب (علی)» كقوله تعالى: 

«آصير عل ما يوو [صّ: 17]. 
والحكم في الآية يشمل الكوني والشرعي؛ فأما الكوني فهو 
واقع فيما يحصل للرسول ية من أذى المشركين وتكذيبهم. 


وأما الشرعي فوافع في تكليفه ار بالدعوة. وهو يستتبع مشاق 


تَْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلم 5 
وتكاليف» وكل منهما مطلوب فيه الصبرء والمراد بالأمر بالصبر: 
الاستمرار والدوام وتجديد الصبر على ما يجدٌ من مقتضياته الكونية 
والشرعية» فإنه وَل لم يزل صابرًا على حكم ربه. 

ور تک كي لَلْوْتٍِ» هو يونس 4ء وأضافه إلى الحوت 
لأنه التقمه» وأضيف في القرآن أيضًا إلى النون» وهو الحوت في 
قوله سبحانه: وا الثُون إِذ ده مغلضبًا» [الأنبياء: ۷ وسمي 
باسمه الصريح في قوله تعالى: فوك بُو لين الْمَرْسَانَ ©4 
[الصافات]» ولعل هذا من باب التنويع في الأسلوب» والتفنن في 
العبارة» والله أعلم. 

وقوله: «#إإذ نادئ وهو مَكطْوم» أي مغمومء وظإإذ»ه متعلق 
بمحذوف حال من (صاحب)» والتقدير: لا تكن كصاحب الحوت 
كائنًا حين نادى وهو مكظوم» ويدل على المحذوف أن الذوات لا 
يتعلق بها الظرف إن فالمعنى: لا تكن كصاحب الحوت حين 
نادى بعد أن ترك قومهء وذلك قبل أن يتوب الله عليه» ويشبه هذا 
قول النبي ي : (يا عبد الله لا تكن مثل فلان)'“. 

ونداء يونس استغاثته بالله لإنقاذه من الكربة في بطن الحوت». 
وجاء تفسير هذا النداء في قوله سبحانه: #قنادىئ في الظلمّتٍ أن لَه 
إِلَهَ إل أت سبك إن كنت ين اللي [الأنبياء: ۸۷]. 

وكان يونس 4 قد استبطأ إيمان قومه» كما استبطأ نزول 
العذاب بهم فخرج مغاضبًا فركب البحرء ولما ماجت بهم أمواجه 


. عن عبد الله بن عمرو وا‎ .»)١١99( البخاري (۱۱۰۱)» ومسلم‎ )١( 


كه ١١5‏ ااا ا اك سه ”اا ب 


اقترع أصحاب السفينة فوقع السهم عليه» فألقوه في البحر فالتقمه 
الحوت» فطفق يسبّح الله ويذكره ويستغيثه حتى أدركته من الله 
الرحمة» ولولا ذلك» وما كان عليه قبل ذلك من ذكر الله وتسبيحه 
لبقي في بطن الحوت إل يوم القيامة كما قال تعالى : EE‏ سم کان 
ين لْمسَبَحِينَ © لبت فى بَطيوء إل يز عبد 46 [الصافات] و 
0 رحمة الله بسبب ذلك» ولذا رن هنا : E,‏ أن در هة ن 
ل اي 

لول حرف امتناع لوجود» وهو مضمن معنى الشرط 
ندرك فعل ماض» والفاعل دّ4 ولم يؤنث الفعل لوجود 
الفاصل بينهما وهو (الهاء) ضمير المفعولء ولأن الفاعل مجازي»› 
وقوله يَِةٌ يِن ري أي رحمة من ربه» وجواب لل قوله: 
هِلَبْدَ يمآ أي لطرح بالعراء» وهي الأرض القفر المهلكة التي لا 
نبات فيها ولا بناء. 

«وهو مدوم أي بمغاضبته وفراره» والجملة في محل نصب 
ال 

واعلم أن المنفي هو الذم لا نبذه بالعراء» و في 
الصافات في قوله سبحانه: #9وَإنَّ بوش لين الْمرْبَِنَ © إذ أبن إل 
لمك المتحون ئ اكم فَكَانَ مِنَ الْمنحضِين ل «النممة و وهو ملم 
أنَمُ كن ين الْمسَبَحِنَ © لبت فى یی إل بور عو 09 
& د ا سَقِيمرٌ ( ند [الصافات] . 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلّم 
23 /ا١ ١‏ تت 


وأما الجملة الشرطية في سورة الصافات وهي قوله تعالى: 
فلولا أن كنَ مِنَّ الْمْسَبحِنَ [الصافات: 147] فإنها تضمنت أن خروجه 
من بطن الحوت» وامتناع لبثه إلى البعث هو كونه من المسبحين. 

ولقد منّ الله على نبيه يونس بنعم أخر سوى إخراجه من بطن 
الحوت ورفع الذم عنهء فقال سبحانه: #تاجتبَه ريد أي اختاره 
لرسالته مرة أخرى بعد أن وفقه للتوبة وقبلها منه. 

وَل بن الوك أي من جملتهم» وهذا التعبير أدل على 
إثبات الصلاح له مما لو قيل: فجعله صالحًا؛ لأن هذا التعبير يدل 
على صلاح في النفس» وعلى مصاحبته لأهل الصلاح وعلى 
مشاركتهم في المصير . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - وجوب الصبر على الأذى في الدعوة وتكذيب المكذبين. 

١‏ - وجوب الصبر على القيام بأعباء الدعوة وحقوق العبودية. 

- أن طريق الدعوة محفوف بالمشاق. 

٤‏ - إثبات حكم الله الكوني والشرعي؛ فالكوني مثل ما يصيبه 
من أذى المشركين» والشرعي مثل ما يُكلفه من واجبات في الدين» 
والفرق بينهما هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. 

وعلى هذا فالحكم الكوني لا بد من وقوع مقتضاه» وهو 
متعلق بجميع الكائنات» فكل واقع فبحكم الله الكوني مما 
محبوب لله أو غير محبوب. 

وأما الحكم الشرعي فلا يلزم وقوع مقتضاه» وهو متعلق بما 
يحبه الله من أفعال العباد من الإيمان والطاعة. 


کے م١١‏ 


وعلى هذا فما وقع من الإيمان والطاعة فبحكم الله الكوني 
والشرعي» وما وقع من الكفر والمعاصي فبالحكم الكوني» وينفرد 
الحكم الشرعي بما لم يقع من الإيمان والطاعة. 
وهن أدلة الحكم الكوني قوله تعالى: «ْوتيع ما وی إِليْكَ 
وََصْيرٌ حى يمح ان [يونس: 05٠١4‏ ومن أدلة الحكم الشرعي قوله 
تعالی: یلک خی آل سک بتک و أله عَم حك [الممتحنة: .]٠١‏ 
- إثبات الربوبية الخاصةء لقوله: ريك . 
٦‏ - أن القدوة بالأنبياء فيما وافق الحق» كما قال تعالى: 
اوليك الذي شرت اا فْهُدَنهُمُ أَنْسَّدِة»4 [الأنعام: ]4٠‏ 
- الدلالة على تفاضل الأنبياء» وقد أمر الله نبيه بالقدوة 
بأولي العزم» ونهاه عن القدوة بذي النون ل . ) 
۸ - جواز التلقيب ببعض ما يلابسه الإنسان إذا كان لا يكره 
ذلك . 
4 جواز إضافة الفعل إلى السبب مضافا إلى الله لقوله: 
٠‏ - إثبات الأسباب والرد على منكريها من الجبرية ونحوهم. 
- فضل الله على عبده يونس ع بإجابة دعائه والعفو عنه 
واجتبائه . 
7 - أنه نبذ بالعراء غير مذموم بل مجتبى صالحًا . 


۴ ان الله يمن على من يشاء بكرامته وإنعامه. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ القَلَّم 
۱۰۹ كا 


4 - أن من تاب مما يؤاخذ العبد عليه لا يلحقه ذم ولا 
عقاب» ولا يجوز ذمه ولا لومه. 

6 _ خلق الله لأفعال العبادء لقوله تعالى: #واجتبه ربك جلد 
من ك٠‏ ففيها الرد على المعتزلة القائلين بأن العبد خالق لفعله. 

*# 6 # 

© ثم أخبر سبحانه عن حال الكفار حين يسمعون القرآن 
فقال: «إوإن يكاد أل كيرا ليك كرد لما يعوا ال ويثووت إن بمو 
© ما هر إلا وك يعن @4. 


8 التفسير: 

إن يکد لیت گنروا لوك هذا عطف على قوله: درف وين 
يذب ذا لَلدِيتِ» [القلم: 44] وهو رجوع إلى الحديث عن الكفار 
بيان عداوتهم للرسول ية وحرصهم على مضرته. 

قوله: «إوإن يعاد (إن) هي المخففة من الثقيلة» بدليل وجود 
اللام الفارقة في قوله: «#لرْلِيكَ#. وسميت بذلك لأنها تفرق بين 
(إن) المخففة وبين (إن) النافية» واسمها ضمير الشأن محذوف» أي 
(وإنه يكاد) أي يقرب» اليك كفا لمك أي يزيلونك عن مكانك» 
يقال: رَلّقه وَأَزْلّقه إذا نحاه وأبعده» وهما لغتان بمعنى واحدء وقراً 
نافع وأبو جعفر: (يَرْلّقونك)» يضرم أي يهلكونك بإصابة العين 
لشدة حنقهم عليك وحسدهم لك» والباء للتعدية» 8لا معا لذ 
ای حين سمعوا القرآن» وقد حفظ الله نبيه به من كيدهم» وكانوا 
في الجاهلية يعرفون العين» حكى الفراء قال: كان أحدهم إذا أراد 


)س 
أن يعتان المال ‏ أي يصيبه بالعين - تجرّع ثلاثاء ثم يتعرض لذلك 
المال فيقول: تال ما لا أكثر ولا أحسن ‏ يعني ما رأيت أكثر ولا 
أحسن - فتسقط منه الأباعر”''. وقال ككلم (العين حق. ولو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين)”". 


رمعي 


قوله تعالى: وولو أي الكفار حسذا له هة ومقئًا وتنفيرًا 
عنه طإِنَمُ لوده أي لقراءته القرآن» يعنون أن ما سمعوه قول 
مجنونء فأكذبهم الله كك بقوله: ًا هر أي القرآن إلا وك 
لمي أي من الجن والإنس» وسماه ذكرًا؛ لأنه يذكر العالمين 
بربهم وما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وهذا من التعبير عن اسم 
الفاعل بالمصدر مبالغة. 

وختمت السورة بمثل ما بدئت به من تنزيهه عما رماه الكفار به 


س 


من الجنون في قوله: «إمآ أت بِيعْمَةٍ ريك مجنو [القلم: .]١‏ 
© الفوائد والأحكام: 

3ش كيه العفان لن و ولزن کا قال تعالى : 
سسا من عِندٍ أَنشّسهم» [البقرة: .]1١9‏ 

۲ - إثبات العين وأنها سبب قد يؤثر في المحسود. 


.)۱۷۹ /۳( معاني القرآن‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۱۸۷)» عن أبي هريرة ذه وأوله «العين حق» في صحيح 
البخاري )0°8۸ ١.٠١٠‏ كه). 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ القلم "aD‏ 

 "‏ أنهم لم يصيبوا النبي بيه بالعين وإن حسدوه» لمجيء 
(کاد). 

٤‏ - إعجابهم بالقرآن؛ لأن الحسد لا يكون إلا على نعمة 
وحظ . 

قن هة القران ذكرا:. 

5 جحد الكفار لنبوته وك مع علمهم بصدقهء ومبالغتهم في 
ذلك حتى رموه بالجنون مؤكدين ذلك مبالغة في الحط من قدره ية . 

۷ - الرد على الجاحدين والمفترين على النبي بيا بعد تكذيبهم 
في أول السورة. 

۸ -أن من حكمة إنزال القرآن تذكيرٌ العباد بالعلوم النافعة 
والشرائع القويمة. 

4 عموم رسالة النبي بي للعالمين. 


© © © 


هذه السورة مكية كجمهور سور المفصل» وسميت بالحاقة 
لوقوع هذه الكلمة في فاتحتها. . وصح عن ابن عباس أن الحاقة من 
اما يوم القيامة. غ وحذره عاد فيكون من الأعلام 
التى شاعت على سبيل الغلبة» وهو وان كان أضيله وضفا في وضفت 
وعلمء كالواقعة والغاشية. 

والحاقة اسم له وقع على القلوب يدل علي بحس العباب 
ووقوعها لا محالة. وهو اسم فاعل» واشتقاقه من حق الشيءٌ إذا 
ثبت ووجب» فهي - أي القيامة - واجبة الوقوع ثابتة المجيئ. 

© قال الله تعالى: 


مح 7 e‏ رر م ر ر ر ر 4 
#الحاقة لرن ما الحاقة لر وما أدريك ما ألاقه 9 کدبت دوعا 
- .م 


(۱) جامع البيان للطبري .)5١7/57(‏ 


تَفْسِيرٌ سَُوَرَةٍ الحَاقَة 


aD 
للمبتدأ الأولء أي أي شيء هي» والاستفهام للتعظيم والتهويل›‎ 
وتكرار المبتداً الأول هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط لجملة الخبر‎ 
بالمبتدأ. ولا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيمء وما أدْرَبكَ ما‎ 
اة تعظيم بعد تعظيم وتهويل بعد تهويلء أي أي شيء أعلمك ما‎ 
هي» والخطاب لكل من يصلح للخطاب» فهو لغير معين» أي إنك‎ 
لا تعلم كنهها ولا تقدّر قدرهاء ومهما قدرت فهي أعظم من ذلك»‎ 
وقد أبهم الجواب» والمعنى: إنها شيء عظيم وخطب بالغ» وهذا‎ 
أسلوب معروف في كلامهم يقصدون به تهويل أمر الشيء المتحدث‎ 
عنه كأنه بعيد عن متناول العقول.‎ 

وفي قوله: ما o‏ درك ما لَلَاقَهُ € إظهار في 
مقام الإضمار لزيادة التعظيم والتهويل»ء والأصل: ما هي» وما 
أدراك ما هي. فهنا خمسة أمور اشتملت عليها هذه الآيات لتعظيم 
أمر القيامة : 

١‏ لفظ الحاقة. 

؟ ‏ ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات. 

۳ - الاستفهام في قوله: ما لاه ». 

٤‏ - الاستفهام في قوله: وما أدريك». 

ه ‏ الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «إما اانه ؟. 

وبعد أن عظم أمرها ذكر طرفا من أخبار المكذبين بها وما 
أنزله بهم من العقوبات العاجلة فهلكوا ليعتبر بذلك كفار مكة 
وغيرهم» فقال سبحانه: #كَدْبتَ تَمُودُ وماد قارع ثمود هم قوم 


کا OTTER‏ 
تفسِيرٌ جَرَءٍ تبَارّك 


= افلقة 


صالح ته وكانوا يسكنون الحجر بين الشام والحجازء وعاد هم 
قوم هود 4 وكانوا يسكنون الأحقاف من بلاد اليمن» وقوله: 
عة أي بالقيامة» وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالهاء 
وفي هذا وضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل: (بها)» وفي 
ذلك ذكر لها باسم ووصف آخر» وخص ثمود وعادًا بالذكر لأنهما 
من أشهر الأمم المكذبة عند أهل مكة ولقرب مساكنهم منهمء وقوله: 
اما َنود هيأ بالا اما الفاء للتفريع و(أما) حرف شرط 
وتفصيل اهيأ أي أهلكهم الله اي4 أي بالصيحة 
الطاغية» وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة» وقد 
سماها الله (صاعقة) في مواضع من كتابه» كما في سورة فصلت في 
0 اه 00 استحبوا الى عل المدى كََحدتهم 
صَِفَةٌ ألْعذَاب أَطونٍ يما كنأ يَكْسبونَ €6 [فصلت]ء و١صَيحةً)‏ كما : 
سورة هود في قوله تعالى: 20 اريت غ الك واف 
ديهم جَدِييتَ ©6» وذكر سبحانه أنهم أخذتهم «التتكث»ه 
[الأعراف: ۷۸] أي الزلزلة؛ لأن 00 مسبّبة عن الصيحة» قال يك : 
ادنهر الم تام كا في دارهم جَْمِينَ جسن ©4 [الأعراف] . 


والباء في قوله: بآلطَاغِيَةٍ# هي الداخلة على الآلة فهي مثلها في 
قولك: كتبت بالقلم وقطعت بالسكين» وقول بعض المفسرين إنها باء 
الجا سويد لأن اسنات إنما نانب المتخلوق:: ورا عا 
هڪ بريج صَرْصَرٍ عة (أما) مثل التي قبلهاء 9صَنَْصَرِ» أي 
باردة ذات صوت شنيع› َة أي مجاوزة الحد في العصف 
والهبوب فتدمر كل ما تأتي عليه» وتنكير ريح يفيد التفخيم» وهذه 


تَفْسِيرٌ سُوَّرةٍ الحَاقَةَ 


(015)- 
الريح هي الدرون قال ا : ( صرت بالصّباء وأهلكت عاد 000000 
والصّبا هي الريح التي تأتي من الشرق» والدَبُور التي تأتي من الغرب . 


ا 2 


سما وة أي سلّطها عليهم سج بال كني يار 
حسومًا أي متتابعات» لا تفتر ولا تنقطع» و(حسوم) جمع حاسم» 
أي دائم» مثل شاهد وشهود» ويؤيده قوله سبحانه: إا رسلا ع 
رعا صما في بوم غي مُسْتَمرَ €6 [القمر]ء وإفراد اليوم في هذه الآية 
لإرادة الجنس. #قرى القوم فا صَرّعى»ه الخطاب في قوله: 
#فرف# لغير معين» أي فترى أيها الرائي» واالْقَوَم» هنا يشمل 
الرجال والنساءء والضمير المجرور في فما يعود إما إلى البلاد 
أو إلى الأيام والليالي» والأول أولى؛ لأن المعنى يقتضيهء 
وصرع جمع صريع» وهو الملقى على الأرض مينّاء قوله: 
كنم أَعْبَادُ َل أي جذوع نخل طحَاريةه أي نخرة فارغة» وقال 
عنهم في سورة القمر: ايع تاس كم مج تل تير ©4 أي 
منقلع من أصلهء قيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا 
خربة بلا رؤوس» فشبهوا بجذوع النخل الخاوية» وفي تشبيههم 
بجذوع النخل إشارة إلى أنهم طوال عراض الأجسادء كما 
وصفهم الله على لسان نبيهم هود نا : «واذكرنا إذْ جَعَلَكْمْ حلفا 
من بعك قومر 2 وراک في الْخْلق ا [الأعراف: 54]» وقال 
سبحانه: ولا بِطْشْثر بتر عَبَايينَ )4 [الشعراء]» وقوله سبحانه: 
«فهلٌ تر لهم من بافيكةٍ# أي من نفس باقية أو من جماعة باقية» 


)۱( البخاري «(4A^A)‏ ومواضع أخرى»› ومسلم (0:٠8ة)‏ عن ابن عباس ا . 


ا رة ا 0 
تَمْسِيرٌ جُرزء تبَارَك 


GDS 

والاستفهام للنفي؛ أي لا ترى منهم أحذا بل هلكوا عن آخرهم. 
والذي اطرد به الأسلوب القرآني غالبًا تقديم عاد على ثمود في 
الذكرء وقدمت ثمود هنا والله أعلم ‏ لأن خبر ثمود سيق موجرّاء 
وفْصّل خبر عاد فناسب تأخيره ليتصل به التفصيل . 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الحاقة من أسماء يوم القيامة. 

اد التخويك بالقياة وأهرالها: 

۳ أن القيامة متحققة ولا بد. 

٤‏ - أن القيامة ذات هول عظيم تحار فيه الألباب. 

ه ‏ أن الاستفهام يأتي للتهويل. 

5 جهل الإنسان بحقيقة الآخرة وأهوالها. 

۷- ذم الله لعاد وثمود لتكذيبهم بالقيامة وهي القارعة. 

6 أن القارعة من أسماء القيامة. 

4 أن القيامة تقرع القلوب والأسماع بما فيها من قلاقل 
وصيحات . 

٠‏ - أن ثمود أهلكها الله بالطاغية» وهي الصيحة» وقد حدث 
عنها رجفة» أي زلزلة» كما تقدم. 

١‏ - أن الله أهلك ثمود عن آخرهم إلا صالحًا ل وأتباعه 
المؤمنين» لقوله تعالى: ما بج انرا يجنا لحا ولت ١امنوا‏ 
م ق ينا وين حِزْي بم إن َك هو الَو امريد ©» 


[هود]. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الحَاقَة 
تب 1 يي ي تت | ۷ا که 

١‏ - أن الله آهلك عادًا بالريح. 

۳ _ أن عادًا أشد عقوبة من ثمود؛ لأن ثمود أهلكوا بالصيحة 
فهلكوا في الحال»ء أما هؤلاء فقد سخرت عليهم الريح الباردة 
الشديدة ثمانية أيام . 

5 - أن نزول العذاب بعاد كان في صباح أول الأيام الثمانيةء 
وهذه سنّة الله في إهلاك المكذبين» كما أخبر عن قوم لوط: 
اند اله رود ©6 [الحجد] ولمرد وعدم ال 
مَصيِجِينَ ©)* [الحجر]ء والحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن الصباح وقت 
بعث من النوم وفرح بالحياة والنشورء ووقع العذاب أشد ما يكون 


E a‏ سح سكا 


34 رسم‎ ٠ 422 ص‎ ٠ 
.]44 حينئذ #حوة إذا فرِحوأ يمآ أونوأ دنهم عه [الأنعام:‎ 


٠١‏ - الدلالة على أن اليوم في قوله تعالى: إا ألا عت 
رما في بوم نين مر €6 [القمر] أنه ليس يومًا واحدًا بل 
ماء واليوم يعبر به عن وقت الحدث» كقولهم: يوم حنين ويوم 


٠ 
. 
o 


\ 
sC ` 


چ 


تانع أيام العذاب ولياليه دون انقطاع على قوم عاد 
لقوله : 9# حسومًا # أي متتابعة . ويؤيده قوله تعالى : إا رسلا عَم ر 
صما في بوم نين مُسْتَمرَ 409 [القمر] . 

١١‏ - تبشيع صورة قوم عاد بعد هلاكهم حيث صاروا صرعى 
مجندلين كالنخل الميت المجتث. 

إخزاؤهم ‏ أي قوم عاد في الحياة الدنيا قبل الآخرة 
لطغيانهم وتكبرهمء كما قال تعالى: #فَارْسَلَا عل رعا صَرْصَرَا في 


(م١١‏ 
اا ات يمه عاب لزي فى ية لديا ولعداب الكذرة نري 
وهم لك سرون 40 [فصلت] . 

9 الإشارة إلى طولهم وكبر أجسادهم حيث شبهوا بالنخل. 

٠‏ أن الله أهلك عادًا جميعًا إلا هودًا # ومن معه من 
المؤمنين» لقوله: هل رك لم ين نيز . 

8 #2 # 

# ثم ذكر من بقي من الأمم المكذبة بالحاقة وما حل بهم. 
فقال سبحانه: راء ورود ومن يلم والمؤْتيَكث باخايلئة 9 رَسولٌ 
هم دهم دة رة 0 إا لا طعا الما حملن في للارية 09 لتجله 
5 تك وا أن 289 ©4 . 

88 التفسير: 

قوله: «#وجاء فِرَعَونُ وس ف أي ومن تقدمه مِن الأمم الكافرة» 
لمتكت بلاطت أي قرى قوم لوط والمراد أهلهاء جمع 
المؤتفكة» أي المنقلبة» وكانت قراهم قد ائتفكت بهمء أي انقلبت» 
وجعل الله عاليها سافلهاء بلاطت أي جاءوا بالقعلات الخاطئة 
التي من جملتها التكذيب بالبعث والقيامة» والخاطئة اسم فاعل من 
خطئ بوزن علم ومصدره الخطءء قال بعض اللغويين: الخاطئ من 
يفعل الخَطأ عن عمد وتصميمء خلافا لأخطأ فإنه الذي يفعل الخطأ 
لا عن عمد» واسم الفاعل منه مخطئ» ومصدره الحَظَأ بالتحريك› 
وهذا هو الأكثر في استعمال القرآن وقد يستعمل الحَطظأ بمعنى 
الخطءء ومنه قوله تعالى: لن قله كان خِطعًا كيرا [الإسراء: ]۳١‏ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الحَاقَة 


»= 
على :تزاج ادن دک وا ر ا 
حقيقة هو فاعل الخطء. واكتفى بذكر فرعون لأنه زعيمهم» وإلا 
قوله: #فمصوأ رَسُولَ رَبَهِمَ» أي عصت كل أمة رسولهاء والمراد 

بالرسول الجنس فيصدق على الواحد والاثنين والجماعة» كما قال 


ا نک ا اب اشن فتن بان 1321406 


32 2000 


اده أي أهلكهم الله كك دة ريد (الأخذة) واحدة 
الأحذء والتنكير للتعظيم» و(رابية) اسم فاعل من ربا الشيء يربو إذا 
زادء والمعنى: أخذهم الله أخذة عظيمة زائدة في الشدة لازدياد 
كفرهم وقبائحھم› كما قال تعالى: لوَكَدَلِك أذ ريك إا لد الشرئ 
َة إن لد آم سيد 409 اهردا. 


ثم أشار إلى طرف من قصة نوح كه وقومهء فقال سبحانه: 
إت نّا طعا ألم أي كثر وجاوز حده في الارتفاع فعلا فوق الجبال 
بسبب طغيان قوم نوح وإصرارهم على الكفر حلت أي حملنا 
أباءكم وهم نوح وبنوه» كما قال تعالى: ##وَجَعلنا درد هر الان 
© [الصافات]» وأضاف الحمل إلى نفسه سبحانه؛ لأنه الآمر به 
والخالق لأسبابه» كما قال تعالى: حى لذا جا أَمرنا وَمَارَ الور قُلْنَا 
حل فا مِن ڪل رَوْبَيْنِ اين وَأَهْلَكَ إلا من سبي عله الَْولُ وَمَنْ 
ءامن وما امن مَعَدُه إلا فيل )4 [هود]. 


م 04 


قوله: ف الاربة أي في السفينة» والمراد سفينة نوح لإ 


تَفْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَك 
ڪج ١”‏ 


وكان أول من صنعها في الأرض» والجارية أصله وصف ثم شاع 
حتى صار بمنزلة الاسمء كما قال سبحانه: #ولهُ اَلْوَارٍ الات في 
لخر كَلَقَكمِ» [الرحمن: ]۲١‏ وقد غاير القرآن في الإخبار عن هذه 
القصة فعبر بضمير التكلم لما فيها من الامتنان على المؤمنين 
بإنقاذهم من الهلاك» ظلِنَجَلَهَا لُ4 أي جنس السفينة وقصة إغراق 
الكافرين وإنجاء المؤمنينء #تذْكره» أي مذكرة بالله وكمال قدرته 
وحكمته وقوة قهره وسعة رحمتهء وبا أذ ومد أي وتحفظها 
أذن من شأنها أن تحفظ عن الله ما يجب حفظه من الآيات البينات» 
ووراءها عقل يفكر ويتدبرء وتوحيد (أذن) وتنكيرها للدلالة على قلة 
من يعي . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ عظم ذنب فرعون ومعصيته» ومن قبله من المكذبين 
للرسل. وقوم لوط . 

١‏ شدة أخذ الله لهم وأن عقوبتهم رابية على عقوبة غيرهم 
من سائر المكذبين. 

٣‏ _ مناسبة عظم العقوبة لعظم المعصية. 

٤‏ - الدلالة على أن هذه الأمم تشبه عادًا وثمود في التكذيب 
لضن 

ه ‏ أن سنّة الله في المكذبين هي الإهلاك والتدمير. 

1 أن الرسول يأتي بمعنى الرسل. 

۷ - إثبات الربوبية العامةء لقوله: ّي . 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الحَاقَة 
۱۲۱ 


- أن معصية الرسول معصية لله . 
4 أن من مقتضيات الربوبية إرسال الرسل . 
- أن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به ربه. 

١‏ تنوع عذاب الله للمكذبين بالريح والصيحة والغرق» كما قال 
تعالى: Es‏ 
اله وهو ترق حف يو الا ونه عن .احرف ونا كات 
أله ليظيمهر ولكن ڪال اسهد يظيمورت 469 [العنكبوت]. 

١‏ - الإشارة إلى ما هلك به قوم نوح» وهو الطوفان الذي 
علا على الجبال. 

۳ - إثبات الأفعال الاختيارية لله كك . 

. الامتنان على العباد بصناعة السفن‎ - ٤١ 

. أن السفن مذكرة بالسفينة التي صنعها نوح فل‎ - ١ 

- الامتنان على الذرية بالإنعام على الآباء» لقوله: 
نک أي حملنا آباءكم . 

۷ _ أن الذي ينتفع بالآيات هو من يقصد الاستماع رغبة في 

الانتفاع. 


# ولما أخبر سبحانه عن القيامة وتحققها وتحقق وقوعهاء 
وأخبر عما فعله بالمكذبين بها من العقوبات» أتبع ذلك بذكر بعض 
أحداثها وأهوالهاء وأول ذلك النفخ في الصور ودك الأرض والجبال» 


ا لل ا ا 
تَفسِيرٌ جَرْءٍ تيَارّك 


الاشفقة 


ثم البعث والنشور. والعرض»› ونشر الدواوين › والحزاء على الأعمال» 
أن 7 24 4 م بي ہے ماخر ےم رو رو وص روء م ل سوست 
که َة © فيقست الوق © فت الس قهن يوي اهي 


ر 21 


ES لخ‎ 22 e e u ا‎ A OS 
.>©9 وألملك ع أزجايهاً وسيل عرش ريك متهم بوذ َة‎ 


التفسير: 
ذا نخ في ألصر فة وة الفاء للتفريع» فما بعدها من 
الأحداث مفرع عما قبلها من ذكر التهويل بالحاقة» و(الصور): 
قرن» كما في الحديث”'» والنافخ مَلّك» وأجمع العلماء على أنه 
إسرافيل كما يقول القرطبي”» وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا تصح 
في أفرادهاء َة وبِْدَة» هي النفخة الأولى التي يكون عندها 
خراب الدنيا وتغير العوالم» فترجف الأرض والجبال» ويعقب هذه 
النفخة الفزع والصعق. فيفزع من في السماوات والأرض ويصعقون 
إلا من شاء الله» وقد سماها الله صيحة في قوله تعالى: #ومًا ظر 
وك إلا سَبحدٌ وده م ها ين كن ©4 امن]ء وتنكير النفخة يدل 
على عظمتهاء ووصفها بواحدة تأكيد لإفادة الوحدة. 
لَك الاش وبال دكا َه وَسِدَة» أي قلعت من أماكنها 
دكا مَك وْحِدَة» أي قُنّتا وصارتا كثيبًا مهيلاء والدّك أبلغ من 


)١(‏ رواه أحمد(؟/57١978١).‏ والترمذي »)۲٤۳۰(‏ وقال: «حديث حسن»» 
وأبو داود »)٤۷٤۲(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ وصححه الألباني 
فى السلسلة الصحيحة .)١٠١8590(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (۷/١۲)ء‏ عند تفسيره آية الأنعام (۷۳)» وهي قوله 
تعالى : قول لحن وله للك يوم يح فى الصُّورٌ» . 


® بر > امه 8 ب 
تفسِيرٌ سَوّرة الحَاقة 
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الدق» والتعبير بالماضي في (نُفِحَ) وَحُمِلَتْ) و(دُكْنَا) لتحقق وقوع 
ذلك» كقوله تعالى: أ مر أله فلا تجو [النحل: ١]ء‏ قوله: 
«يَِوْمِيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَة» أي قامت القيامة» وهذا جواب (إذا) الشرطية 
الظرفية» أي إذا كان هذا النفخ في الصور وحمل الأرض والجبال 
ودكهماء إذا كان هذا فهو يوم وقوع الواقعة. #إوَأَنَقَتِ السَمآهُ فهى بوسر 
رَاهِيَةُ» أي ضعيفة بعد أن كانت شديدة» كما قال تعالى: #وِبَيئَنَا 
قك سَبَمًا شِدَاًا 66 [النبأ]ء وهذا الانشقاق لنزول الملائكة» كما 
قال تعالى : وم عقن اماه رتنم ل اللتبكة ديلا 3 [الفرقان]. 

الماك عل أرمايهأي الملك» أي جنس الملكء أي الملائكة. 
ول أتبايهاً» أي أرجاء السماءء أي جوانبها ونواحيهاء جمع رجا 
ا فى وک مع خرن اللفظل غ 


٠ 
3 


ا 


وكيل عش ريك تمه أي فوق أهل الموقف ومين ي4 
أي ثمانية من الملائكة» والعرش في أصل اللغة سرير الملك». 
وعرش الرحمن سرير عظيم لا يعلم قدره وكيفيته إلا الله» وهو أعلى 
المخلوقات وأوسعهاء موصوف بالمجد والكرم والعظمة» وهو فوق 
السماوات كالقبة» وهو ذو قوائم وله حملة. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات الصور. 

؟ - إثبات النفخة الأولى» وهي أول أمر القيامة كما تقدم. 

۳ - أنها نفخة عظيمة. 


٤‏ - تحقق وقوع النفخ في الصورء ويؤيده حديث (كيف أنعم 


-65 
وقد التقم صاحب القرن القرنء وحَتى جبهته وأصغى سمعه» ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ فينفخ)"'' الحديث. 

ه ‏ كمال قدرته سبحانه» فبنفخة واحدة يصعق أهل السماوات 
والأرض إلا من شاء الله» وبنفخة واحدة يخرج الأموات من قبورهم 
إلى وجه الأرضء وا ب َة وُيدَةٌ © با شم بام ©4 
[النازعات] . 

5 أن الأرض والجبال تحمل على ما شاء الله» ويحملها من 
شاء الله فتّدك الأرض والجبال حتى تكون قاعًا صفصقاء لا 
مرتفعات ولا منخفضاتء» كما قال تعالى: « وستلوێڭ عَنِ بال َل 
سمه ری َا © قَبَدَرْهَا كَاءَا صَفْصَمًا (© لا تر فا عا وآ 
اسا €3 [ط]. 

۷- تغيير صورة الأرض عما هي عليه في الدنياء وهو التبديل 
اذكو :في قوله الى ٠‏ عي بل الا عر الاش الوت را 
َه ألْوَحِدٍ الْقَهَارٍ © [إبراهيم]. 

۸ - أن من أسماء القيامة الواقعة» كالحاقة» والغاشية» 
والقارعة وغيرها. 

٩‏ أن السماء تشقق يوم القيامة وتكون ضعيفة بعد أن كانت 
شديدة» وهذا الانشقاق ذكر في مواضع بلفظ (الانفطار)» وبلفظ 
(فرجت) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳/ ۷ء ۷۳)ء والترمذي (۳٤۳۲)ء‏ وابن ماجه (2)4711 عن 
قن سعيد ويه » وصححه الألباني في الصحيحة .)1٠١1/4(‏ 
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٠‏ إثبات الملائكة. 

١‏ أن السماء حين انشقاقها تكون الملائكة موكلة بنواحي 
السماء. ولعل ذلك لإحاطة الملائكة بأهل الموقف؛ من بعد ومن 
قرب . 

۲ - إثبات عرش الرحمن . 

۳ - شرف العرش» وذلك لإضافته إلى الرب جل وعلا. 

نيان للعو جلف كم قال ال :وان عا ال 
وَسِِعَتَ ڪل سيو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا عفر لين تابو واتبعوا سيلك ته 
عدا لم 4 [غافر] . 

6 - أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة. 

7 - الرد على من أوّل العرش بالملك من المعتزلة وغيرهم» 
لقوله : وڪيل عرق رَيْكَ) . 

۷ - أن العرش يكون فوق أهل الموقف. 

إثبات العلو لله تعالى. 

ابه 


© ثم ذكر ما يكون في ذلك اليوم من حساب المكلفين 
وانقسامهم إلى فريقين شقي وسعيد» وذكر حالهم ومالهم. فقال 4 : 
ومد صن له عو ا حَافَةَ 09 فما من أوق كله يو فقول 


.اپ ا جص خم جل ا کک شا وروم رم ر چو . 
ف جكةٍ ايك 9 وھا ية © کو شرا هجا يمآ سند فف 


مء وه ورش 2 جع کے لم ۾ 9 و 01 بو رص ے م کس مم LEN‏ راص 
الأياو لاله لل وأما من أونى كليم سمال فقول ينىي لر وت كيه لئ ول 


ي Xz XI‏ 2 کک 
وء > مس AIS E‏ رورو 8 و کے 2 رو 2 74 - 7 ae er‏ 
۰۱ 
صر ر رصمو رو eS‏ 7 ل دس وء ۶ وهو مدر eS‏ ر و4 04 
۱ ا 1 1 
د فاسلكره € لنه. کان لا ۇين باه العظيم ن ولا يحض عل طعام 
2 رر م و عر 204 211 4 


يمي تعَرَضُونَ» أي على الله كق للحساب والجزاءء. 

والخطاب لجميع المكلفين» كما قال تعالى: «وعرشو عل يك صنا4 
[الكهف: .]٤۸‏ 

وتكرار طبَريَذِه للدلالة على هول الموقف. لا ن مك 
َة أي لا تخفى عليه خفاياكم وأسراركم» وَحَافَة» نكرة في 
سياق النفي فتفيد العموم» أي لا يخفى عليه سبحانه يومئذ منكم أي 
شيء» كما قال تعالى: #وَحْصَلَ ما في أصّدُورٍ )€ [العاديات]ء وقال 
سبحانه : بم ل التَرآبرٌ €6 [الطارق]ء والجملة حالء أي تعرضون 
غير خافية عليه سرائركم. 

ثم فصّل ما يؤول إليه أمر العباد بعد العرض» فقال تعالى : 
نّا مَنَ أوق كب َي وهو المؤمن» وبدأ به تشويقًا لحاله 
وتنويهًا بحسن مآله» والكتاب صحيفة الأعمالء فقول هاؤم اقرا 
كي وهذا كناية عن سروره ونجاته» وهام اسم فعل أمرء أي 
خذواء والميم فيه للجمع» ومفعوله محذوف تقديره: هاؤم كتابي. 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الحَاقَةِ 
1۲۷ 
لن تمه أي أيقنت اف مي ايت أي جزائي في 
الآخرة فاستعددت له بالعمل» والهاء في «إكبية# و#إجية4 
للسكت» وفائدتها ظهور فتحة الياء وحصول الفاصلة» وهي ثابتة 
وصلا ووقمًا تبعًا للمصحف الامام» تَهْوَ» أي هذا المؤمن لني 
عِسَةٍ رايت أي هنيئة مَرضيّة كاملة» وأسند الرضا إلى العيشة 
إشارة إلى رضا صاحبها على الوجه الأبلغ» وهذا مجاز عقلي. 


وس رر اقزر 


هوني جك عاليكةٍ أي عالية المكان والقدرء ##قطوفها دانية 4 
أي قريبة» والقطوف جمع قطف بمعنى مقطوف» وهو ما يُجتنى من 
الثمارء والمعنى أن ثمار الجنة قريبة لمتناولهاء وفي قوله: 
لءَايسةٍ» و ية نوع مطابقة» وفي قوله: اة احتراس مما 
قد يتوهم من أن قطوفها عالية. 

كوا ثرو أي يقال لهم على سبيل الإكرام والإنعام: كلوا 
واشربوا ييا أي أكلا وشربًا هنيئاء فهو صفة لمصدر محذوف. 
والهنيء: هو ما لا تنغيص فيه ولا كدر ولا أذىء يما أسَلنثز» 
الباء للسببية» أي بسبب الذي قدمتم من الصالحات لف الأياو 


woe 


الال أئ في أيام الدنيا؛ لأنها خلت أي ذدهت: 


#وأمَاً من أو کب شال وهو الكافر بدليل قوله: ل 6ن لا 
يمن اه المي » فجعل علة إعطائه كتابه بشماله عدم إيمانه» وأخره 
في الذكر مقنًا له وذمًا لحالهء فقول يتن لر أوت كي أي لما رأى 
فيه من قبائح الأعمال» فهو يتمنى أنه لم يعط كتابه لر أَذرٍ م 
ية أي ليتني لم أعلم ما حسابي ولم أقف عليه» لما رأى من 


امد رم Seas‏ 
تفسِيرٌ جزء تبَارّك 


= 


سوء العاقبةء #يَيتبَا4 أي حالتي السيئة الآن» وهي مفهومة من 
سياق الكلام» كنت الْقاضِيّة# أي القاطعة لأمري فأموت وأكون 
ترابّاء كما قال تعالى: وقول لكاو بى كت ربا [النبأ: »]4١‏ 
جنا فى عي ماي أي لم يغن عني مالي مهلك ع سَُطَبيّة» أي 
ذهبت عني حجتي» وهذا قول أكثر المفسرين”''» وقيل: ذهب عني 
ملكي وقوتي» والهاء في الآيتين للسكت. 

دوه قله هذا أمر من الله للزبانية أن تأخذه فتغله» أي 
تضع العُّل في عنقه» ل ِْم سوه أي أدخلوه النار» يصلى حرها 
ويقاسي شدائدها ثُدَ في سِلْسِةَ دَرَعْهَا سمو ؤراءًا انلك أي أدخلوه 
فيهاء وتنكير يليل للتعظيم وأنها لا كالسلاسل» ودلت ّ4 
في الموضعين على التراخي الزمني المفيد طول المهلة في العذاب 
- نسأل الله السلامة ‏ للم كن لا يوين بال الْمَظِير (©) ولا يحض عل 
طَعَام الْيتكين» أي لا يأمر بالصدقة» وبدلالة الفحوى لا يحض نفسه 
عليهاء والطعام هنا اسم مصدر بمعنى الإطعام» وقد جمع هذا 
الشقي بين الكفر بالله كك والبخل بالنعمة» قيس له الوم ههتا حم » 
أي قريب يحميه من العذاب» و(حميم) اسم (ليس) وخبرها الجار 
والمجرور (له)» و(ههنا) حال من حميم. إل َعَم إلا من لن 
أي العُسالة» والمراد به هنا صديد أهل النارء كما ثبت ذلك عن ابن 
عباس" والطعام هنا هو ما يؤكل نفسهء طلا ياد إلا الكت 


.)۳۸۹/٤( قاله البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
.)۲٤١/۱۳( (؟) جامع البيان‎ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةِ الحَاقَةَ 


إدهنه” 
أي الكفار الذين يقدمون على الجرائم والخطايا العظام عمدًا. 
© الفوائد والأحكام: 

. إثبات عرض العباد على الله كك‎ ١ 

۲ - كشف خفايا الصدور وإظهارها يوم القيامة. 

۳ - تيئيس الكفار أن يكتموا الله شيئًا يوم القيامة مما كانوا 
يخفونه في الدنياء كما قال سبحانه: #أفلا بعلم إِذَا بع ما فى القبور 
© َير ما فى اشر © ب ثم م تتبن لحي ©4 
[العاديات]» وليس للتقييد بيومئذ مفهوم» فإن الله لا تخفى عليه خافيةء 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

> - إثبات العلم لله تعالى. 

ه ‏ الدلالة على إحصاء أعمال كل مكلف في كتاب. 

5 - أن أخذ الكتاب ليس إلى صاحبه وإنما يعطى هذا بيمينه 
وهذا بشماله. 

۷ - إخراج هذا الكتاب يوم القيامة. 

8 أن الناس فريقان؛ فاخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله. 

6 أن أخذ الكتاب باليمين علامة السعادةء» وأخذه بالشمال 
علامة الشقاء . 

٠‏ - فضل اليمين وأنها تختص بالشؤون الطيبة المحبوبة» وأن 
الشمال للأمور المستكرهة. 

١‏ - سرور المؤمن واستبشاره بما في كتابه. 


سا(۱۳۰ 


7١‏ أن الإيمان بالبعث سبب السعادة. 
۳ - أن من أنواع الحساب عرض الأعمال في الكتاب» أي 
على العيد: افا كبك كف تَفْسِك الوم يک حَبيبًا )€ [الإسراء]ء 


2 - مالي 


ريح الكل کل اریت ثبو مناه وي بك تاي هد 


لي 


578 ر 9 ر و ر سر لس د مء کہ اس سس شرع لمرو ما را ر اہ 0 
الڪتب لا ادر صغيرة ولا كيه إلا أحصنها وَوجَدُوا ما عباوا اضرا 
ول يظيِمُ رَبك لَحَذَا (9©)» [الكهف]. 

اذم لزان الا 

6 - أن المؤمن يكون في الآخرة في حياة طيبة وعيشة هنيئة› 
فلا منغصات ولا مكدرات» ففيه شاهد لقوله ار : (ينادى مناد إن 
لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا 

15 كمال ثواب الله لأوليائه وحسئه وسلامته من جميع 
المنغصات . 

۷ - رضى المؤمن بكرامة الله له. 

۸ _ إثبات الجنة وأنها دار المتقينء ظأُعِدَّتْ لِْمتَقِينَ» [آل 
عمران: 178]» فولعم دار الْمتَقَينَ»ه [النحل: .]٠١‏ 

48 - أن الجنة فى العلو. 

٠‏ _ أن الجنة فيها أشجار ذات قطوف» أي ثمر. 


تَمْسِيرٌ سُوَّرةٍ الحَاقة 


- > 

١‏ قرب القطوف من أهل الجنة. 

57 - امتنان الله على أوليائه بما خلق لهم في الجنة من أنواع 
المطاعم والمشارب. 

۳ - أمنهم من منغصات الأكل والشرب. 

84 أن الأعمال سبب للثواب وليست ثمتا لهء لقوله: «هيمآ 
أَسْلفْثر» فالباء للسببية كما تقدم» وبهذا يحصل الجمع بين هذه الآية 
وما أشبهها وبين قوله يَكِةِ: (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله) قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
برحمة)"''» فالباء هنا للعوض . 

١ 6‏ تات الاسات: 

7 أن الجنة وما فيها جزاءٌ للمؤمنين على أعمالهم وشكر 
من ربهمء لقوله: «يما اس . 

۷ - الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» فكما صبروا 
على الأعمال الصالحة وكفوا نفوسهم عما حرم الله أثابهم بالعيش 
الرغيد والراحة والهناءء فتشهد للمقولة المشهورة: من ترك شيئًا لله 
عوضه الله خيرًا منه. فأهل الجنة صبروا عن شهواتهم فأعاضهم الله 
خيرًا مما تركوا. 

۸ _ أن الكافر يؤتى كتابه بشماله. 


٩‏ _ أن أخذ الكتاب بالشمال علامة الشقاء. 


. عن اش هريرة طلفنه وأصله في الصحيحين‎ .)۲٥٦/۲( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


2 ګر کا 
نَفْسِيرٌ جَِرَءٍ تَبَارّك 


GE 

٠ت‏ أن الكافر تاشت لا متحايية المؤازنة بين السات 
والحسنات» بل يوقف على عمله ويقرر به» ثم يجزى عليه . 

. حسرة الشقي وندمه على ما أسلف‎ - "١ 

۲ - أنه يجد في كتابه ما يسوؤه وما يعلم سوء عاقبته. 

؟ان أنه ر شير في کا 

د اغد ذلك يتمق الحوك: 

٥‏ _ علمه في ذلك اليوم أنه كان مغرورًا بماله؛ إذ لم يغن 
عنه في ذلك اليوم شيئًا . 

#5 انقطاع حجته» وهي المراد بالسلطان» وقيل: المراد به 
الملك والقوة» كما تقدم. 

أنه يؤمر بأخذه ويوضع الغل في عنقه ويلقى في 
الجحيم . 

۸ - أن من أنواع العذاب أنه يسلك في سلسلة طويلة. 

4 - إهانة الكافر يوم القيامة. 

. أن عذاب أهل النار أنواع‎ _ ٠ 

. إثبات (العظيم) اسمًا لله» وإثبات العظمة بكل معانيها له كبك‎ ١ 

¥ % ف 

© ولما كانت السورة من أولها في ذكر أحداث غيبية ماضية من 
أخبار الأمم. ومستقبلة مما يكون يوم القيامة؛ من قيام الساعة وعرض 
العباد على الله. ونهاية مصيرهم» وكان ذلك مما لا مجال إلى العلم به 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الحَاقَة 
۳۳ 


إلا عن طريق الوحي الذي بلغه النبي ية وكانت تلك الأحداث مما 
لا يبصره الناس في حاضرهم 0 القرآن وأنه حق». 
e‏ با بون © م 
Te‏ 
يل ِن رت يِن 43 . 


لتلا فيم الفاء للتفريع حيث فُرّع على ما تقدم إثبات إنزال 
القرآن من الله الذي هو طريق الإخبار بذلك كله. 

دل ات4 أي أقسم» و(لا) حرف نفي زائد لتأكيد القسمء 
هذا أصح ما قيل فيه» وهذا معروف من كلامهمء قال امرؤ القيس: 
لا وأبيك ‏ ابنة العامريٌٌ لا يدعي القومٌ أني أف 

ومن زيادة (لا) 1 القران قوله تعالى: مدال هرون ما متك 3 
أيهم صلا 6 © ألا تعن أ قعصي فعصيت أُمَرِى ( © [طه] أي أن تتبعن› 
وقوله سبحانه: هقل ما مَنَعَدَ عه آلإ 1 ريك ال آنا ڪه يه ڪلف ين 
تار وَحَلقَتَهُ من طن 0 [الأعراف] أي أن تسجدء وهكذا قوله: هفل 
يم أي أقسم» فزيادة (لا) للتأكيد. 

(أقسم) القسم والحلف واليمين بمعنى واحدء وهو تأكيد الكلام 


بذكر معظم حقيقة قىقة حقيقة أو اعتقادًا على وجه مخصوص › حقيقة ؛ كالحلف 
بالله ل › TT‏ ونحوها عند المشركين . 


= 
الأسماء الظاهرة» وبالتاء فى لفظ الجلالة خاصة» كقوله تعالى : 
وتا ليد اس4 الأنبياء: »]٥۷‏ وفى هذه الآية الكريمة ذكر 
ا رون هذا هو المقسم به» و(ما) اسم موصول يفيد العموم. فقد 
أقسم سبحانه بكل شيء مما نرى من الشهادة» وما لا ترى من 
تحرج عن مبصر وغير مبصر» فشمل الغيب والشهادة والخالق 
والمخلوقين» ومن هنا قيل: إن هذا أجمع قسم في القرآن""' . 

ثم صرح بالمقسم عليه» أي جواب القسمء فقال سبحانه: 
إت أي القرآن» وهو مفهوم من السياق» لقو سول كبر أي 
محمد بء وأضاف القول إلى الرسول يَهة؛ لأنه المبلغ له» فهي 

وفي سورة التكوير أضافه إلى الرسول من الملائكة جبريل ج 
في قوله تعالى: إن قول رسُولو كر (08 ذى فو عند ذى امرش من 
> التكوير]؛ لأنه الذي نزل بهء وبلغه للرسول من البشر. 


»)۲٦١( لغة القرآن الكريم‎ .2٠١9( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١( 
د.عبد الجليل عبد الرحمن.‎ 


تَفْسِيرٌ سُوْرَةٍ الحَاقَةٍ 
مع ا ب تك و نه 

وأضافه سبحانه إلى نفسه في غير ما آية؛ لأنه تعالى الذي 
تكلم به ابتداء» كما قال سبحانه: مولن ا من المتركينَ أستجارك 
2 ى سمح کک سه [التوبة: 5]. وقال يك : دوت أن 
بتلا كلم ان [الفتح: .]٠١‏ 

وقوله: #رسُْول كير أي في غاية الكرم؛ من زكاء النفس 
وطيب الأخلاق وشرف المَخيّد يل . 

وفي قوله: من قول رَسُول كير ثلاثة مؤكدات (إن)» واللام 
واسمية الجملة» والقسم نفسه تأكيد. 
وصحة ما جاء به. ثم نفى سبحانه أن يكون القرآن قول شاعر أو قول 
کاهن» فقال تعالى: رما هُرٌ بول سَاعِرٍ » الباء لتأكيد النفي. تيلا ما 
يو أي تؤمنون إيمانًا قليلًا لا ينفع» فقوله: عر صفة لمصدر 
محذوف و(ما) مزيدة للتأكيد. وهذا تأكيد لقلة الإيمان والمؤمنين 
فيهم. كما قال تعالى: ولک كر الاس ل وسرت ە [هود: ۱۷] 
وقال سبحانه : فلا ومون إلا قلي [النساء: 41]. 

وقوله: ربا هر أي القرآن قول اهن الكاهن: هو الذي 
يخبر عن المغيبات فى المستقبل» أو يخبر عمًا فى الضمير مستعيئًا 
بالشياطين» #قَلِلَا ما كرود أي تتذكرون تذكرًا قليلاء و(ما) مزيدة 
لتأكيد قلة التذكر والمتذكرين فيهم . 

وعجبًا لهؤلاء! كيف عَموا أو تعاموا عن الفرق ما بين القرآن 
وبين الشعر وأقوال الكهان. وفي هذا النفي تكذيب للمشركين وتوبيخ 


EE‏ و ا 
تفسِيرٌ جزء تبَارّك 


0 
لهم على قولهم في القرآن إنه قول شاعر أو قول كاهن»ء وفي نفي 
ذلك تأكيد أنه قول رسول كريم بريء من أحوال أهل الكذب من 

الغا والكهان: 

ولما نزه سبحانه القرآن أن يكون شعرًا أو كهانة صرح بحقيقته 
فقال: نيل ين رب الاين أي هو تنزيل» وهذا مصدر وقع موقع 
اسم المفعول مبالغة في إثبات نزوله» فهو تنزيل بمعنى منرّل» هين 
رب لمان أي ابتداؤه وإنشاؤه من الله جل وعلاء ف #يّن» هنا 
ابتدائية» وِ#الْعَلِنَ» كل ما سوى الله بن . 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من كلام الله تعالى القَسَّم. 

- الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد» أي 
لا تعدد فيه» بل التعدد فيما هو عبارة عنه. 

۳ - أنه سبحانه يقسم يما شاء. 

٤‏ - عظم شأن هذا القسم لتعلقه بكل شيء من عالم الغيب 
والشهادة. 

٥‏ - التنبيه إلى عظم جميع ما خلق الله؛ لأن الإقسام بالشيء 
فيه دلالة على عظم شأنه. 

١‏ - أن القرآن ليس من كلام الرسول ب إنشاءً وابتداءء بل 
كلام من أرسله. 

٠‏ - الدلالة على أن من جاء بالقرآن رسول من عند الله» وهو 


2 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الحاقة ™(- 

6 الثناء على الرسول بي بالكرم» وهو اجتماع الصفات 
الفاضلة فيه» وحسن الظاهر والباطن» وهذا يتضمن نفي الكذب 
والجنون عنه. 

4 تنزيه القرآن عن أن يكون شعرًا أو كهانة. 

٠‏ -أنه لا يجوز التعبير في شأن القرآن بالمصطلحات 
المستعملة في فن الشعر والغناء؛ كالموسيقى والنغم والإيقاع والقافية. 

١‏ أن الشعر والكهانة لا يجامعان النبوة. 

. ذم الكهانة مطلقًا‎ - ١ 

۳ - ذم الشعر والشعراء إلا من استثنى الله من الشعراءء قال 
تعالى : واش يمهم الاد © أل م أنه في ڪل وار يهيش 
جم بقووت ما لا يفعت © إلا ان امنأ وعيلوا لصحت 
ينقلبونَ © [الختعراء]: 

5 ذم الله لهم بقلة الإيمان وقلة التذكر. 

5 - قد يحصل التذكر من بعضهم أحياناء فيدرك براءة 
الرسول ية مما نسبوه إليه» ثم قد يؤمن» وهذا قليلء» وقد لا 
يؤمن» وهذا الأكثر. 

75 _ أن القرآن منزل من الله تعالى. 

۷ - أن ابتداء نزول القرآن من الله. 

۸ - إثبات علو الله تعالى؛ لآن التنزيل إنما يكون من جهة 


ا رمم ا 
تمْسِيرٌ جزء تبَارّك 


OTA) — 

۹ _ افتقار العالمين كلهم إلى الله كلك فإنه لا قيام للمربوب 
إا ار اب هو المزين اقات على به 

#ابنان قتزيل القرانا ا العلق یو کیا ت رر 
تعالى؛ لأن من معاني الرب (المنعم). 

١‏ الرد على الاتحادية آهل وحدة الوجودء فإنه سبحانه فرق 
بين الرب والمربوب في قوله تعالى: #نِيلٌ ين رب الاين 
والاتحادية ليس عندهم إلا واحد. فالرب هو العالم والعالم هو 
ارش 

¥ # فا 


ثم ذكر سبحانه برهانًا آخر على صدق الرسول يي وعلى ما 
وله دك مين 4 
E‏ التفسير: 

لور (لو) شرطية غير جازمة» لقو فعل الشرطء 
والجواب ند6 أي هرر قول عا الرسول بي لأخذنا منه 
باليفين) والتقول: أن ينسب إلى الغير ما لم يقله» ويدل على ذلك 
بناء صيغة (التفعّل)» فهى تدل على التكلف . 

بص الْأَدولٍ»ه أي لو افترى علينا ونسب إلينا بعض الأقاويلء 
جمع أقوال» وهو جمع قول»› ومثله بیت يجمع على أبيات» وهذا 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الحَاقة 
۱۳۹ 


يجمع على أباييت» وجمع الجمع سماعي لا قياسي» والأقاويل صيغة 
غلب استعمالها في الأقوال الكاذبة التي لا أصل لهاء أذ ينه 
يمن أي لأمسكنا بيمينه» أي بيده اليمنى دون إمهال» وهذا كناية 
عن القدرة عليه ومعاجلته بالعقاب» وقريب منه قولهم: أمسكت 
بتلابيبه» وخص اليمين ‏ والله أعلم ‏ لأنها أقوى اليدين. 


OT E 2 


3 لقطعنا مه اوتنه الوتين: عرق متصل بالقلب إذا قطع مات 
صاحبه» ويعرف الآن بأنه الشريان الرئيس الذي يغذي جسم الإنسان 
0 النقي الخارج من القلب. يجمع على وتن وأوتنة. وقوله: ل 
لقطعَتا ينه الْوتِينَ# كناية عن الإماتة والإهلاك» ووجه الدلالة من هذا 
e‏ ا ل 
يكذب عليه بل يأخذه فضلا عن أن ينصره» فإنه تعالى مطلع وقادر 
وحكيم» فيمتنع مع هذه الصفات أن يقر من يتقول عليه ويدعي أن الله 
أرسله» وهو كاذب» قاله ابن القيم في مناظرة مع يهودي”''. نعوذ 
بالله أن نتقوّل على الله.» وحاشا محمذا كَل ذلك. 

قا منک ين ل الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن محذوف»› 
أي إذا كان لا يمنعه مانع من أخذ الله له وإهلاكه فما منكم من أحد 
عنه حاجزين» (ما) هي الحجازية العاملة عمل ليس» و(أحد) اسمها 
مرفوع محلا مجرور لفظا , بمن الزائدة لتأكيد النفي وتنصيص العموم. 

عت أي عن النبي يلا حجن هذا خبر (ما)» أي حاجزين 
لنا عن إيقاع العقاب بهء والحجز هو الدفع والحيلولة. 


.)١١( تحقيق أحمد السقاء التبيان فى أقسام القرآن‎ )۱۸١( هداية الحيارى‎ )١( 
3 ححفيق ميال في‎ 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 
حتع ١5٠‏ 


ويلحظ أن الخبر (حاجزين) جمع» وهو مطابق للاسم (أحد) 
فهو أي (أحد) ‏ وإن كان لفظه مفردًا فإنه هنا في معنى الجمع. 
كما في قوله تعالى: لا فرق بیت أحٍَ ين يُسَلِية؟ [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله: #وَإه. دكأ أي القرآنء والواو حرف عطف. والجملة 
معطوفة على قوله: إن لول سول ری وقد فصل بينهما تعقيبات 
مؤكدة لرسالته يلِْةِ. والتذكرة: اسم مصدر جيء به في موضع اسم 
الفاعل (مُذكر) مبالغة في وصفه بكونه مذكرًا بالله وشرعه» وقد سمى الله 
القرآن ذكرًا وتذكرة» قال تعالى: إا حن برلا ادر وَإِنَا ل لحفِظُونَ 
€ [الحجر]ء وقال سبحانه: إل نكر لمن بى )4 [ط] . 

قوله: للقي أي المؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله 
ويجتنبون نواهيه ويتقون عذابه» وخص المتقين بالذكر لأنهم 
المنتفعون بهء كما قال تعالى: #هدى لتقن [البقرة: .]١‏ 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات صدق النبي ية وتبرئته من الكذب على الله. فإنه لو 
كان مقرل لما أقرنولة أمهل: 

١‏ أن الله لا يقر من يكذب من المتنبئين بل ينتقم منه» وقد 
يعاجله بذلك» وقد يمهله قليلا لكن لا بد أن ينتهي أمره إلى 
الهلاك7”' . 

)١(‏ ومما يذكر في هذا ما وقع للأسود العنسي متنبئ اليمن» ومسيلمة الحنفي متنبئ 


اليمامة» فإنهما ادعيا النبوة والوحي» ثم لم يلبثا حتى قُتلاء وأطفا الله 
دعوتيهما فلم يذكرا بعد ذلك إلا على سبيل الذم والسخرية. 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الحَاقة CD‏ - 

۳ - شناعة التقول على الله والافتراء عليه كك . 

٤‏ - تهديد من يكذب على الله بإهلاكه. 

ه ‏ أن الكذب على الله من مدعي النبوة ولو ببعض الأمور 
مستلزم لنقمة الله على الكاذب وإهلاكهء فإذا انتفى اللازم وهو 
الإهلاك انتفى الملزوم وهو الكذب. 

١‏ - أن قطع الوتين وهو عرق القلب يؤدي إلى الموت. 

لاا أن :من يراد قله يوغل بيده اليم سحت" بها : 

- عجز العباد عن الدفع عمّن أراد الله إهلاكه. كما قال 
مال و لا أنه تون و مره لك ونا لقو فق رق ارالك 
[الرعد: .]١١‏ 

4 أن القرآن بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيدء فيه تذكرة 
للعباد وتبصير . 

٠‏ - أن المنتفع بالقرآن هم المتقون. 

١‏ - فضيلة التقوى والمتقين. 

*# الى ىف 

© ولما ذكر البرهان على صدق الرسول بيه وأن القرآن حق 
وأن المنتفعين به هم أهل التقوى» أتبع ذلك بما يفيد حصول 
التكذيب به من المشركين. فقال تعالى: وو ناد أ يتك مکو 
© ب لعن ع1 گی © رك لك اتير © كج يتم يد 
لْعَظِيرٍ )¥ [الحاقة]. 


1 روتبم موعت 
تَمْسِيرٌ جِرْءٍ تبَارّك 


EE 
التفسير:‎ © 

قوله: هونا ل4 (إِنَا) هذه (إن)» واسمها ضمير الجمع 
الدال على العظمة وتا عر أن يكر أيها المشركون #مكرَينَ» 
أي بالقرآن. وفي هذا تهديد للمشركين بأن الله لا تخفى عليه 
حالهم وما تكنه صدورهمء ولت أي القرآن لص عل الْكِنَ» 
الحسرة: أشد الذم» وذكرهم بالاسم الظاهر دون الضمير ذما لهم. 
وحكمًا عليهم بالكفر» ولحصول الفاصلة لتناسب الآيات» وقوله: 
فونه لَحسرَة» أي سبب حسرة للكفار في الدنيا والآخرة بسبب 
تكذيبهم إياه» فهذا من إطلاق المسبب وإرادة السبب» وتنكير 
(حسرة) للتعظيم» فحسرتهم عظيمة بالغة وة أي القرآنء «#وإله, 
حى ليقن هذا من إضافة الموصوف إلى الصفةء أي للحق اليقين» 
أي الثابت المحقق الذي لا شك فيهء ضح الفاء للتفريع› ای 
إذا كان الأمر كذلك من الإنعام على الرسول ية بالقرآن صي 
بأنم ريك الْمَظِيرٍه والتسبيح هو التنزيه» أي نزه ربك عن كل ما لا 
يليق بجلاله وكماله» واذكره باسمه العظيم» والباء للتعدية» 
والخطاب في قوله: يك للنبي يه وتدخل فيه أمته» وذكر 
اسمه تعالى العظيم يوجب ذكره بالتسبيح والتعظيم» وجاء عنه وَل 
أنه لما نزلت ضيح نم يك ألمَظير قال: (اجعلوها في 


رفكي 


)غ0( أخرجه الإمام اسك (66/:5١)ء‏ وأبو داود «<(A14)‏ وابن ماجه «(AAY)‏ 
والدارمي »)١55(‏ والحاكم (۷۷/۲٤)ء»‏ عن عقبة بن عامر طبه وإسناده 


e 


فير ؤرة الحا 


0= 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات علم الله. 

۲ - إثبات علم الله الحضوريء وهو علمه بالشيء موجودا 
حاضراء لقوله: وتا عار بصيغة المضارع. وهذا العلم هو الغاية 
من ابتلاء الله للعبادء كما قال تعالى: #ومًا جَعَلْنَا ابه الى كُنتَ 
ا إل نعم مَن 2 آَلرَسُولَ من يَنْقَلِبُ عل عَقَبَيّهُ» [البقرة: »]١48‏ 
وقال سبحانه: ار حَسِبَْ أن دحلو لْجنَدَ وَلمَا يعار اه ادن 
جلھدوا نكم وَيِعَلَم َلصَّدِيرينَ 40 [آل عمران]ء وقد كَمَنَا الزن من 
لهم لمن َه اديت صَكَفا ولعلَمَنَّ آلْكَذبينَ (2)» [العنكبوت]. 

اهدي والوفيك» وذلك: لشوله :ر ناك أن ,بكر 
دبك » فإن هذا هو مقتضى ذكر علم الله بتكذيب المكذبين. 

٤‏ _ أن من الكفار المكذب» ومنهم الجاحد. 

ه- أن التكذيب بالقرآن يورث الحسرة في الدنيا والآخرة. 

5 - أن القرآن حق اليقين؛ فكل ما أخبر به من البعث والجزاء 
وغير ذلك فهو حق اليقين» وهو الغاية في الصدق والتحقق. وحق 
اليقين أعلى مراتب اليقين» ودونها عين اليقين ودونها علم اليقين”''. 

. أن القرآن وما جاء فيه من الأنباء اليقينية موجب للتسبيح‎ - ٠ 

4 أن الإنعام على الرسول ية بالرسالة والقرآن موجب 
)١(‏ مثلوا لذلك بمن سمع عن البحر وما فيه من الماء فذلك علم اليقين» فإذا وقف 

على ساحله فهو عين اليقين» فإذا خاض فيه فهذا حق اليقين. 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَك 
OO‏ ييح ب ب بي a‏ 

4 الأمر بالتسبيح. 

٠‏ اعتبار ذكر اسم الله في التسبيح» وذلك بالتلفظ به» وهذا 
هو السر في ذكر الاسم في قوله: ضيح ينم ريك الْعَظيرٍ» وهذه فائدة 
عظيمة نبّه عليها ابن جرير وغيره”" . 

١‏ - إثبات الربوبية لله تعالى» لقوله: مَس يتم يك وهي 
الربوبية الخاصة للعابدين والذاكرين. 

7 - إثبات (العظيم) اسما لله تعالى. 

۳ _ إثبات العظمة لله تعالى من جميع الوجوه؛ ذاثاء وقدرًاء 
وقهراء قال ابن القيم: 
وهو العظيم بكل معنى يوجب الد (م) عظيم لا يحصيه من إنسان"“ 


© © © 


)١(‏ جامع البيان (۲۳/ ۷٤۲)ء‏ وقال ابن القيم: «عبّر لي أبو العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى سبح ربك 
ذاكرًا اسمه» وهذه الفائدة تساوي رحلةء لكن لمن يعرف قدرها؛ فالحمد لله 
المنان بفضلهء ونسأله تمام نعمته». (بدائع الفوائد .)۳١/١‏ 

(۲) الكافية الشافية )۲۷١(‏ 


تَمُسِيرٌ سُؤرة المَعَارِجٍ 


aie ae ae‏ كراد كراد 


ره 


ےم عم برررو مسيم 8 
الاج © تيح الملبكة 


ر کر با ٠‏ رک لس 8 إلى Ser‏ ع AD A f (f‏ 
ستو 9 تیر صَإرا جميلا (وي) م روتف بعيدا 9 ونه قربا 49 . 


© التفسير: 

وسال مَل يَدَابٍ وام » أي دعا داع» والفعل (سأل) مضمن معنى 
(دعا) الذي يتعدى بالباء» كما في قوله تعالى: يدعو يها يكل 
تكهةٍ ءاميت ©)» [الدحان]ء وفائدة التضمين أنه يعطي معنى 
الفعلين؛ المذكور والمضمن» فهذا السائل يسأل عن العذاب» متى هو؟ 
ولكنه سؤال استهزاء وتهكمء كما قال تعالى: #وبِعُولُونَ می هذا ألْوَعَدُ إن 
كت صَدِفِينَ €6 [يونس]» كما أنه يدعو بحلول هذا العذاب به» كما 
حكى الله عن المشركين قولهم: إن كات هدا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 


ا 


مر علا حا ين آلصمَقَ أو نيا بداب أَلير» [الأتفال: .]١۲‏ 


وقوله: #يَدَابٍ واقم » أي في الآخرة» والتعبير باسم الفاعل 
عن المستقبل إشارة إلى تحقق وقوعه؛ كالتعمين بالماضي عن 


تَمْسِيرٌ جرَّءٍ تَبَارَكَ 
ہے 


المستقبل» واسم الفاعل أقوى في الدلالة» وآكد على ثبات معنى 
الوقوع» والتنكير في (سائل) يفيد تحقيره» ولم يثبت في تعيينه خبر 
صحيح» وفي الإخبار عنه تعجب من جهله» وسفاهة عقله. 

للِلْكفنَ» متعلق بواقع» واللام بمعنى (على)؛ أي عذاب 
واقع على الكافرين» كما في قوله تعالى: يجرو لادان سُجّداك 
[الإسراء: 6٠١‏ أي على الأذقان» وقيل: اللام للاختصاص» والجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو أي ذلك العذاب ‏ 
معد للكافرين. لس له داع الضمير المجرور يعود على العذاب» 
ين أنه الجار والمجرور متعلق ب #دافِعٌ» و(من) ابتدائية» أي 
ليس للعذاب دافع يرده من جهته يل إذا جاء وقته» كما في قوله 
سبحانه: طانْتَجِبوا ريم ين قبل أن يَأْقَ بوم لا مرد ل سے ا4 
[الشورى: »]٤۷‏ وما لا دافع له من الله فليس له دافع» #ذى الْمَمَارجِ»# 
العروج: الصعود والارتقاء» والمعارج: جمع مِعْرَجٍ أو مِعْراج» وهو 
آلة الصعود من سُلَّم ومَدْرَجء أو جمع مَعْرَّج - بفتح الميم - وهو 
طريق الصعود» ومعنى ذي المعارج: ذو المصاعد التي تصعد بها أو 
فيها الملائكة إليه ييل بالأرواح وبأعمال العباد» وعن ابن جرير في 
#ذى الْمَمَارِج» أي ذو العلو والدرجات والفواضل»ء كما قال تعالى: 
فيع َرَت [غافر: .]٠١‏ 

وتر ليڪ أي تصعد «والرو» هو جبريل 44 › وهذا من 
عطف الخاص على العام إظهارًا لشرف جبريل وعلو منزلته» والتعبير 
بالمضارع (تعرج) يفيد الاستمرارء ن بور متعلق ب «إواقع ٠‏ أي : 


ر سا وو 56 


عذاب واقع في يوم» وهو يوم القيامة كن مِقَدَارَمٌ حيبت أت ست من 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارج 
-)١ ۷ 2‏ 


السنين المعروفة في الدنياء ويحتمل أن الجار والمجرور لف بور 
متعلق ب ترج فيكون المراد باليوم يوم القيامة» وبالعروج عروج 
الملائكة والروح في ذلك اليوم» ويحتمل أن يراد باليوم تقدير مسافة 
العروج ما بين أسفل الأرض إلى السماء السابعة» وإذا كان المراد 
باليوم يوم القيامة فلا تعارض بين هذه الآية وآية السجدة هيدر الْأْمْرَ 
Ea‏ الْأَرْضٍ تر عر َه ف يوم كان EE‏ يما 
و 6 [السجدة]ء فإن ذلك اليوم ‏ أي في آية السجدة ‏ هو 
تقدير ما بين السماء والأرض مدة نزول الأمر وعروجه. 

اني الفاء هي الفصيحةء أو التفريعية» أي سيقع بهم 
العذاب فاصبر»ء والخطاب للنبي بء أي فاصبر على استهزائهم› 
واستعجالهم بالعذاب #صَبرا جَيلا» وهو الذي لا شكوى معه. 

إت أي الكفار «#يروتكٌ بَعِِدَا أي يظنونه بعيدّاء والضمير 
المنصوب يعود على اليوم الذي هو ظرف للعذاب» والمعنى أنهم 
يستبعدونه» فالتعبير بالبعيد كناية عن معنى الإحالة؛ لأنهم لا يؤمنون 
بذلك اليوم ولا بالعذاب؛ كقولهم: ذلك رم بعد [3: ]. 

وة أي نعلمه» والواو عاطفة» طوبه أي سيقع بهم 

حتمّاء ولهذا قيل: كل آت فهو قريب. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - استعجال الكفار لعذاب الله جهلا وغرورًا وإصرارًا على 
التكذيت: 

۲ - وقوع العذاب بالكافرين لا محالة في أجله المعدود. 


CGI 

۳ - أنه لا دافع من الله للعذاب عنهم. 

٤‏ ۔ أن ما لا دافع له من الله فلا دافع له. 

ه ‏ أن من أسمائه سبحانه ذا المعارج» وقد ثبت هذا الاسم 
أيضًا في السنةء كما في حديث جابر ويه قال: أهل رسول الله لا 
- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر وها - قال: «والناس يزيدون (ذا 
المعارج) ونحوه من الكلام» والنبي بي يسمعهم فلا يقول شيئًا»"'' . 

. عروج الملائكة والروح‎ - ٣ 

۷- تعدد طرق العروج إليه كبك . 

8 إثبات الملائكة. 

4 فضل جبريل ة» وهو الروح» وذلك لعطفه على 
الملائكة. 

٠‏ - أن الملائكة لهم عقول» وتصرف بإرادة. 

١‏ - إثبات العلو لله تعالى» لقوله: مرج الْملِيكة والرئ 
إِلّهِ» أي تصعد» كما تقدم. 

١‏ - بعد ما بين أسفل العالم» وأعلاه من المركز إلى 
العوتن: 

۳ - إثبات اليوم الآخر وبيان مقدار طوله» وهو خمسون ألف 
سنة» وهذا على الكافرء وأما المؤمن فقد قال ية: (والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 


)2 رواه أبو داود (۲/ 6*2( c(YA11۳)‏ وإسناده صحيح . 


ا رمد - 25 
تضسِيرٌ سَورة المَعَارج 


5 - 
يصليها في الدنيا)”" . 

84 - أن في وعيد الكفار تسلية للنبي بي لقوله: ضير #. 
وهذا مغل قوله: اص كا صَيرَ أُولُوأ أ 
ىح [الأحقاف: 7”0]. 

6 الأمر بالصبر على أذى الكفار وتكذيبهم» كما قال 
سبحانه : وقد كربت سل ين لك مَصَبروأ عل ما كوأ [الأنعام: 4"]. 

١‏ الأمر بالصبر الجميلء. وهو ما لا شكاية معه» كما 
أمر الله نبيه كَل بالهجر الجميل» وهو ما لا أذى معهء وبالصفح 
الجميل» وهو ما لا عتاب معه. 

۷ - أن الرسول ييه عبد لله يأمره الله وينهاهء لقوله: 


slo ص‎ 


۸ - الدلالة على قرب يوم القيامة. 

٩۹‏ - أن كل آت محقق» فهو قريب. 

٠‏ استبعاد الكفار ليوم المعاد تكذيبًا به» وإحالة له. 

١‏ إثبات الرؤية بمعنى العلم لله تعالى» وهي غير الرؤية 
المذكورة في قوله تعالى: ال لا عا إت ممحكما أَسْمَعْ ورو 
9 [طه]. 

7 - أن كل ما خالف ما في علم الله» فهو باطل. 

¥ ¥ ف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۱١۷١۷( )۲٤٦/۱۸(‏ وحسّن الحافظ إسناده 
في فتح الباري .)5548/١١(‏ 


تَمْسِيرٌ جُزْءٍ تَبَارَكَ 
كد ه6١‏ 


© ولما أخبر يِل أن العذاب واقع على الكافرين ذكر صفة ذلك 
اليوم الذي يقع فيه وما يكون فيه من الأهوال. فقال تعالى: يوم تَكْونٌ 


Ka 0‏ _- جم عد . ی دير يراع کک 
َمصيليهِ التي تنود 9) ومن في لاض جا ثم يجيد 409 . 


8 التفسير: 

لينم تكن السَمآه كلْهَلِ (©)» الظرف (يوم) أقرب ما قيل فيه : 
أنه بدل من (في يوم). (فالعامل فيه هو العامل في يوم)» ويحتمل 
أنه متعلق ب (يود المجرم) الأتي» وهو حسن» وعليه فيكون 
المعنى: في ذلك اليوم يود المجرم يوم تكون السماء كالمهل» 
والمهل: كَدَرْدِيٌ الزيت» وهو خثالته وخثارته» والمعنى: أنها تكون 


سوداءء فوجه الشبه هو السواد فى كلء كن بال كلْمهْن» أي 


صم .ل 


كالصوف» وجاء في القارعة: #حالْمِهْنِ الْمَنفوش» [القارعة: 5] أي 
المفرق بعضه عن بعض ضد المجتمع والملتصق بعضه ببعض» 
والصوف إذا نفش صار ليا وخفيفاء شبهت الجبال به في ذلك بعد 
أن كانت ثقيلة وصلبة. 

ولما ذكر حال السماء والجبال في ذلك اليوم ذكر حال البشرء 
فقال سبحانه: ولا يسل حِيمٌ حِيمًا» أي ولا يسأل قريب قريبّاء 
ر دن داه ل بال ا من فى ذلك ال أن كاه 
مشغول بنفسه» لعظم الهول وشدة الخوف» «يْصَروتم أي يُعرّف 
الحميم الحميم» والتبصير: التعريف» يقال: بصّرَه وبضّرّه به» أي 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ المَعَارِج 
١6١ >‏ 
فوا ا لله کل حمیم حميمّه فيئق اة ويرف 
وضمير الجمع في يروم يعود على الحمِيمَيْن» وهو مثنىء 
وذلك لان المراد بالحميم الجنس . 

واعلم أنه تم الكلام عند قوله: «بصروتم فيحسن الوقوف 
الافتداء إعطاء الفداء» و(لو) مصدرية بمعنى (أن)؛ لأنها وقعت بعد 
فعل الودادة فلا تحتاج إلى جواب» بل هي مع ما في حيزها في 
تأويل مصدر مفعول ليود أى يود الافتداء ويتمناه» وأنى له ذلك! 
وقد ضمن الفعل (يفتدي) معنى يتخلصء ولذا عُدَّي بمن» فقال: 
ومن عاب وم سِنِيهِ بَْهِ» (يومئذ) ظرف مضاف ا ظرف› والتنوين 
عوض عن محذوف» أي يوم إد تكون السماء كالمهل. وتكون 
الال ا ا مان جيم ج 


gE‏ قبيلته لآل توو أي 
تضمه وتنصره وتحميه› مضارع آوی» ومن في 5-7" 5 وجميع 
الناس وغيرهم. إجيعا» حال مؤكدة. 

ر2 بتجد# عطف على ##يفَْتَيى» أي ينجيه ذلك الافتداء من 
العذاب» فالضمير يعود على المصدر المفهوم من (يفتدي)» وجاءت 
(ثم) لاستبعاد الإنجاءء أي يتمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده» 
وبذلهم في فداء نفسه» ثم ينجيه ذلك» وهيهات أن ينجيه! 


وذكر الافتداء بكل من ذُكر يدل على شدة العذاب وبذل كل 


E E 2 5‏ 
تفسِيرٌ جَرَْءٍ تَبَارّك 


C= 
عزيز في الخلاص منه؛ بدءًا بالبنين والزوجة والأقربين» وانتهاء بكل‎ 
من على وجه الأرض أجمعين.‎ 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تغير أحوال العالم يوم القيامة. 

۲ - صفة السماء فى ذلك اليوم» حيث يتحول لونها إلى 
السوادء لقوله: ©#كلْهَلٍ» وهذا أحد أحوالهاء وجاء أيضًا أنها تتلون 
بالحمرة في قوله: دا انكمت ألسّمَآهُ كات وره كلهَانِ )»4 
[الرحمن]» كما أن السماء تستحيل من الشدة إلى الضعف» ومن 


الصلابة إلى اللين» قال تعالى: لوقت السا فى يوبن هة ©4 


[الحاقة]. 

۳ صفة الجبال في ذلك اليوم وأنها تكون كالعهن؛ وهو 
الصوف المنفوش في لينها بعد الصلابة» وهذا حال من أحوالها. 

٤‏ - كمال قدرة الله» وتصرفه في هذه المخلوقات. 

ه ‏ انشغال الناس بعضهم عن بعض» كل بنفسه فلا يسأل 
قريب قريبه شيئّاء فهم يبصر بعضهم بعضاء ولا ينصر بعضهم بعضًا. 

5 انقطاع العلاقات التي كانت بين الناس في الدنياء فلا 
يجزي أحد عن أحدء كما قال تعالى: هادا نِم في الصو قل أضَابَ 
سهم وميد ول تساو ®< [المؤمنون] . 

۷ - العجز عن التناصر. 


8 - شدة عذاب الله للمجرمين . 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارج 
ل uuu‏ لص دا 


٩‏ - أن المجرم يود لو يفدي نفسه من العذاب بكل حبيب؛ 
زوجته وبنيه وعشيرته وأخيه. وبجميع الناس لينجو. 
¥ # # 
ولما ذكر سبحانه أحوال يوم القيامة وما يكون للكافر فيه 
حيث يتمنى الافتداء من العذاب بجميع الناس» أعقبه بنفي ما يوده 
ويتمناه من الافتداء» ثم وصف النارء فقال تعالى: ك ِنبا لى 


رر 


Xs srt r N F27 N ددع‎ >” FR 
.4© هَلُوعَا © إا مَسََهُ لر جَزوعا 9© ولا مسَهُ لي مَنْوَعَا‎ 


88 التفسير: 

قوله: 4 نفي لما يوده المجرم من الافتداء والنجاءء أي 
لن يكون ذلك إا أي النار المدلول عليها بذكر العذاب ل4 
اسم من أسماء جهنم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وأصل 
اللظى: اللهب» والنار ‏ أعاذنا الله منها ‏ تتلظى» أي تتلهب» كما 
قال سبحانه : ادرت نا ّى 469 [الليل] . 

9# راع 46 حال من (لظى)» صيغة مبالغة» أي شديدة النزع 
شوى جمع شّواةء مثل نوى ونواة» والشوى: أطراف الإنسان: 
كيديه ورجليه وفروة رآسه» كلما نزعت أعيدت» كما قال تعالى: 
كما ضحت جلودهم بدلنهم جِلُودًا عيرها [النساء: 1ه]ء #تَعوأ مَنْ أذ 
ورل أي تدعو لظى إليها كل كافر أدبر في الدنيا عن الحق مكنبًا 
به» وتولى عن العمل بهء كما قال تعالى: 5 ملد نكا صَنَّ © 
ركن كدب رل )€ [القيامة] . 


TE ر‎ ê 
تَفسِيرٌ جزء تبَارَك‎ 


رف 


ليه المال ارح أي جعله في وعاءء وهذا كناية عن كنزه 
والبخل به كما قال تعالى : لوادت کوت اذهب وَالْفِضَةَ وآ 
قراف سيل أله فِسَرَهُم بعڌاب یر4 الويف 84 

ثم أخبر عن جنس الإنسان من حيث هوء وما هو مجبول عليه 
من الخلال الذميمة» فقال سبحانه: فلن الإنسّنَ أي كل إنسان علق 
مَلُوعَا أي خلقه الله هلوعًاء وقد بني الفعل لما لم يسم فاعله لتعلق 
الخلق بأمر مذموم» فلا يتمدح به بخصوصه. وإنما يحسن التمدح 
بخلق الخير امتنانًا؛ كقوله تعالى : لد علقت لانن ف لسَنٍ تير 9©»> 
[التين]» وبخلق كل شيء للدلالة على كمال الربوبية» وعموم القدرة. 
كما قال تعالى: اله حَيِقُ ڪل سىء وهو ڪل کل ىء کيل ©4 


صر 2 


[الزمر]» وقال: وی ڪل شیو مدرم قيب [الفرقان: ۲] . 

الحرص» فيشمل الحرص على المال» والشرف› وحظوظ النفس› 
مما يوجب شدة الجزع لفوتهاء وشدة المنع عند الظفر بها. 

المكروه من فقر ومرض ونحوهما كان ##جَزوءًا» أي شديد الجزع. 
وهو ضد الصبر ودا صَنَهُ انبر أي المحبوب المرغوب فيه كان 
9# منوعا» أي شديد المنع› وصيغة فعغول للمبالغة.» فتدل على زيادة 
المعنى فى المواضع الثلاثة . 

© الفوائد والأحكام: 


١‏ - تيئيس المجرم مما يود من الافتداء والنجاء. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارج 2 


۲ _ صفة النارء وهي أنها تتلظى - أي تتلهب - وتنزع الشوى› 
وهي أطراف الإنسان وفروة رأسه. 

۳ أن النار تدعو إليها من كان من أهلهاء وهل هو دعاء 
بلسان المقال» أو بلسان الحال دعاءً مجازيًا؟ الظاهر الأول . 

٤‏ - تهديد المكذبين للرسل المعرضين عما دعوا إليه من 
عبادة الله » وطاعة رسله. 

5 ذم الإنسان بالحرص وطول الأملء كما يفيده قوله تعالى : 
ار ار > . 

١‏ - قلة صبر الإنسان الذي لم يخالط قلبّه بشاشةٌ الإيمانء لا 
في السراءء ولا في الضراء» وذلك عكس حال المؤمن الذي لا 
يقضي الله له قضاءء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء شكرء فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له» كما جاء في 
ا 

۷- ذم جمع المال لذات المال» وأن ذلك من شأن الكافر. 

8 التحذير من هذه الأعمال؛ لأنها سبب لدخول النار. 


4 - أن الإنسان جبل على الهلعء إذا ابتلي بالضراء جزع. 
وبالسراء بخل ومنع . 

-٠‏ أن المجرم ‏ الذي تقدم ذكر عاقبته ‏ كان منشأ إجرامه ما 
جبل عليه الإنسان من الهلع الباعث على عدم الصبر في جميع أحواله. 


)۱( رواه مسلم (59449), عن صهيبف طلانه . 


تَمْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 


= 

١‏ - إطلاق اسم الشر على الأشياء المكروهة بالطبع المؤلمة 
للانسان: 

۱۲ إطلاق اسم الخير على ما يلائم الإنسان» ويلذه ويحبه 
طبعًا ؛ من المال» والولد. وغيرهما. 

¥ ¥ اه 

© ولما وصف سبحانه جنس الانسان بالهلع البالغ» استثنى منه 
المؤمنين › وذكرهم بصفاتهم › فقال سبحانه : ل المصلن 9 هم 
ل صلاتوم بثو © لين ف مریم حى ممم (© الاي لزور 
انيت بصي بور لن 9© وليت م من عدا يىم مُمْفِفُونَ © لد عدَابٌ 
م عد مأو @). 
|6 التفسير: 

قوله: إلا الْمْصَلِّنَ» استثناء من جنس الإنسان» فهو متصل› 
هان هم عل صََاءِمَ بثو أي مواظبون عليها لا يدعونها ليلا ولا 
نهارّاء ويحتمل أن المراد بالدوام هنا السكون والخشوع» من دام إذا 
سكن» ومنه الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)"''؛ أي 
الساكن» ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. ولي ن أنَرْهِمْ حى 
موم أي نصيب مقدر من الزكاة» اسابل أي الذي تال الناس» 
# ولزور أي المسكين الذي لا مال له» ولا حرفة يرتزق منهاء 
ولا يسأل الناس» فيظن أنه غني فيحرم هول يُصَرْْنَ يور أل أي 


. رواه البخاري (7177)» ومواضع أخرى. ومسلم (۲۸۲). عن أبي هريرة طلإنه‎ )١( 


ا ل 27 له ا اي 
تَمْسِيرٌ سَورة المَعَارج 


- 
يؤمنون بيوم البعث والجزاءء ويستعدون له بالأعمال الصالحة» 
وإيمانهم بيوم الدين معلوم من وصفهم بالمصلين لكن نص عليه لعظم 
شأنه؛ ولأن الإيمان بيوم الدين أحد أركان الإيمان» وكل ما ذكر من 
خصالهم فهو من ثمرات ذلك الإيمانء ولان هم من عاب يم 
ْف أي خائفون حذرون من عذاب الله على أنفسهم» ومجيء 
الصلة بالجملة الاسمية لأنها أدل على ثبوت وصف الإشفاق فيهم› 
«إِنَّ عَدَابَ رَيبِمَ عبر مأمُونٍ» أي لا يأمنه أحد إلا من أمّنه الله تعالى» 
والجملة اعتراض بين صفات المؤمنين» مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن 
يأمن العذاب» ولو بلغ في العبادة ما بلغ . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن خصال الإيمان التي أعظمها الصلاة تطهر نفس 
الإنسان مما جبل عليه من سيىء الأخلاق؛ كالهلع. 

؟ ‏ فضل المداومة على الصلاة» وهو الخشوع» والمحافظة 
عليها في كل الزمان. 

١‏ فضل الإنفاق فيما يحب الله. 

5 - أن من مواضع الصدقة السائل والمحروم. 

ه ‏ الدلالة على أن فرض الزكاة كان في مكة» وهو أحد قولي 
العلماء. 

5 أن الصلاة والصدقة أعظم الأعمال بعد الإيمان في حق 
عموم الناس. 

۷ - أن العبادة بدنية ومالية. 


ا زومر FITS‏ 
تضبيرٌ جُزء تبَارَك 


C= 

۸ - فضل التصديق بيوم الدين الذي هو يوم القيامة. 

4 إثبات الجزاء على الأعمال. 

. أن التصديق يرادف الإيمان في بعض المواضع‎ _ ٠ 

١‏ - تقديم المسبّب في الذكر على السبب» فإن التصديق بيوم 
الو سيت :لذ دكن لب 

7 - إثبات اليوم الآخر. 

۳ - فضل الخوف من عذاب الله. 

٤١‏ _ إثبات ربوبيته مل الخاصة. 

65 إضافة العذاب إلى الله. 

7 أن عذاب الله في الدنيا لا يمن وقوعه في أي وقت»› 
وفي الآخرة لا يُوْمَّن على أحد إلا الأنبياء» ومن مات على التوحيد 
غير مصرٌ على ذنب من الذنوب. لاي امنا ولد يسا يهم 
بظلي أوْلَيك َم لذن وشم مُفِسَدُونَ (©)» [الأنعام]. 

¥ * فك 


٠‏ |« روة لس کے رو 5 ص هه رر 

ثم ذكر من صفاتهم: ولزن هر لِفُوجِهم حَنِظود 9© إلا عل 

كلم الى K‏ ا ر e x‏ اوی بو م س ي جرس ر راس رم 2 
روجهم أو ما ملكت بعتم هم عبر وميك € فن سق ونه ذلك اوليك هر 
0 کے r‏ ۔ 2 e‏ ي صو اه بير ثبي ع عدم و 2 د EN lyr‏ 
العادون € والب م لاشيم هيم دعوت ل ولب م يبد كيمو © 


رو م 2 ا ى 02 - 00 2 
وألذِين م عل صلاعيم فظو وليك فى جنب مون 9 » . 


Bm‏ التفسير: 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارِج 0 
بالعفة» والإمساك عن الفواحش» إلا عل أَرْوِْهِرَ» الاستثناء مفرغ. 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف دل عليه غير مَلُومِينَ» والتقدير: 
يلامون على كل مباشرة؛ إلا على أزواجهم . 

قوله: إلا عل أَرْوهِرَ» أي المباحات بعقد النكاح» جمع 
زوج» ويقال: زوجة - بالتاء - وهو فصيح ويجمع على زوجات»› 
وفي حديث أبي هريرة نه عن النبي بيو في صفة أول زمرة تدخل 
الجنة» قال: (لكل امرىء منهم زوجتان)”" . 

أو ما ملكت يتم أي السراري ِنَم عبر مون أي لا 


يؤاخذون على ذلك حيث وضعوا الشهوة فيما أباح الله وِنَ. وقدم 
الزوجات؛ لأنهن الأصل ولشرفهن بما لهن من حقوق. ظفَنٍ أَنْقَ» 
أي طلب وور ذلك أي وراء ما أباحه الله من الزوجات 
والمملوكات طدَولَيِكَ مر الْدَائْن» أي المتعدون لحدود الله 
المتجاوزون الحلال إلى الحرام» وليت م لامك وتشمل أمانات 
الشرع؛ وهي التكاليف الشرعية» وأمانات العباد. وعَهيم أي 
مع الله ومع العباد ##رعون» أي حافظون» فلا يخونون ولا ينقضون 
ولا يغدرون. وَل مم ببدم تب أي يأتون بالشهادات على 
وجهها ولا يكتمونها ولا يزيدون فيها ولا ينقصون منهاء وخصها 
بالذكر مع اندراجها في الأمانات لعظم شأنهاء وجمعت الأمانات 
والشهادات لاختلافهاء وكثرة أنواعها ولب م عل صَلَاتِم انط 
أي يؤدونها في أوقاتهاء ويراعون أركانهاء وواجباتهاء وسننهاء 


(۱) أخر جه البخاري وام ومسلم (*58). 


ڪڪ 1٠‏ ۱ لمسسسعم مب 22 ب ب تبي 2 ب هئ تت 


وافتتح صفات المؤمنين بالمداومة على الصلاة» وختمها بالمحافظة 
عليها تنويهًا بشأنهاء فإنها أعظم العبادات في الإسلام. 
ذو ذكر عانم فقال سبحانه: أرْليِكَ» أي المتصفون 
بالصفات الجليلة #فى جَنَّتِ مكرود أي في الآخرة» فيكرمهم ربهم 
ذو الجلال والإكرام بجميع أنواع الإكرام والإنعام» وقوله: لف جَنَّتِ 
5ُْمُونَ# خبران لاسم الإشارة. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن حفظ الفرج من صفات المؤمنين. 
- فضل من يحفظ فرجه من الرجال والنساء . 

 '"‏ أنه لا لوم على من استمتع بما أباح الله من زوجة ومملوكة. 
5 - جواز إضافة اللوم إلى الله في مقام النفي؛ لقوله #فَإِنَهمُ 

يي وكما في قوله يككلِ: (اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا 
2 تملك ولا أملك)'. وجاء في مقام الإثبات» كما روي 


في السنن: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس"" . 
- إباحة الوطء بملك اليمين» وهذا الحكم مختص بالرجال. 
5 وجوب حفظ الفرج من نظر الغير» إلا الزوجة» والمملوكة. 


ر مو 


)١(‏ رواه أبو داود »)75١5(‏ والترمذي ,))١١5(‏ والنسائي (0/ 55)» وابن ماجه 
(91/1١)»ء‏ وابن حبان »)0//٠١(‏ والحاكم (۱۸۷/۲) عن عائشة وا قال ابن 
كثير في تفسيره: «إسناده صحيحء ورجاله ثقات» (۳/ ۷۹۸). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (508/99) (77947). وأبو داود (751519) قال 
محققو المسند: (إسناده ضعيف). 


2 3# اله ےت 
تمسِيرٌ سَورة المَعَارج 


5 - 
كما في الحديث : (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)'“. 
۷ - تحريم الاستمتاع والنظر لمن عدا الزوجة والمملوكة» وأن 

ذلك عدوان. 

۸ - تحريم الاستمناءء. وإتيان الذكورء والبهائم» ومن عدا 
الزوجة» والسريةء لعموم قوله: إو ذلك والمذكور كله تعد لما 
أباح الله . 

4 إباحة الرّق. 

٠‏ - أن السرّية ليست زوجة» فلا تثبت لها أحكام الزوجة. 

١‏ -أن رعاية العهد بالوفاءء والأمانة بالأداء من خصال المؤمنين. 

١‏ - وجوب رعاية الأمانة والعهد في حقوق الله وحقوق العباد. 

۳ - أن القيام بالشهادة بأدائها على وجهها من خصال الإيمان. 

14 - وجوب القيام بالشهادة بالعدل. قال تعالى: شهدا 
بالط [المائدة: ۸]. 

6 - أن المحافظة على الصلاةء من خصال المؤمنين. 

5 وجوب المحافظة على الصلاة. 

۷ - الدلالة على أن كل ما تقدم ذكره من الأعمال سبب 
لدخول الجنة . 

إثبات الجنة دار المتقين. 

۹ أن الجنة جنات ودرتحات: 

٠‏ - إثبات الجزاء على الأعمال الصالحة. 


»۲۷٦۹( والترمذي‎ »)50١11( رواه الإمام أحمد في مسنده (7/0)» وأبو داود‎ )١( 
. عن معاوية بن حيدة افيه ۰ وإسناده حسن‎ «(V۹ 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 
1۲ 
١‏ الاحتفاء بأهل الجنة بالسلام وحسن اللقاء من الملائكةء 
وبالسلام والرضوان من ربهم. 
تن فد 
2 فال الزن كنروأ ملك مهطعين () عن التَمالٍ عزن © أيطمعٌ 
ڪل نري نهم أن مضي 1 8 يعَلَمُونَ ¢ . 


88 التفسير: 

«مَالٍ اين كرأ الفاء للتفريع» فإنه سبحانه لما ذكر المؤمنين 
بصفاتهم» وما أعد لهم من الجنةء والكرامة فرع على ذلك الإنكار على 
الكفار كفرهم» ونفورهم عن النبي وق وعن دعوته» و(ما) اسم 
استفهام مبتدأ. و(للذين) خبره» وفصلت اللام الجارة اتباعًا لرسم 
المصحف. يلك أي عندك» وهو ظرف مكان حال من الذين كفرواء 
«مَهْطِينَ أي مسرعين نافرين» وهو حال ثانية من الموصول» والمعنى : 
ما بال هؤلاء الكفار الذين عندك مسرعين نافرين عنك» والاستفهام 
للإنكارء والتعجب» والتعجيب من حالهم» وكانوا إذا سمعوا الآيات 
والمواعظ من النبي ييه كفروا وفرّواء كما قال تعالى: نما م عَنٍ 
لتَدْكرَ مَعْرضِينَ (8) اتهم حمر مُستيفرة ل فرت ين ردم 46 [المدثر]. 

لعن اين وَعَنٍ ألما ع جمع عِرَّة» أي جماعة» حال من 
مهطعين» أي نفروا عنك جماعاتٍ متفرقة عن يمينك» وعن شمالك» 
وهو كناية عن جميع الجهات؛ كأن كل فرقة تُعزى إلى غير من تُعزى 
إليه الأخرىء لطع ڪل أنري مِم أ يدْحَلَ جنه َير أي أيطمع 
كل امرئ منهم بعد هذا الفرار أن يدخله الله جنة نعيم! والاستفهام 
للإنكارء أي لا يكون ذلك أبدّاء وقوله: ##جَنَّةَ تير أي جنة ذاتَ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارج 
۱۳ 


نعيم» من إضافة الموصوف إلى الصفة» والنعيم ضد البؤس» 
وجاءت (جنة) نكرة ‏ والله أعلم ‏ مطابقة 00 لأنهم لا 
يؤمنون بالجنة الحقة» فطمعهم فيما لا حقيقة 
وك نفي لأمانيهم وطمعهم في دخول الجنة بلا إيمان» لإ 
خلقتهم مما بعلمو أي من الماء المهين» فكيف يكذبون بالبعث 
ويجحدون قدرة الله على إعادتهم. وهم يعلمون أنه الذي بدأهم أول 
9 وهذا أحد أدلة البعث التي يرد الله بها على المكذبين» وذكره 
في القرآن كثيرء وفي الإبهام في قوله: يما يعمو إشارة إلى 
حقارة ما خلقوا منه. 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ توبيخ الكفار على إعراضهم عن دعوة الرسول وه وعن 
تذكيره بالقران. 

؟ - شدة نفرتهم عن الرسول ككل وعن القرآن. 

۳ تفرق الكفار في أقوالهم في الرسول يي وفي القرآن 
أحزابًا وجماعات» لقوله: ##عزين 4# أي جماعات» ولقوله: 7 
جز يما لدنم حون [المؤمنون: .]٠٥۳‏ 

٤‏ - طمع كل امرئ منهم في دخول الجنة» يقولون: لو كان 
قا 9 ركذت الثم اموي ست [الكهف]ء 
وقال: وکين جعت إِك ر إن 56 نھ للْحْسَىَ » [فصلت: »]٥١‏ 


-ه 


+ إفلقة 


ويشبه هذا قوله تعالى عن اليهود والنصارى: ًالوا ن يَدَخْلَ الْجَن 
إل 0 ری تاک أمَِنجُهُم [البقرة: .]١١١‏ 

ه - توبيخ الله للكافرين على هذا الطمع مع تكذيبهم بالبعث 
كدري ا ستول 

5 زجر الكفار عن الطمع الكاذب والظن الكاذب. 

۷ - الإشارة إلى دليل من أدلة البعث وهو النشأة الأولىء 
وذلك في قوله: إا حلقتهُم مما يَعلمون»». 

4 الرد عليهم في إنكار البعث بذكر النشأة الأولى» وذلك في 
قوله: «إنا حَلقََهُم يما يعلد وهو المني» كما في قوله تعالى: 
ا لق ن ار تَهِين 6 [المرسلات]. 

٩‏ - إرشاد القرآن إلى الدلائل العقلية في الأصول؛ كالبعث» 
وإرسال الرسول» وذكر بعض هذه الدلائل. 

٠‏ - علم الكفار بما خلقوا منه» وهو المني. 

¥ و ف 

ولما ذكر شيئًا من صفاتهم السيئة أتبع ذلك بما فيه تهديدهم 
وتهوين أمرهم على الله تعالى» وأنه كك قادر على أن يهلكهم ويأتي 
بخير منهم في الايمان والطاعة» فقال سبحانه: هي أَنِمُ رب لمق 
8 التفسير: 

«نلا أَنيمُ» (لا) زائدة لتأكيد القسمء كما تقدم بيانه» والفاء 
هي الفصيحةء والمعنى: إذا كان الأمر كما ذكرنا عنهم فأقسم لرن 


2 ر ار+ . م 
تفسير سورةٍ المَعَارج 


دك 
أرق مَلْعَره أي مشارق الشمس ومغاربهاء وهي تختلف بعدد أيام 
العام» فإن الشمس تشرق كل يوم في مشرق منهاء وتغرب في 
مخرب» وهذا قسم عظيم يشعر بأهمية المقسم عليه» ولهذا أكده 
بالمؤكدات» فقال تعالى : 


طلا لعي © عل بُيلَ حا ينمه أي إنا لقادرون على أن 


2 صر 
5 


نهلكهم ونأتي بقوم خير منهم» كما قال سبحانه: ولت تولا 
تيل هوم رک ر ل يُكونواأ أمتتلك 4 لتحيل 4۸ :وها ال 
وما نحن يسَسْبوقنَ#» وهو معطوف على جواب القسم فهو من جملة 

المقسم عليهء أي وما نحن بعاجزين» أو بمغلوبين على ذلك إن 

أردناه. ولكن شاء الله بحكمته إمهالهم . 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من كلام الله تعالى القَّسَم. 

۲ - الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحدء أي 
لا تعدد فيه» بل التعدد فيما هو عبارة عنه. 

٣‏ - أنه سبحانه يقسم بنفسه بصفة الربوبية. 

رت أن ی ا ن وتعدد مطالعها ومغاربها من أعظم 
الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه؛ لأنها أثر من آثاره. 

4 تعدد مطالع الشمس ومغاربهاء وكذا القمر والكواكب» 
وذلك أن لها في كل يوم مشرقًا ومغربًا على مدار السنةء كما أن لها 
مشرقين» ومغربين باعتبار مطالعها في الصيف والشتاءء كما قال 
تعالى: هرب شرن وب انعر 409 [الرحمن]ء وباعتبار جهة 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 
“۱ 


المطالع والمغارب جملة جاء ذكر المشرق والمغرب مفردّاء كما في 
قوله سبحانه: «رّبُ الْثْرقٍ وَالْترِبٍ لآ إِلَهَ إلا هو اذه وكيك كد ©4 
[المزمل]» وبهذا يظهر الجمع بين ع الآيات. 
اقات الوبوية العامة 
- إثبات صفة القدرة لله تعالى. 
- إثبات قدرته تعالى على الموجودء والمعدوم. 
4 نفي العجز عنه ي لكمال قدرته. 
أنه لا يغلبه كك على ما يريد غالب. 
- إثبات الأفعال الاختيارية لله يك . 
۲ - الدلالة على غناه تعالى عن المكذبين. 
- تسلية النبي بي بالوعد بأن يأتي الله بخير منهم يؤمنون به 
وينصرونه . 

ا ا وأنهم لن يفوتوه 
سبحانه : #ولا > e‏ ا ار ّم لا يعَجرُونَ )€ [الأنفال] . 
%# د ف 

© ثم التفت بالخطاب إلى النبي بي مثْبّنَا له عليه الصلاة 


مس و 


والسلام SDS‏ ووصف القيامة› فقال تعالى : 9# فهر 


وو حى ۰ الى بوَعَدُونَ د رجن من الأجداث سراما 
4ے 4 و کے 2 7 م مره 2 


9 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارج 
۱۷ 


8 التفسير: 


مو و 


دَرَمرٌ» الفاء للتفريع» فالكلام مفرع على ما قبل» أي إذ 
تبين أنا غير مسبوقين وأن تأخير عذابهم ليس لعجز بل لحكمة 
«هَدَرهرٌ حوضو ولْعَبوأ أي دعهم أيها النبي فيما هم فيه من الأباطيل 
والكفر حى يلوأ مر الى بوعدون» وهو يوم البعث والقيامة» 
فسيعلمون عاقبة أمرهم» حيث لا ينفعهم هناك توبة ولا ندم» 
وأضاف اليوم إلى ضميرهم؛ لأنه اليوم الذي أوعدوا فيه بالعذاب» 
ب بدل من َم ليس ظرفا؛ لأنه بدل من المفعول بهء ي 
يون بن لادا أي القبورء جمع جَدَث وير أي إلى 
المحشرء جمع سريع» كظريف وظراف يم إل مس شر أي 
يسرعون ويستبقون» والنْصُب ما نُصب للعبادة من دون الله» ويجمع 
على أنصاب» وهذه 2 ابن عامر وحفص عن عاصم» وقراأ 
الجمهور (نضب) - بفتح النون وإسكان الصاد -» ومعناه العَلم 
المنصوب» ومنه ما ات للعبادة؛ كالأصنام» فمؤدى القراءتين 
واحد. 


والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما 
يسرعون المشي إلى الأصنام . 

فإحشعة أ بره بصرهز چه أ ذليلة خاضعة.ء فلا ويه خوفا وذلة. 
و(خاشعة) حال من فاعل (يوفضون). #رهقهم زا أ تغشاهم ذلة 
عظيمة وهوانء جزاء وفاقًا لاستكبارهم السابقء ذلك َل أي اليوم 
الذي يخرجون فيه من الأجداث هو اليوم الى كوأ وُعَدُونَ )€ أي 


تَمْسِيرٌ جُرءِ تَبَارَكَ 
کا( ۱٦A‏ 


في الدنيا بالعذاب فيه» وهم يكذبون به» وما وعد الله به فهو 
حقى وواقع › وهذا هو العذاب الذي ال عنه» وقد رجع آخر 


السورة إلى أولهاء وهذا في البلاغة من قبيل رد الأعجاز على 
ا 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تهديد الكافرين بالإمهال إلى حين بعثهم في اليوم 
اللموصودة وهو يوم السام الاق بدن ته وا توصي 
ولعبهم . 

 "‏ ذم الكفار بالأعمال والعلوم الباطلة» فأعمالهم لعب لا 
خير فيه» وخوض فيما لا يصح من العلوم ولا فائدة فيه. 

- الرد على الجبرية لقوله: فدرم حضوا ويلْعيوأ» . 

٤‏ - إثبات اليوم الآخر. 

- بيان الحال التي يكون عليها الكفار عند الخروج من 
القبور» وهي أنهم يسرعون إلى مكان معينٍ وجهة معينة» وهي جهة 
الداعي» كما قال تعالى: «مَهطِيين إلى الدع ع سول لک شرو هدا بوم عير 
€ [القمر]ء وأبصارهم إذ ذاك خاشعةء أي ذليلة» وهي شاخصةء 
أي تحد النظرء رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم» أي لا يكفون 
عن النظن» .ولا يظرقون لحظة ». وذلك لشدة الشوف ولهوك المو قف 
كما فال تعالى: وول تنسب لله غفا عا تمل الم إن 
كش رر تتش و الاسر @ ثيليت مني وی 5 بذ 
ليم مآد ل وأفتِدسهم هوا © [إبراهيم] . 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المَعَارِجٍ 
2ب 221 تت ۹ 
١‏ - شدة ذل الكافرين عند خروجهم من القبور» لقوله تعالى : 
«رعتهم ولت . 
۷ أن يوم خروجهم من القبور على هذه الأحوال» هو اليوم 
الذي كانوا يوعدونه على ألسن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 


3e 3it 3e‏ هراد هراد 


هذه السورة تسمى سورة (نوح)ء وجاءت كلها في الحديث عن 
نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام» وقصته مع قومه» ونوح هو أبو 
البشرية الثاني بعد آدم يل فإن جمهور العلماء يرون أن البشر كلهم 
يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة: سام» وحام» ويافث» ويدل لذلك 
قوله تعالى: #وبعلنًا ذُربَة هر الْبَاقِينَ 7©)» [الصافات]ء ونوح أول 
رسول أرسله الله» كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المتفق عليه عن 
أنس َه مرفوعًا : (قال آدم: إيتوا نوحًا أول رسول أرسله ال)'. 


وكان الشرك أول ما وقع في قوم نوح» حيث أوحى الشيطان 
إليهم حين هلك فيهم جماعة من الصالحين أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبدء 
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت» قاله ابن عباس وي . 

فنوح أول رسول شرعت له الشرائع» وأول رسول أنذر قومه 
من الشرك» وأهلكت أمته» وأما آدم قبله فقد كان على شريعة» ولم 
يقع شرك في عهده بل كان الناس على التوحيد. 


.)١97( البخاري (570)» ومواضع أخرىء ومسلم‎ )١( 
(YD رواه البخاري‎ (۲) 


کا و يبرم ا 
تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ توح 


۱۷۱ 
4 قال الله تعالی : 
بسي الله الرَحَمّن الزجيير 
ر رموه أن انر هَرْمَكَ من مَبَلٍ أن ايهر عدا 


«إنا أرَسلتا وسا افتتاح الكلام بإن لتوكيده والعناية بمضمونه» 
ونوح علم أعجمي» وصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسطء إل ريد 
القوم: الجماعة من الناس» وإذا أفرد شمل الذكور والإناث» وإذا 
عطف النساء على القوم اختص بالرجال» كما قال تعالى: فيا 
زی اموأ لا يخر فو ين قوم 2 أن وا دنا خرا منم ولا نآ من 
يِه عن أن يی با مني [الحجرات: ١١]ء‏ وقال زهير : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم اند 

أن أنذر مَرْمَكَ» (أنْ) مفسرة» بمعنى (أئ)؛ لأن الإرسال فيه 
معنى القول» فجملة #أنَ أََذِرَ رمك هي مضمون ما أرسل به نوح 
إلى قومهء» ويجوز أن تكون (أن) مصدرية» فتكون مع مدخولها في 
موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرهء أي بأن أنذر أو بإنذار» 
والإنذار: الإخبار بما يخاف منهء من مَبّْلٍ» (من) زائدة للتوكيدء 
وقد ص جماعة من محققي النحويين زيادتها في الإثبات» ##من 
َبْلٍِ أن ياي عَدَابٌ أي إن لم يؤمنواء وأليم بمعنى مؤلم. 


.)۷۳( ديوان زهير‎ )١( 


بده ار 


61 
َل بَمَوْرِ إن لد يبر من افتتاح الخطاب ب (يا قوم) إيذان 
بأهمية ما سيلقيه إليهم» ولطلب إقبال أذهانهم» فإنه يخاطبهم في 
مجمعهمء وأضافهم إلى نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح 
المتطلب الخير لهم؛ لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرّاء وحذفت ياء 
المتكلم من المنادى المضاف إليها تخفيماء على الاستعمال المشهور 

في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقوم نوح هم أهل الأرض كلهم؛ لأنه لم يكن إذ ذاك 
سواهم» ويظهر أنهم ليسوا كثيرين» ثم هم قريبو العهد ‏ نسبيًا - من 
أبن البشير آدم 4 » قال ابن عباس وا : «كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم كانوا على شريعة من الحق» فاختلفوا بعد ذلك . 

SET,‏ َذِرُ من قدم الجار والمجرور ك4 للاهتمام 
والعناية بهمء وندِرٌ» أي منذرء وسين أي بين التذارة» من أبان 
اللازم الذي هو بمعنى بان» وفي قوله: يمرم إن ل زیر مين 
امتثال لأمره تعالى في قوله: أن أنَذِر رمک . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إجمال القصة في أول آية ثم تفصيلها بعد ذلك. 

؟ ‏ التنبيه على عظمة الله؛ لأنه سبحانه ذكر نفسه بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم في قوله: #إنَا أرسلتا ًا وهو سبحانه 
يذكر نفسه بصيغة الجمع والإفراد مظهرًا أو مضمّراء وشواهد هذا في 


,)041/1( والحاكم في المستدرك‎ »)1۳١/۳( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط البخاري».‎ 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ توج 6 
القران لا تحصى» بخلاف ذكر العبد ربه ذاكرًا أو مخيرًا أو داعيًا؛ 
فلا يذكره العبد إلا بصيغة الإفراد الدالة على التوحيدء لتحقيرّ 
التوحيد» كما جاء في هذه السورة من قول نوح: ##أنٍ أعَبَدُوا أله 
وأَتَفْوهُ» الآية» إلى قوله: تل رب إن دعوت رى للا وتهاا» إلى 
قوله : فقت استَغفروأ ربكم إل کان عمًارا إلى آخر 0 وتال فح 
رن لا در عل الْأَرْضٍ ين الْكفْرنَ دارا وقوله: رب أَغْفْرٌ لى لادی 
الآية» وهذا باب مطرد في دعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 
۳ - رحمة الله بإرسال الرسل إلى الناس» ليخرجوهم من 
الظلمات إلى النور. 
٤‏ - الدلالة على أن نوخا مرسل من عند الله تعالى. 
- فضيلة نوح 4ء حيث كان أول الرسل» وأحد أولي 
العزم» وقد ثتى الله قصته في القرآن مجملة ومفصلة» وأفردها في 
هذه السورة. 
- أنه مرسل إلى القوم الذين هو منهمء وهذه سنّة الله في 
إرسال الرسل . 
- أن من مقاصد الرسالة النذارة. 
- أنه قد قام بقوم نوح سبب العذاب» وهو الشرك. 
4 إعذار الله العباد بإرسال الرسل لئلا تكون لهم عليه حجة. 
٠‏ - شدة عذاب الله» يؤخذ هذا من تنكير لفظ العذاب 
ووصفه بأليم» أي مؤلم. 


١‏ أن نوحًا ت أنذر قومه كما أمره الله. 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


0 
1۲ - ظهور الصدق في دعوة لاسا لقوله : 2 ماين . 
۳ - التودد فى الدعوة باستمالة قلوب المدعوين» لقوله: 


وتتزر». 


© وان ادا الست واه وان © مف 53 يق 
وركم إل أجل سى إِنَّ أجل أله o‏ تي © 


8 التفسير: 
أن أَعْبُدُوا اَل (أن) مفسرة لقوله: زر صن [نوح: ؟]؛ 
لأن الإنذار فيه معنى القول» أو مصدرية» كما قيل في الآية السابقة 
«أنٍ أَعْبْدُواْ أن أي أفردوه بالعبادة» فإنه ما لكم من إله غيره» 
وتفه بترك الشرك والمعاصي ظوَأَطِيعُونِ» فيما آمركم به وأنهاكم 
عنه ##يغفر 500 وي الفعل المضارع مجزوم؛ لأنه جواب 
طلب» وغفران الله للذنب تجاوزه عنه وستره» و(مِن) للتبعيض؛ أي 
لاي صما ور ري كما قال سبحانه: طقل لين 
حفروا إن ينتهوا يِغْفْرَ لهم ما فد سلق# [الاان ف ال: ۳۸]ء 
توخ أي يمد في أعماركم إل أجل مى إلى وقت مقدر 
معلوم بقضا ء الله وقدرهء لن أَجَلَ اَل وهو الموت أو وقته 
المقدرء وأضافه إليه سبحانه؛ لأنه الذي اة وقد يضاف إلى 
القوم؛ كقوله تعالى: دا جاه أُجِلْهُمَ لا يترون س ولا قوت 
[الأعراف: 54*]؛ لأنه مضروب ل 00 31 لو کشر تَعَلمون» 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍ وح "aD‏ 
(لو) شرطية» وفعل الشرط (كنتم)ء والجواب محذوف تقديره: 
لآمنتم» واللائق بالقارئ أن يقف عند قوله: لا بو چ ثم يستأنف ؛ 
لأن الوصل يؤدي إلى أن يكون المعنى: إن أجل الله إذا جاء لا 
يؤخر بشرط علمكم» وليس ذلك بصحيح. 
© الفوائد والأحكام: 
- أصول عبادة الرسل» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وواه :وطاعة رة 
١‏ - وجوب عبادة الله تعالى» والتقرب إليه بما شرع . 
۳ - وجوب تقوى الله بترك ما نهى عنه. 
٤‏ - وجوب طاعة الرسول نوح ل . 
ه ‏ وجوب طاعة الأقوام لرسلهم . 
5 أن القيام بهذه الواجبات سبب لمغفرة الذنوب. 
۷- ضرر المعاصي على العباد. 
- أن عبادة الله وتقواه وطاعة رسلهء 00 العمر والمتاع 
الحسنء وهو طيب الحیاة كما قال تعالى : وان ستَفوا ریک ثم ويا 
لَه بكم مها حَسَنَا إل 1 ل شتی وت عل ذى كفل شاش اهرد: «r‏ 
وقال ڪك: ن عَيِلَ ڪا يِن كر و آي وهو مين ميته يوه 
ا َجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما ڪاو يمون 69 [النحل] . 
4 الدلالة على أن الإعراض عن عبادة الله» وطاعتهء وطاعة 
رسله سبب للمعاجلة بالعقاب . 


ا الآجال مقدرة» وأنها له ار عن وقتها المعلوم. 


OY 9=‏ 
کیا ان تعالى > و 1مك عا ]2215 اا تافر 0 

ااا أمون ا مسمی؛ إذ لا بقاء. 

E EE E E 
. لقوله : وس‎ E ار ل‎ 

۳ - فضل العلمء لقوله: لو کنر لون . 

5 أن العلم سبب للتمييز بين الأمورء والأخذ بالأسباب 
الناقعة المضة + والخدر هن أسباث الهلكة: 

¥ ل كف 

و E O‏ 
ودعوتهم» فقال سبحانه: ةل ري إِنْ دعوت کو للا وتبانا © لم يدهز 
على إل فاا © واي ڪلما دعوتهم عفر هد اتان 
کک یام اروا واستكبرأً أشيكيانا €9 ر إن ل دعوم خا 0 
3 ملت م وَرَرتُ هم إنرَانا () قلت أستغفروأ ركم إن كان عقا 
راا ( ونيد يمول E‏ 


8 التفسير: 

ةل رب أي قال نوح على سبيل الشكاية لربه بعد أن بذل 
الجهد واستفرغ الوسع في الدعوة إن دعوت وى إلى الإيمان «يّلا 
ونبارا#» أي دائمًا في جميع الأوقات امتثالا لأمرك كلم هر دُعلوى إلا 
فرارا#» أي هرنا مين الإيمان وتباعدًا منه» وهذا ضد المراد منهم› 
وأسنق زبادة الفران إلى التغاءة لأنة سيب فيه كما قال تعالى: 


ا ر ارو 000 
نفسير سوره دوع 


۱77۷ 


يو 


واا لزت فى مُلويهم مرش دََادَتجُمْ رسا إل رجه ومان 
وَهُمّ ككنفررت €3 [التوبة]. 

درن طلا رمم إلى الإيمان ينور مذ بسببه» وذكر 
المغفرة بدل الإيمان ‏ وهي ثمرته - بيانا لفساد رأيهم وشدة نفورهم 
حتى عمّا هو مصلحة محضة لهم جملا ضيعم ف اذام لثلا 
يسمعوا دعائي» وهذا منهم مبالغة في مخالفته» «#وَاسْتَفْسَوا ثاب أي 
غطوا بها وجوههم لئلا يروني» كراهية له» والسين والتاء للمبالغة» 
وميه على الكفر رتكا عن قبول الحق اتيا 
عظيمًاء وفي توكيد الفعل بمصدره إشارة إلى فرط عتوهم» وإمعانهم 
في الضلال» نم إِنَ دَعَوْتهُمَ جهارا أي جهرًا بصوت مرتفع» ثم إن 
عت هم أي خطابًا علئًا بحضور جمعهم» وعلى مشهد منهم» والفرق 
بين الجهر والإعلان أن الجهر نوع من الإعلانء فهو أخص منه» فكل 
منهما فيه إظهارء والجهر أشد إظهارًا. ووأسررث لم إسْرَارا» أي 
ساررتهم أفراداء كل واحد على انفراد. 

وفي الكلام تفصيل بعد إجمال» حيث ذكر أولا أنه دعاهم ليلا 
ونهارّاء ثم ذكر أنه دعاهم بشتى الطرق؛ إذ دعاهم جهارًا وإسرارّاء 
وفي العطف بثم في الموضعين إشارة إلى أنه يستغرق وقنًا طويلًا في 
يد 

ثم ذكر الله ما كان نوح 4 يعظهم به فقال: فقت أسْحَعْفِروا 

ربكم أي اطلبوا منه سبحانه المغفرة بالإيمان به» وتوحيده ودعائه» 
لإِنَهه كان عفار أي كثير الغفران لمن تاب من الشرك والمعاصي. 
و(كان) ليست دالة على زمانء وإنما هي دالة على تحقق اتصاف اسمها 


ا١ا/للملزاح‎ 


بما دل عليه خبرهاء وأن وصفه سبحانه بالمغفرة ذاتي» أي أزلا وأبدًا. 

فيسل ألسَََ يد أي المطرء أو السحاب 8يَذرَا كثير 
الدَّرُورء أي النزول» وهو حال من السماءء ولم يؤنث؛ لأن يفعالًا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» ومنه رجل معطارء وامرأة معطارء 
ينيد يمول ونع أي يعطكم الأموال» والبنين وجل ل 
جَنّتِ» أي بساتين عظيمةء وجل لك انر أي جارية 
وتسقي بساتينكم ودوابکم» كما قال تحالى :: وش ا لقا أا 
وَأَنَاسيّ كزراة [الفرقان: 44]» وفي تكرار الفعل ا تأكييد 
للامتنان ا عي كن ا 


© الفوائد والأحكام: 
- شكوى نوح َكلذ إلى ربه عصيان قومه مع اجتهاده في 
دعوته» والإلحاح عليهم. 
لانت إثيات الريوية الخاضة: 
 '"‏ شدة كفر قوم نوح. 
٤‏ - دأب نوح في دعوة قومه كل وقت بكل طرق الدعوة. 
الجد والمثابرة في الدعوة إلى الله» أسوة بنوح وإخوانه من 
الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. 
5 شدة كراهة قوم نوح» لدعوته إياهم. 
- أن كفر قوم نوح من قبيل الإباء» والاستكبار. 
مبالغتهم في الإعراض عن دعوته بوضع أصابعهم في 
آذانهم» واستغشائهم ثيابهم. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ وح 

۷w 2258:--‏ - 
4 إرادة نوح الخير لقومه فى دعوته. 
٠‏ - التنويع في أساليب الدعوة بالجهرء والإسرار» وغير 


١‏ _الأمر بالاستغفارء والمراد به الاستغفار المقرون بالتوبة. 

١‏ - أن الاستغفار سبب للمغفرة. 

۳ - إثبات صفة المغفرة لله كلَِء وأنه لم يزل غفارًا . 

4 - أن الاستغفار من الذنوب والرجوع إلى الله سبب لفتح 
بركات السماوات والأرض؛ من نزول الغيث المتتابع وكثرة المال 
والولدء لا سيما أفضل نوعي الولد» وهم البنون. 

¥ فين ف 


© وبعد أن نصح نوح 85 قومه. ورغبهم في الإايمان عاد 
فوبخهم على الكفرء كما قال سبحانه: ا لک لا رجن لَه ون © 


م K oN 42 e‏ ص < تخ ع ١‏ ار چک c2‏ ر 
وقد قك أطوارا © أل ترو کف حَلَقَ اله سبع سمرت يبان 9 وَجَعلَ 
م ددم .ل S4‏ ال ا aS‏ 

القمر شين ورا وجعَل السمْس ياجأ ©>. 


8 التفسير: 

ًا لد لا َج َه واا أي لا تخافون لله عظمة. أو لا 
ترجون الله العظيم فتؤمنوا به! لود لمك أي والحال أنه خلقكم 
«أطواراه أي في أطوار مختلفة؛ فطورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا 
مضغة إلى تمام الخلق» والطور في اللغة الحال» والمعنى ما لكم لا 
تؤمنون بالله وهذه حالكم التي توجب الإيمان بخالقكم! 


- تَمْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 

ولما نبههم إلى النظر في أنفسهم أمرهم بما هو أكبر من ذلك» 
وهو النظر في العوالم العلوية والسفلية» وبدأ بالسماء؛ لأنها أعظم 
الآيات» فقال سبحانه: لالز روأ نظر اعتبار وتفكرء والاستفهام 
للتقرير» كيت حَلَنَ لَه سَبْعَ سَمْوتٍ طباه أي سماء فوق سماء في 
غاية الإحكام والحسن» وطباق جمع طبق مثل جبل وجبال» والرؤية 
علمية؛ إذ لا يرى بالبصر إلا سماء واحدة» والعلم بأن السماوات 
سبع إنما جاء من طريق الوحي» وفيه أنهم يعرفون ذلك من قبل 
مَل الْقَمَرَ فين ورا أي للأرض ومن فيها طِوَجَعَلَ السَّمْسَ ا 
أي مصباحًا مضيئًاء وعبّر في حق الشمس بالسراج وفي القمر 
بالنور؛ لأن نورها أشد وأتم» ولأنها تبعث الحرارة» بخلاف القمر 
فنوره ضعيف» ولا حرارة فيه. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ امتنان الله على عباده بخلقهم. 

؟ ‏ احتجاج نوح على قومه في دعوتهم إلى عبادة الله» بما 
يعلمون من آثار ربوبيته سبحانه» وآياته الكونية من السماوات السبع 
والشمس والقمر. 


٣‏ - أن التفكر في هذه المخلوقات» مما يهدي العقول إلى 
الإيمان بالله . 


5 اعتبار الأدلة العقلية» وقد أرشدت إليها الآيات الشرعية. 
٥‏ _ أن الله جل وعلا خالق السماوات. 
5 أن السماوات محدثةء» وليست قديمة كما تقول الفلاسفة. 


52-6 بر ر2 ا 
تععير سوره دوع 


۸1 
أن السماوات سبع . 
أن السماوات طباق بعضها فوق بعض. 
أن لشن والقمر أظهر الآياث السماوية: 
٠‏ - أن الله جعل القمر نورًا للعباد في الليل. 
أن آية الشمس أعظم من آية القمر لشدة ضوئها 
وتوهجها؛ فبها يحصل النهارء كما قال تعالى: #وَجَعَلنآ ءاب انار 
ور [الإسراء: »]١١‏ وقال سبحانه: ##وجعلنا راجا وماج ®4 
[النبأ] . 
7 - أن الأجرام العلوية مخلوقة لله محدثة وليست قديمةء 
خلافًا للفلاسفة. 
¢ ف ف 
© ثم عاد إلى التذكير بأصل خلق الانسان لما فيه من الدلالة 
على عظمة خالقه. وكمال قدرته ع للعبودية. فقال سبحانه : 
وا مك ب لاض تاا © م میڈ يا رڪم بغرا © ونه 
جَحَلَ لک الاس بِسَاطًا 69 [ ا لکا سنا سبلا 6 
8 التفسير: 
وا انبكر أي أنشأكم لين الأرضٍ أي من تراب 
الأرض؛ لآنه خلق آدم منه» وخلقكم من آدم» واستعير الإنبات 
للانشاء 4 لآنه ينا من الارن نكا قينا هكا اة الشؤية: 
بان توكيد لأنبت» وهو اسم مصدرء والمعنى أنبتكم نبانًا 


ا ر م ا 
تَفسِيرٌ جَرْءٍ تبَارَك 


607 
TEE‏ لسرت لا لني ب مدنا 
للبعث والجزاء الذي تنكرونه «إِخْراجاه محققا لا ريب فيه. 

واه جَعَلَ لكر الاس بسَاطاه أي مبسوطة ممهدة لكم «لِتََلكوا 
ينا سبلا وِبَابًا» أي طرفًا واسعة» جمع فجٌء والمعنى أنه سبحانه 
بسط الأرض ومهّدها لكم لتستقروا عليهاء وتتنقلوا فوقها بسهولة 
كيف شئتمء وهذا داع إلى شكره وإفراده بالعبادة. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن خلق الإنسان الأول من الأرض» أي من مادة 
الأرض» من التراب» من طين» من حمإ مسنون. 

د تكنينة اة الاس :هن الا رض اة الات هن شيف وة 
المبدأ من الأرض» وتكثر الفروع» كما هو شأن الحبة» فقوله: 
وال ق رض ؛ كقوله : اتاد 0 لْدرْضٍ ب [النجم: ؟"]. 

۳ - عودة كل إنسان إلى الأرض بموته والدفن فيهاء أو ذهاب 
أجزائه في أقطارهاء أو بحارها. 

1 إخراج الناس من قبورهم» وبعثهم يوم القيامة. 

ه ‏ امتنان الله على العباد بجعل الأرض لهم بساطاء وهذا 
كقوله: طاالْرِى جَعَلَ كه الاس فسا [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: أل 
جحل لأر مهندًا © [النبأ]. 

1 أن من نعم الله بسط الأرض» وجعل الطرق الواسعة 
مسالك الناس إلى نواحي الأرض» وهذا لا ينافي ما ثبت من كروية 


مصعير سورع دوج 672 5 
الأرض؛ فإن سطح الأرض إذا كان واسعًا أمكن أن يكون بساطاء 
والأرض كلك 

2 ¥ ¥ 


© ولما يئس نوح من إيمانهم شكا إلى ربه ما لقي منهم من 
قبيح الأقوال والأفعال. كما قال سبحانه: قال نح رَبَ لمهم عَصَوْفٍ 
عو من لو يده مالك وده إلا ادا €9 وَمكروا مكنا كبا © ونال 
و ر لد ر 2 58 کر م رر ر رمه 2-4 
3 درن الھک ولا درن ولا سواعا ولا وف ودعوق ورا 0 وقد أضلواً 
ع كا دى م د ىح دري حمر 
كيرا ولا رد الظيليِينَ إلا صَكَلا 4©9. 


88 التفسير: 

قال فح رت أي يا رب َم عَصَوْفِ» فيما أمرتهم من 
عباد الله وتقوه ربعو من لر ذه ماله وَولَدهه إل خسار أي 
ابورا نا والمعنى أنهم اتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم #ومكرواأ» أي 
الرؤساء مَك حبار أي كبيرًا جدّاء وذلك بتكذيب نوح» وإيذائه 
وصرف الناس عنه» والكبّار أبلغ من الكَبّار (بالتخفيف) وهو أي 
الكبار - أبلغ من الكبيرء كما يقال: رجل طويلء» وطوّال» وطؤّال. 

#وَتَاوً» أي قال بعضهم لبعض: طلا نَدَرنَ الهتكدي أي لا 
تتركوا عبادتها إلى ما يدعوكم إليه نوح» ثم سموها قائلين: «ولا 
درد وا ولا سواعًا ولا يغوت وَيَعُوقَ وسا فهذا من قبيل التفصيل بعد 
الإجمال. ويحتمل أنه من عطف الخاص على العام لدخولها فيما 
سبق» وإنما خصوها بالذكر؛ لأنها كانت أعظم الأصنام عندهم. 
وهذه الأسماء ‏ كما قال ابن عباس - كانت لرجال صالحين من قوم 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


4= 


نوح ماتواء فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
يجلسون فيها أنصابًا وسموها باسمائهم» ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا 
هلك أولعك ونسى العلم عبدت » وتقدم ذكر ذلك. 


وقد ورث مشركو العرب هذه الآلهة» فبعثوها من مرقدها على 
يد عمرو بن لحي» وعبدوها كما عبدوا غيرها من الأصنام» وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس وئ قال: «صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بَعدٌ؛ اما ود فکانت لکلب بدو 
الجندل. وأما سُواع فكانت لهذيل» وأما يَعُوث فكانت لمُراد ثم 
لبني عُطيف بالجوف عند سَبأء وأما يَعُوق فكانت لهمْدانء وأما تسر 
فكانت لحمير لآل ذي الككلاع"'" . 


ود ضرا أي الرؤساء « ك أي خلقًا كثيرًا بإغواتهم لهم. 
وهذا من تتمة كلام نوح وشكواه إلى ربه» وكذلك فول برد آلظليي إل 
صللا أي ولا تزد المشركين يا رب إلا بُعدًا عن الحق وإعراضًا عنه. 
ومن لازم ذلك هلاكهم» فأهلكهم الله» وقيل: وقد أَصَلُوا»ه أي 
الأصنام» كما قال إبراهيم ##: هرب لن أْلَانَ كرا من الاس شمن 


ل 


ص كك ب ترم عر 2S MBI N.‏ 
عى فلم مني وَمَنْ عَصاف إنك عقو تَحِبِمٌ €6 [إبراهيم]. 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ تحريض أئمة الضلال المستكبرين لأتباعهم على الثبات 
على عبادة آلهتهم . 


2 ر برء 0 
نمعسير سوره دوج 


5 
۲ - أن آلهة قوم نوح خمسة: ودء وسواع» ويغخوث» ويعوق› 
ونسرء ويحتمل أنها أكثر من ذلك» وأن ما ذكر أشهرهاء على 
الاجتمال؛ الذي سلف فى التفسير . 
- أن قوم نوح مشركون بعبادة الأصنام . 
٤‏ - أن حدوث الشرك في العالم كان في قوم نوحء كما جاء 
عن ابن عباس وها . 
- أن نصب التماثيل والعكوف على القبور سبب لحدوث 
الشرك» على ما جاء عن ابن عباس ويا وغيره. 
1 أن الكثير يأتي بمعنى الأكثرء لقوله تعالى: وما ءَامَنَ 
معد إلا فلل [هود: .]4٠‏ 
من أضلهم أئمة الضلال. 
- أن الشرك ظلمء وقد قال تعالى: ولد قال لقم لِد 
اط 0007 يب لا شرك أنه إت الشَرِكَ لظام عي 402 القمان]. 
4 جواز الدعاء على الكفار المتمردين المعاندين. 
١‏ الرد على القدرية في قولهم: إن أفعال العباد لا تتعلق 
بها مشيئة الله وقدرته. 
# ين فك 
© ثم استجاب الله دعاء نبيه نوح ‏ كما سيأتي ذكره ‏ فأهلك 
قومه بالطوفان» قال تعالى: يَنًا کیم َرأ الوا تارا مر هدوا 
هم ين دون الہ أنصارًا )> . 


a‏ وتم اع ر 
تضسيرٌ جزء تبَارَك 


س 
8 التفسير: 

مما حَطعَِة» أي بسبب خطيئاتهم من الكفر والمكر وأذى 
النبي وأتباعه» و(مما) أصلها (مِنْ) و(ما)» و(مِن) سببية» فهي في 
الآية مثلّها في قوله بي : (إنهما ليعذبان» وما يعذبان من كبير)", 
و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل . 

«أوو» أي في الدنيا بالطوفان» وتقديم (مما) لبيان أنهم 
لم يعذبوا إلا من خطاياهم لا من أمر آخرء لوا را المراد 
عذاب البرزخ؛ لأن الفاء للتعقيب» فتقتضي أنهم نقلوا من الغرق 
اا 

وار يدوأ هيم يَن دون أله أي من دون عذاب الله نصا 
ينصرونهم ويمنعون عنهم العذاب» وفيه التحذير لمن كان على 
شاكلتهم أن يحل به ما حل بهم. 

ويُلحظ أن قوله: «يّنًا حينم عورأ جاء متقدمًا على دعاء 
نوح عليهم بالهلاك». وذلك - والله أعلم ‏ لوصل العقوبة بسببهاء 
وهو شركهم» وعصيانهم» ومكرهم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الله آهلك قوم نوح بالغرق» كما فصّل الله ذلك في 
سورة هود وغيرها. 


؟ ‏ نهم أغرقوا بسبب ذنوبهم من الشرك» وتكذيب الرسول. 


. ومسلم (۲۹۲)ء عن ابن عباس وها‎ :)١17( صحيح البخاري‎ )١( 


2 وور 
لفسير سورهة دوج 


لله ل 

٣‏ - أن الخطيئات سبب العقوبات» وهي سنة الله في الأمم 
المكذبة لرسلهم . 

٤‏ - التحذير من الذنوب كلها. 

الرد على نفاة الأسباب من الجهمية» والأشاعرة. 

5 - عقوبة قوم نوح بدخول النار. 

۷- الجمع بين العقوبتين؛ عقوبة الدنيا والآخرة. 

6 - أن قوم نوح لم يجدوا لهم أنصارًا يمنعونهم من 
عذاب الله. 

4 الدلالة على عذاب القبرء لقوله: ايوا تناع . 

٠‏ - تعظيم شأن النار لمجيئها نكرة. 

١‏ - تحقق ما أنذر منه نوح قومه من العذاب. 

۲ - أن دعوته 4 قد أجيبت. 

۳ - الإخبار عن إجابة دعاء نوح على قومه قبل الإخبار عن 
دعائه . 

4 - التنبيه إلى عجز الهتهم عن نصرتهمء كما قا 
وتا انت عتم الهم الى يڌو من دون آله من توم لا جاه مم 


صا 


6 
3 
ا 


ممك دس عه عم کے ا 
ريك وما زادوهمٌ غير تثبيب» [هود: .]٠١١‏ 


+ کے فد 


© ورال نح رت لا نر عل الأرضٍ يِنَ الكفرنَ دَيَّادًا © إتك إن 
رهم بضلا عبَادَكَ ولا يوا إِلَّا جا كَثَارا (© رب أغْفْرٌ لي ولد 
ام سرس ص لس وء يل 2 9 -3 pl‏ 


تَمْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 
حازلما 


8 التفسير: 


ورال شح عطف على قوله: ةل وح ري َم صن وما 
بينهما وهو قوله: ينا حَطِيمَ أ4 اعتراض مبين لمصيرهم 
وسبب استحقاقهم للعذاب» وال ف رَبَ لا ندر عل الْأَرضٍ من الْكفْرتَ 
ديرا أي حيًا على الأرض يدور ويتحركء و(ديّار) من الأسماء التي 
لا تستعمل إلا في النفي العام لإرادة توكيد نفي وجود أحد من 
الناس» يقال: ما في الدار ديار وتحريب وصافرء أي ما فيها أحد. 

وقد استجاب الله دعاءه فهلكوا أجمعينء كما قال تعالى: 
ل م كانواً قوم سؤو فَأَعْرقَهُمْ مين [الأنبياء: ۷۷]. 


ع الج جا لماي الحا كايو > فقال: 8إِنَّكَ إن 
رَه أحياء يضلا عكادك4 عن الحق ولا يَُِوَأ إلا جا 
كارا أي إلا من يكون كذلك» والفاجر هو الذي جاوز الحد فى 
ارتكاب الآثام» والكمّار صيغة مبالغة» أي عظيم الكفرء وإنما قال 
نوح ذلك لعلمه بأحوالهم» وأن أولادهم يكونون مثلهم في الكفر 
والضلال والعناد؛ فإنه قد لبث في دعوتهم ألف سنة» إلا خمسين 
عاما . 

ثم دعا لنفسه وللمؤمنين فقال: رب أَغْفِرٌ لي وَلِوْلِدَىَ. وكانا 
مؤمنين» اومن دحل سى مؤينا@» هذا قيد يخرج به غير المؤمن 


كار وابنه. ٠‏ ولیو ا وهذا عام لكل مؤمن ومؤمنة 


رص دس 


وولا زد الین إل تاا أي هلاكًا وخساراء من تبر - كمرح - 


0 عو ارو 00 
تفسِير سوّرةٍ نوح 


۸۹ 
إذا هلك» وهذا تأكيد لدعائه السابق عليهم» ويحتمل أنه عام لجميع 
الظالمين. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ دعاء نوح على قومه بالهلاك العام. 
- أن الباعث له على دعائه عليهم هو كفرهم» وإضلالهم 
لغيرهم» واستمرار ذلك في أجيالهم . 
۳ - التوسل إلى الله بصفة الربوبية. 
٤‏ - غضب نوح على قومه» ولكنه من ¿ الغضب لله . 
- استجابة الله لدعوة نوح بإهلاك الكافرين. 

5 استغفار نوح ربه لنفسه ولوالدیه» ومن دخل بيته مؤمتاء 

والمؤمنين والمؤمنات. 
- أن والدي نوح مؤمنان؛ لأنه 4 لم يدع إلا للمؤمنين. 

4 البشارة لكل مؤمن لاستغفار نوح نبي الله له. 

4 أن الاستغفار من هدي الأنبياء» كما استغفر الأبوان آدم 
وزوجه» وإبراهیم» وموسى وأيوب ونبينا محمد صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين. 

- كمال عبودية الأنبياء وتواضعهم لربهم» وخوفهم من 
التقصير . 
١‏ _ أن السنّة في الدعاء البداءة بالنفس» لقوله: #رّبَ أغْفِرٌ 


ساح اس 


بي ولد وقال تعالى: ظوَاسْسَعْفْرٌ لِذَيْكَ ويي وَالْمُؤْمِتتت» 


کڪ عم ج ج ج ججج ڪڪ ڪڪ 


[محمد: »]١9‏ وعن أبى بن كعب وليه قال: كان رسول الله ية إذا 
؟ .. (N)‏ 
دعا بدا بنفسه . 


7 ب أن دخول البيت سبب لرابطة بين صاحب البيت 
والضيف . 


۳ _ الدلالة على جواز التخصيص بالدعاء. ومشروعية 
التعميم . 


4 _ عناية الأنبياء والمصلحين بإسعاد الأجيال الحاضرة 


0 ويؤخذ ذلك من قوله: ورال وح رت لا ددر عل الأض من 
الْكَفْرنَ َب © ك إن دهم بضلا بادك ولا بیدا لد ج كَمَانا 


€6 فطلب إهلاكهم لئلا يضلوا من جاء بعدهم. 


© © © 


)21 رواه أبو داود (98؟)2 وأصله فى جوع مسلم (YT۸A°*)‏ بلفظ : «وكان إذا 
ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه». 


۱۹۱1 


عاد عزنو جاإج داليم دلنة 


vA 
u ج ر‎ 
ل‎ 
2 ی و‎ 


روى الشيخان عن ابن عباس و قال: انطلق رسول الله ي فى 
ا ی حل نين القسا 0 لابين 
خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» 
فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو 
بنخلة» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : إت سنا اکا ج 9© بد ِى إل امد كَامََا 
يو . وأنزل الله على نبيه : طقل أوبى إل أَنَهُ ست َر مِنَ نج" . 

© قال الله تعالى: 


سن الله المحم ار 


فل ایی 0 من لن هَمَالَْاً إِنَا عتا اكا با 
© يدى إل اند اما بو ول سر برآ أعنا (©>. 
E‏ التفسير: 


«ثل» أيها النبي «أوىَ إل أي أوحى الله إلى . 


.)559( ومسلم‎ »)٤٦۳۷( البخاري‎ )١( 


تَمْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 
4۲ 
الوحي في اللغة : الإعلام بسر عة وخماء» وفعله لا ئي ورباعي »› 
يقال: أوحى إليه وله ووَحَى إليه وله» ولم يرد الثلاثي في القرآن”" . 
النصوص.». وفي كلام العلماء. 
انه اس4 الضمير ‏ الهاء - ضمير الشأن» ولا يستعمل إلا 
في أمر يراد تعظيمه وتفخيمه» وهو هنا خبر استماع الجن. 
ات4 أقوى من (سمع)؛ لأئة سماع عن إرادة» فر 
النفر ما بي بين الثلاثة والعشرة»› ويطلق على ما فوق ذلك تجورّاء كما 
e‏ 
نفر الجن هؤلاء كثيرء لقوله تعالى: وواه لا َم عبد أله يدعو كادوا 
يوون ع لدا 409 [الجن]. 
وفي قر إبهام به قوله: ظيَنَ اَن واحدهم جٽي» مثل : 
روم» ورومي» وسموا بذلك لاستتارهم. وهم عالم غيبي مخلوق من 
نار» ليسوا أجسادّاء ولا يراهم الناس إلا أن يتشكلواء وهم يسكنون 


)١(‏ قال ابن خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت 
في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن. لا خلاف في ذلك». المزهر 
للسيوطي (۲۳۱/۱). 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 
١ 1‏ 


قال ابن القيم انه : 
واسأل أبا الجنّ اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكران"") 


ممه 


ومفعول سمح يي أي استمعوا 


القرآن» قارا 5 لقومهم مداتا إا سنا ا چ 


)١(‏ الكافية الشافية )٤۸(‏ تحقيق علي حسن. 

(؟) قال شيخنا عبد الرحمن البراك وفقه الله : «القرآن اسم من أسماء الكتاب 
العزيز. ال على ن وهو ما بين دفْتي المصحف› المفتتح 
ب «الحمدٌ لَه ربب العدلويت» المختوم بسورة الناس» بل القرآن أشهر 
أسمائه وأخصهاء وأصل الكلمة مصدر قرأ بمعنى جمع. أو قرأ بمعنى أظهر. 
فالقرآن في اللغة بمعنى الجمع› > أو بمعنى القراءة؛ لأن القارئ يظهر الكلام 
بتلاوته» وإطلاق هذا الاسم على القرآن من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول. فهو قرآن بمعنى مقروء أ مجموع؛ ؛ لأنه مجموع من سور وآیات . 
ومتلوّ؛ لأنه تتلوه الملائكة والرسول يي والمؤمنون» كما قال تعالى : فلکت 
دكا ©4 [الصافات]ء وقال سبحانه: يتوا مما مر [البينة: 7]. 


وقد سمى الله كلامه الذي أوحاه إلى محمد بل قرانا ميرت ب (أل). وتارة 
غير معرف؛ فمن الأول قوله تعالى: ورعدًا عليه حمًا اة وَالإنيل 


وَالْفُرْءَانِ> [التوبة: ١١١]ء.‏ وقوله يك : فيلك مَاينتُ الان وڪتاب ني 
[النمل: »]١‏ وقوله سبحانه: وص وَأَلمَرْءَانِ ذِى لكر (©4 [ص] وقوله: لويس 
9 الان تنک (46 ايس].: وقوله ي : ف وران لِد 49 [3]. 
ومن الثاني قوله تعالى: إا أَرَلنَهُ ا عَرَيًا مَل فرت )4 [يوسف]ء 
وقوله عز شأنه : إا جعلته ف ا ریا ا تار ©4 [الرخرف]: وقوله 
سبحانه : يلك كث التب وران من [الحجر : ١]ء‏ ونظائر ذلك كثيرة. 
والمعرف ب (أل) قد يراد به جملة الكتاب العزيز مثل الآيات المتقدمةء وقد يراد 
به بعضه كقوله تعالى: وقد ايك سا من لمان وَالمُرَانَ لمطم 9©)» [الحجر] 
عن د لمات كد حلي لباه اي ل قر دياب سعد E‏ 
عند البخاري وفيه أن النبي ب قال له: (لأعلمنك أعظم سورة في القرآن) ثم 
قال: (الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 2 
وأما غير المعرف ب(أل) فيأتي تارة اسمًا كقوله تعالى: قران ب 
[الحجر: ]١‏ وتارة صفة واقعة حالا أو مفعولا ثانيًا كقوله تعالى: «إنَا أَرا 


=9 
أف عجيبًاء وهذا وصف بالمصدر للمبالغة ق فوة المعنى. وذلك 
لبلوغه الغاية فهو عجبٌ نفسه؛ لفصاحة كلامه وحسن مبانيه» ودقة 
والعجب ما 0 عن حد أشكاله ونظائره . 
دى أي القرآن إل آنه أي الخير والصواب» 
والتعبير بالمضارع إشارة إلى تجدد هداية القرآن» كما قال سبحانه: 
إن هذا الْفرْءانَ E‏ للق کے انر [الإسراء: 4]» امنا ¥ أي 
صدقنا به وأنه من عند الله › وأعيكا الداعى. والفاء تفتضى 
الترتيب والتعقيب» أي إنهم آمنوا به إثر استماعهم إياه. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن القرآن كله من عند الله ټك لقوله: #كُل». 
؟ - التنبيه إلى أهمية الجملة والعناية بمضمونهاء فافتتاحها 
بفعل الأمر #قلٌ» دليل على الاهتمام بما تضمنته» وحث للمخاطبين 
على التأمل فيما بعد الأمر. 
ER‏ إلئه. :الا و ائر»: لزاه > ليل 4 
فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. 
«إِنًا جعلته فنا عَرَيًاه [الزخرف: ۳]. 
وقد جاء لفظ (قرآن) مرادًا به القراءة كقوله تعالى: إا كرات نايع فاد )»> 
[القيامة] وقوله: «وَفَرءَانَ الجر لن قران مجر كنت موداي [الإسراء: ۷۸] 
أي القراءة في صلاة الفجر عَبّر بها عن صلاة الفجرء كما عٌبر عن الصلاة 
ببعض واجباتها من الركوع والسجود والتسبيح. وحصت صلاة الفجر بذلك 
لأنها طول فيها القراءة. ويجهر بهاء والله أعلم». 


تضسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 6 - 

٤‏ - تشريف النبي ية حيث يوجه إليه الخطاب الإلهي. 

أمر الرسول ية أن يخبر بما أوحي إليه من خبر الجن. 

5 أن الرسول ب لم يعلم باستماع الجن للقرآنء إلا من 
الوحي . 

۷ - إثبات وجود الجن» والرد على من أنكرهم من الفلاسفة» 
وجهلة الأطباء. 

6 أن الذين استمعوا القرآن من الجن جماعة. 

4 أن (النفر) اسم جماعة من الجن والإنس والملائكة» ومما 
جاء في إطلاقه على الملائكة حديث أبي هريرة مرفوعًا : (لما خلق الله 
آدم قال : اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس) 
الحديث”''. ومن إطلاقه على الجماعة من الإنس ما جاء في حديث 
أبي واقد الليثي عن النبي كك قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟)”" . 

٠‏ - أن الجن مكلفون. 

١‏ - أنهم يسمعون ويرون من حيث لا يسمعهم الإنس ولا 
يرونهم. 

7 - أن الرسول محمذًا هة مرسل إلى الجن . 

لال أن هن الجن مهتين 

45 أن لغة هؤلاء النفر العربية. 

١‏ - فهمهم للقرآن» وثناؤهم عليه. 

)١(‏ رواه البخاري (/041). ومسلم »)585١1(‏ واللفظ له. 
(۲( رواه مسلم .)5١1/5(‏ 


ا يد ا دامع دوه 
تَفْسِيرٌ جُزء تبَارّك 


CDE 

7 - الفرق بين السماع والاستماع» فإن الاستماع يدل على 
السماع من غير عكس . 

۷ - أن القرآن يتعجب منه كما تعجب منه الجن» ومنشأ ذلك 
ما تضمنه من كمال البيان» وجليل المعاني. 

۸ - أن القرآن يهدي إلى الرشد. 

48 أن هؤلاء النفر من الجن كانوا مشركين . 

. أن الإيمان يتضمن التوحيد وينافي الشرك‎ - ٠ 

١‏ عزم هؤلاء الجن على تصديق القول بالعمل» لقولهم: 
(آمنا) و(لن نشرك). 

7 - توبيخ المشركين حيث لم يؤمنواء وآمن الجن ففضلوهم› 


وأنهم إن لم يؤمنوا فقد آمن غيرهم» كما قال تعالى: قان اڪ روا 


5-4 


َي عند ريك سبحو کد بالل لار وَهُمْ لا مسري 40 1نصلت]. 
¥ ¥ ىف 


# ولما سمعوا القرآن» ووفقوا للتوحيد والايمان» بادروا إلى 
تنزيه الله عما يعتقده فيه المشركون من تشبيه الله بخلقه. واتخاذه 
صاحبة وولدًاء فقالوا: وات تل جد ريا ما عمد مْجِبَةٌ ولا ولا 
و و ص ص 2ے 7 1 ى 
وان کن يفول سَفِهُنَا على أ شَططا ©4 . 
ا التفسير: 


قوله تعالى : اتد الضمير ضمير الشأنء و(أن) بفتح الهمزة 


عطف على الضمير المجرور في قوله: إفامسًا بٍ4 أي آمنا بالقرآن» 


وآمنا بأنه تعالى جد ربنا. 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ الجن 
ر( ۱۹۷)]— 

وهكذا ما يأتى من الآيات وهى قوله: ونه ن يفوي 
وقوله: وأا ظنتاً وقوله: ون كن يِجَال...» إلخ. غير أنه يقدر 
فى كل آية الفعل المناسب» من نحو: صذقناء وعلمناء وعرفناء 
واعترفناء ودحو ذلك . 
تخا 92 وتوأ لله أَلتِى ساون بهو واَلأَرْحَام» [النساء: ]١‏ على قراءة 
جر (الأرحام)» وهي سبعية قرأ بها حمزة. 

TS 8 7 5 ٤ را عر‎ 2 

تل جد رن أي تعالت عظمته وجلاله» فالجد هنا العظمةء 
ومنه حديث أنس: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا 
د E‏ 

ما اَعَد صِبّهٌ ولا ودا الجملة مفسرة لقوله: تل جد راج . 

والصاحبة: الزوجة. والمعنى : ليس له زوجة ولا ولد» خللاف 
قول المشركين . 

قوله: واه کن قول سَفِيُنا عَلَ أَسَّه سَطَطًا»ه أي قولا شططاء 
أي باطلا بعيدًا عن الحق والصواب» وهو دعوى الصاحبة والولد لله 
وقول لحكاية الحال. 

والوفتك بالمضدر ف قزل : طا الال فى هدا 


)1غ( رواه أ ين في المسند (۳/ )0 وإسناده صحيح . 


5 وم O‏ 
تمْسِيرٌ جَرْءٍ تبَارّك 


= إرمة 0 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تنزيه الله وأسمائه وصفاته عن كل نقصء لقوله: تعمل 
جد را . 

کان الجد في حق الله هو العظمة» والجلال والكمال. 

۳ - تنزيهه سبحانه» عن الصاحبة والولد. 

٤‏ - الدلالة على أن الصاحبة والولد نقص في حق الإله؛ 
لأنهما ينافيان كمال غناه وصمديته ووحدانيته» فإن الصاحبة والولد 
يتخذان للحاجة إليهما في الاستئناس والذكر وبقاء النسل» ولك أن 
تقول: إن اتخاذ الصاحبة والولد أثر من آثار العجزء أو الانقسام 
والتجزؤء والله منزه عن ذلك كله. 

4 الرد على كل من نسب إلى الله الصاحبة والولد من 
المشركين واليهود والنصارى. 

5 إثبات الربوبية العامة» لقوله: وربا . 

- فضل أولئك النفر من الجن بتوحيدهم لله وتعظيمه. 

6 تحقيقهم لأنواع التوحيد الثلاثة؛ الربوبية» الإلهية. 
الأسماء والصفات؛ فأمًا الربوبية ففي قولهم: #رياه. وأما الإلهية 
فلقولهم: #وإن مرك وأما الأسماء والصفات ففي قولهم : وران 
تل جد رتا فإن هذا تنزيه الله عن كل عيب ونقص» ويتضمن 
إثبات كل كمال له ويك . 

4 أن نسبة الشريك والصاحبة والولد وكل نقص إلى الله سفه 
وافتراء على الله» وبعد عن صراط الله . 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الجن ®( - 

٠‏ -إنكار أولئك النفر من الجن على المشركين منهم 
وتسفيههم لهم . 

١‏ - أن من الجن مَنْ يشرك بالله ويزعم له الصاحبة 
والولدء ففيهم من يشبه النصارى في اعتقادهم» وفيهم من يشبه 
ال 

# % ف 


4 رانا تتا أن أن قول الاش وکن عل اه کنبا (© وأ کن 
کک 


۸ھ e‏ ل وعم 4 .مه 21 ع سهد كل حجر رويوء په ست ميو 
رجال من الإضس عوذون بعال من أن فزادوهم ر 9ه وان ظنوأ کا ظننم 
0 40 


١ 


امک 


8 التفسير: 

قوله: ونا ظَنَا معطوف على ما تقدم. 

#وأناً ظنتآ أي وأنا حسبناء وقوله: أن ان4 هذه الكلمة 
مركبة من (أَنْ) و(لن)» ون4 هي المخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف» والخبر #لن قول الإ ون عل لَه كذبا 
والمعنى: ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله 
فلذلك صدقناهم في أن الله اتخذ صاحبة وولدّاء حتى سمعنا القرآن 
وتبينا به الحق. 

قوله تعالى: وات کن رال من الإ موود َال ين لبن أي 
يلتجؤون إليهم ليعصموهم مما يخافون منهء فالعوذ هو طلب الحماية 
مما يخاف» وقد قال ابن عباس ويا عند هذه الآية: كان رجال من 


: تَفْسِيرٌ جُزْءِ تبَاوَكَ 
الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا 
الوق 
وقوله تعالى: دَرَادُوهُمَ رقا أي زاد الجن الإنسّ رهقّاء أي 
دعا ورا :ودلا 
فالجن فاعل والإنس مفعول. وقيل: بالعكس» أي زاد الإنس 
الجنّ رهقّاء أي طغياتا وكبرًا وعتوًا بسبب لجوئهم إليهم» والأول 
أصح؛ لأنه الموافق للنظم وسياق الآيات» فإن الحديث في ذم 
العائذين . 
o US 0‏ ع 5 دص مل 5 
وقوله: «ووأنهم ظنوأ أي كفار الإنس كا نم4 أيها الجن #أن 
أن يمك آله تعد أي رسولاء وقيل: المعنى أنهم ظنوا أن لن يبعث الله 
أحدًا بعد الموت» والأول أظهر؛ لأنه الأوفق لسياق الكلام» فإنه في 
سماع القرآن» وبعث الرسول كله فتكون الآية نظير قوله تعالى: 
وقد جاه ڪم سف ين قبل بِالِيَتٍ فا زلم في سي مما جَلةَكم يوه 
خی لدا ملك فلم أن بعتت الله ن بََدِوء رسولا [غافر: ]۳١‏ وهذا 
القول اقتصر عليه ابن جرير وتابعه ابن كثير» والله أأعلم. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن أولئك النفر من الجن كانوا يحسنون الظن بالج 
)١(‏ رواه ابن جرير في الجامع (77/71”) بإسناد العوفيين» وقد قال عنه ابن 
القيم كُاَنْهُ: «إسناد معروف متداول بين أهل العلم» وهم ثقات» (مختصر 


الصواعق ۳/ ١78٠6‏ ط. أضواء السلف)» وصح الخبر عن مجاهد بنحوه. 
أخرجه ابن جرير. 


-) 5 1 


والإنس» وأنه لا يكون أحد منهم يكذب على الله» ومن ذلك ما 
نسبوه إليه من الصاحبة والولد والشريك» فكانوا مخدوعين بذلك 
حتى تبين لهم الحق بما سمعوه من القرآن. 

. سلامة فطرة أولئك النفر من الجن وتعظيمهم لله مع جهل‎ - ١ 

۳ - استبصارهم بالقرآن. لذلك نرّهوا الله عن أقوال السفهاء 
والجاهلين» وتبيّن لهم خطؤهم فيما ظنوه في الإنس والجنء أي في 
أنهم لا يكذبون على الله. 

٤‏ - وجود الكذب في الإنس والجن» ووجوب الحذر من 
الكاذيين. 

أن في الجن رجالا؛ كالإنس» ومنهم إناث. 

5 - أن بعض رجال الإنس يحتمون برجال من الجن من 
عدوان سمهائهم. 

* - الدلالة على ضلال أولئك العائذين حيث لم يعوذوا بربهم. 

6 تسلط الجن على الإنس» فازدادوا بذلك خوقا وذعرّاء أو 
ازداد الجن طغيانًا وكبرّاء على التفسير الآخر. 

4 أن الاستعاذة بالجن حرام» بل هي نوع من الشرك. 

٠‏ الدلالة على تحريم الاستعانة بالجن؛ لأنهم غائبونء 
وإنما يستعان ويستعاذ بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. 

١‏ - عقوبة العاصي بنقيض قصده. 

١‏ - ظن الكفار من الجن والإنس أن لن يبعث الله إليهم 
وسو ل" هاو ال وبع نانك ع بغت لفوت و ان ل الغ 


۲ a جڪ‎ 


1 اعتراف الجن بأن بعثة الرسول ية للإنس والجن» وفي 
بعثته إبطال لظن الكفار. 

٤‏ - تشابه أحوال الإنس والجن» ففي هؤلاء المؤمن»› 
والكافر» والمصدق» والمكذب» وفي أولئك مثلهم. 

6 سوء ظن الكفار برب العالمين . 

¥ فلن كك 

© قال تعالى : رئا سنا الت هيبدا معت عرسا ييا وشي 

(© وَآَنَا کا عد ينها قد للع فسن ينيع الان بذ لَه شبابا ا © 


3 ر > مكدع به كه‎ Kk 2 2 ت 25 ۾ ر‎ a3 
. 4© وأنا لا ندرىف أَشْرّ أرب يمن في الارض أ اراد يهم رهم رشدا‎ 


قوله تعالى: ونا لمستا أَلسَّمآه هذا من كلام النفر من الجن 
وهو معطوف على ما تقدم من أقوالهم. 

آنا مسا اسما أصل اللمس باليدء وهو هنا مستعار للطلب» 
أي طلبنا خبر السماء بالاقتراب منها #فوجِدتتهَا» أي السماء ملكت 
حَرسَاِ الحرس في الأصل جمع حارس» وهو الحافظ الرقيب» مثل 
خدم جمع خادم» ثم استعمل استعمال المفردء وأصبح اسما للجماعة 
الذين يحرسون السلطان ونحوه» ولهذا وصف في الآية بالمفرد. 
فقال: ظحَرَسًا سَّدِيدًا» ولو عُدََ جمعًا لقيل في الوصف: شدادًا. 
وقوله: #وَسْببا© جمع شهاب وهو قطعة عظيمة من النار تنفصل عن 
الكوكب» أو هو الكوكب نفسه ينقض لإحراق مسترق السمع . 

قوله: #وَأنًا كا نفَعْدٌ نْبا أي من السماءء و(من) تبعيضية 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍ الجن 
3 ¥“ ڪڪ 


وقوله: ميد لسم أي لأجل استماع ما يتكلم به الملائكة من 
أمر الله واستراقه» والمقاعد جمع مَفْعد» وهو مكان القعود» قوله: 
فمَن يسيع أي من الشياطين» والفاء للتفريع» وقوله: الان أي 
الوقت الحاضرء وهو وقت نزول الوحي» تيد ل (وجد) هذه 
تنصب مفعولا واحدّاء فهي بمعنى أصاب وصادف» ومفعولها 
«شباباه» و«#رصدا»ه صفة. 

ووقوع هابا في سياق الشرط يفيد العموم؛ لأن سياق 
الشرط بمنزلة سياق النفي في إفادة العموم. 

وقوله: «رَصَدا أي مُرْصداء أي مهيّئاء ومُعَدَّا لمن رام 
استراق السمعء فهو من استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول؛ 
كقوله تعالى: هدا خَلَْقّ أل [لقمان: ]١١‏ أي مخلوقه. 

ولما رأى الجن تشديد حراسة السماء وكثرة تساقط الشهب 
تساءلوا عن السبب في ذلك فقالوا: واا لا تدر أثر أَريدَ يِمَن في 
لْأرضِ»ه أي الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة «إأم أََادَ جيم رمي 
ردا 5 خيرًا . 

وقالوا: اراد بهم ر ولم يقولوا: أراد الله؛ لأن الرب 
أخص بالأفعال من الإله» ولأن إرادة الرشد من آثار ربوبيته لهم. 
بمعنى: أراد بهم رشدًا؛ لأنه ربهم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن أولئك النفر من الجن» يصعدون إلى السماء لاستراق 


السمع . 


GB‏ تفسِير جِرَءٍ تارك 

۲ - تشديد حراسة السماء وقت بعثة النبي ية ونزول القرآن» 
وتكثيف رمي الشياطين بالشهب صيانة للوحي أن تنال الشياطين منه 
شيئًاء وقد أخبر الله كلك أنهم لن ينالوا منه شيئّاء فقال تعالى: 
دِإِتَهْ عن تمع لمرو © [الشعراء]ء وأما قبل البعثة» فقد كانت 
حراسة السماء مطلقة غير مشدد فيهاء وهكذا أصبحت بعد انقطاع 
الوحي ولحاق النبي َي بالرفيق الأعلى . 

۳ - أن استراق السمع من السماء كان معتادًا للشياطين» وأن 
السماء لم تزل محروسة منهم بالملائكة والرجم بالشهب» كما يشهد 
له قوله سبحانه: وَحَظتَهًا ين كل طَبْطنٍ َر © إلا من اسف 
لسم َه شاب مب )4 [الحجر]. 

٤‏ - أن لمسترقي السمع قبل تشديد حراسة السماء مواضع 
يقعدون فيها للاستماع» ومنعوا من ذلك بَعْدُ. 

5 وفي هذه الآية - وهي قوله سبحانه ‏ واا کا تتَعَدٌ ها 
مود للسّمْع» ‏ مع الآيات الأخرى أنه كان لا يُرمى بالشهب. إلا 
من استرق السمع وخطف شيئًا من كلام أهل السماءء وبعد تشديد 
الحراسة كانوا يُرمّون بالشهب قبل أن يقتربوا من السماء» ويقعدوا 
في تلك المقاعد. 


١‏ أن الجن لا يعلمون الغيب» لقولهم : ران 3 درى...» 
و 


2 


وقد جاء هذا مصرحًا به في قوله تعالى: هلما خر تيت لذن أن لو 


و رر 


اوا يعلموت القت ما لرا ى. ادات التين ي اء 12]: 
۷ - إثبات الإرادة الكونية لله كك٠‏ وهي التي بمعنى المشيئة› 


6 


لقوله: أرب يسن في الْأَيّضِ). ومما جاء على هذا النوع من الإرادة 
5 5 30 د و م . er‏ رب موده م سير . عط دم اير 0 
قوله سبحانه: برد الله أن يهديه سرح صدره للإسل ومن يرد أن 
يجَمَلْ صذره صَيّقَا حًا [الأنعام: 5؟1]» وهذه الإرادة الكونية 
يقابلها الإرادة الشرعية» وهي التي بمعنى المحبة» ومن شواهدها قوله 
تعالى : بريد 2 بكم ال و رید بكم امسر 4 [البقرة: »]١86‏ 
وقوله سبحانه : وال ريد ا جڪ [النساء: ۲۷]. 

والفرق بين الإرادتين: 

ا أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المرادء وأما الإرادة الشرعية 

فلا يلزم منها وقوع المراد. 

ب - أن الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أكان مما يحبه الله أم 
ممالا يحبهء أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا فيما 

يحبه الله ك . 

۸ - ومن فوائدها أن أولئك النفر من الجن ترددوا فى حكمة 
تشديد الحراسة على السماءء أهو لخير أراده الله بأهل الأرض» أم 
لنب ذلك 

4 - حسن أدب أولعك الجن؛ حيث صرحوا بإضافة الرشد 
إلى الله وهو الخيرء وأبهموا فى إضافة الشرء وإن كان هو بإرادة الله 
كذلك. 

- واعلم أن الشر الذي في المخلوق لا يضاف إلى الله إلا 

بإحدى ثلاث طرق: 


أ- إما بصيغة العموم» أي يدخل في عموم المخلوقات» كما في 


تَفْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
جڪ 5 ۲ 


قوله تعالى: أله خَلِقٌ كل سَىءٍ# [الزمر: 17]» وكقولك: 
الخير والشر كله من عند الله . 
- وام بإضافة الشر إلى ما خلق الله؛ كقوله تعالى: #فل أعودٌ 
لمكن (© يِن سَرَ ما حَلَنَ 49 [الفلق]. 
بدت أو اضافة الغ سان تضيغة البناء للشفغر ل كقولة تغالن: 
واا لا تدرئ انر ارد بسن في الْأرْضٍ»». 
٠‏ - ومن فوائدها أن الخير والشر كله بمشيئة الله. 
انث إثبابة الوتوبية العامة لقولة تجالى: وار اه 
ي 
١‏ - إيمان أولئك النفر بالقدر والربوبية العامة . 
8 جه 


رصم م أ 


قال تعالى : و بَا ایخ ّا دود دَلِكَ كنا طَرينَّ ددا ©6 . 

8 التفسير: 
قوله: وات ر 3 ما أَلصَلِحُونَ؟#. 6« ألصَلِحُونَ ؟» صفة ا أي 
منا القوم الصالحون» أي آهل الصلاح والتقوى «#وهِنًا دونَ كلك ا 
قوم غير صالحين» وهذا قبل بعثة محمد كل وکا ما را بن قِدَداه أي 
فرفًا مختلفة ومذاهب شتى» والطرائق: جمع طريقة» أي كنا ذوي 
ائق» ويقِدّدا توكيد لطرائق» والقدد جمع قِذَّهَه گرب جمع 
قِرْبة» وأصل القدة القطعة من الجلد ونحوهء فالجن في مذاهبهم فرق 


n 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 
3 /اه>”" كد 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن الجن قبل مبعث النبي بيه فيهم المؤمن والكافر 
والصالح والفاسقء لقولهم: كنا طَرِنَ قِدَدَا»ه. والمؤمن فيهم متبع 
لمن تقدم من الرسل»ء كموسى وعيسى بء كما قال تعالى عن 
الجن: وقلا وتا نا سَعْنَا حكتبًا أل ينا بعد مو مُصَيًْا لما 


roe‏ رر 


بن يديد [الأحقاف: .]١١‏ 

۲ _ أن الجن مكلفون؛ فمنهم المطيع» ومنهم العاصي . 

۳ - تفاضل المؤمنين منهم . 

٤‏ -أنهم فرق ومذاهب كالإنس» وهو ظاهر قوله: وکنا طرق 
قِدَدَا»هء ويشهد لهذا ما ساقه ابن كثير عن أحمد بن سليمان النجاد 
في أماليه بإسناده إلى الأعمش قال: يروح إلينا جني فقلت له: ما 
أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرزء قال: فأتيناهم به» فجعلتٌ أرى 
اللقم ترفع ولا أوف أهداء فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ 
قال: نعمء فقلتٌ : فما الرافضة فيكم؟ ال و 


ې کې د 


© قال تعالى: راا e‏ آله فى الْأيضٍ وکن 


م ©4. 


)١(‏ تفسير ابن كثير )١77/4(‏ ط. المنار. قال ابن كثير بعد أن ساق إسناد الخبر: 
اعرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي» فقال: هذا 
إسناد صحيح إلى الأعمش». 


تَمْسِيرٌ جَزْءٍ تَبَارَكَ 
چک ۰۸ ۲ 


8 التفسير: 

قوله: #وَأَنَا ظَدَنَا» أي أيقناء فالظن هنا بمعنى اليقين؛ كقوله 
تعالى: قال الت يوت أَنَّهُم ملا أ [البقرة: 49؟]. 

قوله: «أن أن سجر اَ4 أي بالمغالبة مهما كانت قوتناء 
وخصوا أنفسهم بقولهم: لن مجر أن دون أن يقولوا: لن 
يعجز الله شيء٠‏ للاعتراف بعجزهم عن الامتناع منه والهرب عنه. 

قوله: ني الْأرضِ» أي حال كوننا في الأرض» وخصوا 
الأرض بالذكر؛ لأنها محل تمكنهم» وقالوا: «الْأرْضِي. ولم 
يقولوا: أرضناء لإفادة التعميم» أي لن نعجزه في أي مكان من 
الأرض ون رَةُ هر أي من موضع إلى موضع إذا طلبنا. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إيمان أولئك النفر من الجن بكمال قدرة الله عليهم. 

۲ - أنهم عن الامتناع من الله في السماء والهرب منه أعجز. 

4 6 ¥ 

© قال تعالى: ونا لما سیعتا طدَئ امنا بو فمن ومن بريد قلا 

اف سا ولا رَمَمًا (09). 


ص 


E‏ التفسير: 
قوله : ونا لما سَمِعََا أهدّئ لما ظرفية حينية مضمنة معنى 
الشرطء وفإسيعتا» فعل الشرطء و#أهدك» هو القرآن» وسمي 


۲۰۹ کے 


بذلك لكمال هدايتهء ءامنا يه أي صدقنا بهء وأنه من عند الل 
وهذا جواب الشرط. 

وقوله: ##قمن 5 ربو فلا حاف ححا حش له رَهَقَا» يحتمل أن 
يكون هذا من تتمة كلام الجن المحكي»› ويحتمل أنه من كلام الله 
تغالن فدات انا .وتكتارته توعده سيحانه للمؤضة: 

قوله تعالى: قم يُؤْمِنْ ريو من المكلفين فلا ياف مس 
أي نقصًا من حسناته ولا رَهَقَا»# أن إثما ا ظلمَاء قال 
ابن عباس وا : و ا يي واد 
حسناته» ولا زيادة في سيئاته»”") 

وقوله تعالى: فلا حاف أي فهو لا یخاف» ولا بد من هذا 
التقدير؛ إذ لولاه لزعت رم الفعل» لأنه واقع في جواب الشرط› 
كقوله تعالى : إن لعوهر لا سمعوا داد [فاطر: .]١5‏ 

ولعل الحكمة فى مجىء الفاء ‏ والله أعلم ‏ لتأكيد ترتيب 
الجزاء على الشرط» أي إن من آمن تحققت نجاته. وقيل: لتكون 
الجملة اسمية» فإن الاسمية أدل على الثبوت» وآكد من الفعلية في 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أسماء القرآن الهدى 

ات أن النى فحمدا 6ه مبعوث إلى الجن 


. أخرجه ابن جرير في الجامع 0777/77 وإسناده صحيح‎ )١( 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَك 
"١ ٠ --‏ 


©" التحدث بنعمة الله. 

 :‏ الدلالة على فضل أولئك النفر من الجن. 

ه ‏ أن الإيمان سبب للأمن» مما يخاف في الجزاء. 

5 أن الإيمان بالله تعالى وبالقرآن متلازمان» وجه ذلك أنهم 
قالوا: ونا لما سَمِعَنَا اد امنا بو ثم قالوا: فمن بوم بريه © 
ولم يقولوا: فمن يؤمن بالهدى» فدل على التلازم بين الإيمان بالله 
والإيمان بالقرآن. 

۷ - أن المؤمن لا ينقص من ثواب عمله الصالح» ولا يظلم 
فيعاقب على ما لم يعمل» كما قال تعالى: وس يَعْمَلْ مِنَّ لصحت 
وهو مريت فلا َا ظلما ولا هَضْمَا )4 [ط]. 

FF #‏ ف 


ت 


5 1117 و ده سد ر ا رر ر 
#@ قال تعالى: #وأنا مِنا الْمَسَلِمَونَ ومِنَا الْفسِطونَ فمن أسَلم 
a E‏ هي سكي ا عر س سس يس سس 


8 التفسير: 

قوله: وأا هذا من كلام النفر من الجن. ينا الْمُسَلِمُونَ 
أي الذين آمنوا بمحمد ية وبمن قبله من الأنبياء» وهنا طر4 
أي الكفارء وسُمُوا قاسطين ‏ أي ظالمين ‏ لأنهم ظلموا أنفسهم 
ا 

يقال 2 وط إذا ظلم» ومصدره القَسط - بفتح القاف وسكون 
السين ‏ وأقسط؛ إذا أزال الظلم وعدل» وتسمى هذه الهمزة همزة 
الإزالة. 


ا و تفرم ها : 
تفسِير سورة الجن 


aD 

5 00 ملاح نس دس عد 2 ل و ر 0 

قوله ِيَْ: فمن أسْلم فأؤليك محرَوَأ رَسَّدَا»ه الظاهر أن هذا 
من كلام الله كك ابتداة» فيكون تعقيبًا لبيان مصير الفريقين» وقد 
جاء نظير ذلك في سورة (طه)» فإنه ا حين دک كلام السحرة 
لفرعون أعقبه بقوله: له من يات رد رما ِن له جهنم لا يموت 
فا ولا ی €9 ومن ایو مما هَدْ عيِلَ لست اوليك هم الدَرَحْتُ 
الم € [طه]. 

OAS :‏ ا E‏ ل a‏ : ا 

قوله: فمن اسلم فاؤلىك روه اي توخوا وقصدواء واصل 
التحري طلب الأحرى والأولىء ##رسَّدَا» الرّشد هو الصلاح 
والنفع . وهو يتضمن الإيمان والعمل الصالح. وذلك يفضى إلى غاية 
السعادة. 

قوله َي : وما ليون مانو لِجَهَئَرَ طباه أي وَقودًا توقد 
بهمء كما قال تعالى: إن لزت كَقَرُوا لن نو عنهر امتهم وله 
چ ےم و س 
دهم مِنَ ا سا وأؤكك هُمْ وود لار )€ [آل عمران]. 
© الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الجن فيهم المسلم والمشرك. 
الشرك جور وظلم» بل أظلم الظلم. 

۳ الثناء على من أسلم بطلبه النجاة والسعادة عن تبصّر 
وتثبت» لقوله: راه . 


5ن القتاء عليهم بحسن نظرهم » وسداد رأيهم . 


I= 

5 - وضع السبب (الرّشد) موضع المسبّب (الثواب والنجاة) 
لدلالته عليه . 

۷ عظم ثواب المسلمين» لقوله: ورسد فالتنكير 

6 - شدة وعيد القاسطين . 
كارا لِجَهَئَرَ حطبا» . 

٠‏ - إثبات النارء وأن من أسمائها جهنم. 

١‏ - أن الجن كالإنس؛ مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها. 

¥ د ف 

4 قال تعالى: لوألو أسْتَقنموأ عل الطْرِسَة لَأْسْمَِتهُم به َا © 

فس فيه و عرض 3 0 ر %4 دو ا مك ©>. 


التفسير: 


قوله: رالو / سَتَقنمُوا» ولو4 أصلها : (أن) و(لو)ء و(آن) 
هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» والجملة 
عطف على قوله: 8أَنَهُ أَسْتَمَم» في الآية الأولىء فهو من جملة 
الموحىء أي أوحي إلى (أنْ لو اسْتَقَامُوا) فموضعها الرفع» فهي 
نائب فاعل . 


و(لو) حرف شرط غير جازم» فواستة سَتَقمواً» أي ساروا على 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 
١)“ 5‏ - 


10 ة وثبات». وهذا فعل الشرط» وجواب الشرط هو قوله: 
«لأمَتبتهم ما ع أ ولیس ا E‏ اليا بل 


سه ريه صو و 


ا ليم بر برکت من السما لضن ولكن 7 ايد با انوأ 
يبون 5 © ك : وولو أن أهلّ الحكتب ءامو 
وها ڪفرتا عت تیم عم الهم ج جت العم © ۴ ا أقاموأ 
التورنة والانجيل 7 7 لهم من َم لاحلا م من فوقهر وَمِن تت 


ور رولا ده 


اله تتبن أن تُنتينة وك بم مه ما وة 40 الماندها. 


وقوله يل : یتم فِهِ» أي et‏ أم 
يكفرون؟ واللام للتعليل والضمير في قوله: وذ فه# يعود على الماء 
الذي هو أصل الأرزاق. 

وحرف (في) يدل على أن الابتلاء يكون فيما ينعم الله به على 
عباده؛ بإيجاب الواجبات› وبالمصائب› ونظير حرف (في) في هذه 
الآية قوله تعالى: بلک فه أَنَوْلِكُمْ رسڪ [آل عمران: 
7 وقوله سبحانه : و واززفوهم فبا [النساء: 0] فإن (في) للظرفية في 
هذه المواضع؛ لأن الأموال والماء العَدّق الذي تنشأ عنه الأرزاق 


محل للابتلاء» فلذلك دخل عليها حرف (في) الذي هو للظرفية. 

قوله تعالى: فون عرض عن ذو َيه (مَن) اسم شرط جازم» 
عرض فعل الشرط . 

قوله #عن ذو ربو يحتمل أن المراد بالذكر ذكرٌ العبدٍ ربّه 
بأنواع العبادة. فيكون من قبيل إضافة المصدر إلين مفعوله› ويحتمل 


تَمْسِيرٌ جزَءٍ تَبَارَكَ 
۲\٤‏ 


أن المراد به التذكيرء وهو الوحي الذي أنزل الله» فيكون من إضافة 
المصدر إلى الفاعل» والمعنيان متلازمان» فمن أعرض عن هذا 
أعرض عن هذا . 
وهذه الآية كقوله تعالى: هومن عض عن ِكَرى فَإِنَّ لم 
عة صَتكا [طه: 01174 فقد حكي فيها القولان. 

قوله: که عدبا هذا جواب (مَنْ)»: أي یدخله» وتعدى 
الفعل (سلك) بنفسه إلى المفعول الثاني؛ لأنه مضمن معنى (يدخله)» 
وإلا فهو يتعدى إليه ب (في)؛ كقوله تعالى: وكدلك لک في فوب 
الجر 49 [الحجر]. 

قوله: طعَذَابًا صَعَدَاهِ أي شاقا شديدًا» يعلو الات ويغلبه 
ويغمره» ف (صَعَدٌ) مصدر صَعِد ‏ كمرح وُصِفَ به العذابٌ 
مبالغة . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الاستقامة على طريق الحق سبب لإسباغ النعم. 

۲ أن الماء سبب لأرزاق العباد» ولهذا سماه الله رزقًا في 
قوله سبحانه: وا أل َه مِنَ السَمَهِ ين رَرْقٍ َا به الارض بعد موا 
[الجاثية: 0]. 

٣‏ أن من حكمة الله في إسباغ النعم ابتلاء العباد. 

٤‏ الابتلاء فيما ينعم الله به على عباده بالواجبات 
وبالمصائب . 

- تعليل أفعال اللهء وإثبات الحكمة له 3&4 لقوله: لينم 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن aD)‏ 


فيه والحكمة من مقتضى كماله َء فهو الحكيم العليم في 
أحكامه الكونية والشرعية» كما قال تعالى: وما حَلْقَنَا اَلسَموَتِ 
َالْارصَ وما یتنا لعببت © ما حَلْفَنَهُما إلا الح وك أڪتهم لا 
يَعْلَمْرنَ )€ [الدخان] . 

5 أن الإعراض عن ذكر الله» كفران لنعمه. 

۷ - أن الإعراض عن ذكر الله» سبب للعذاب الشديد. 

۸ - أن شكر النعم باتباع الهدى . 

4 التحذير عن الإعراض عن ذكر الله وكفران النعم. 

٠‏ - الترغيب في الشكر واتباع الحق. 

١‏ - إثبات الربوبية الخاصة. لقوله: ذم رَيّد» ومن 
مقتضى هذه الربوبية التأييد والنصر والحفظ . 

%& % ف 

© قال تعالى: کوان تسد لہ ملا عأ مم اه ا ©)4. 
© التفسير: 

قوله تعالى: أن مسجد لله الجملة معطوفة على المرفوع 
في قوله: ظأُوبىَ إل أَنَهُ نتم فمضمونها مما أوحي به. أي 
وأوحي إلي أن المساجد لله» فالمضدر المتسبك من (أن) واسمها 
وخبرهاء نائب فاعل (أوحي). 

و(المساجد) جمع مَسُجدء وهو البيت المبني للصلاة 
والعبادة لله» ومعنى الآية: وأن المساجد مختصة باش أي 


تَمْسِيرٌ جزْءٍ تَبَارَكَ 


= 
بعبادته 3# لا دعو فيها طمم لَه ادا غيره» فالفاء للتفريع» فرع 
على اختصاص كون المساجد لله النهئ عن أن يدعوا مع الله أحدًا. 
(مَسْجَد)ء فتكون مصدرًا ميميّاء أي السجود. 
والمساحد فكاتيا .ومع الآبة غل هدا وأن السحجود :له تغالى 
فحسب » فلا تعبدوا أحدًا مع الله ولا تسجدوا إلا له. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن المساجد إنما تبنى لعبادة الله وحده» فهي بيوت الله 
التي أذن أن ترفع . 

؟ ‏ فضل المساجد وتشريفها حيث أضافها الله إليه» فالإضافة 
هنا للتشريف » والإضافة في قوله عد : (صلاة في مسجدي ET‏ 

۳ _ أن السجود لا يكون إلا لله. 

٤‏ - النهى عن دعاء غير الله» أي عبادة غير الله. 

0 _ أن العبادة حق لله لا يجوز صرفه لغيره» وهذا هو 
التوحيد. وضده الشركة وهو دعوة غيره معه . 

5 وجوب الإخلاص فى دعاء المسألةء فلا يسأل أحد معه 


. عن أبي هريرة ڪه‎ .)١795( ومسلم‎ .)١١77( رواه البخاري‎ )١( 


: مير سُوَّرَةَِ ال‎ e 
- ۷ : 


فيما لا يقدر عليه إلا الله» أما سؤال المخلوق ما يقدر عليه فمنه ما 


يجوز أو يكره أو يحرم. 
م د 


2 قال تعالى : وات ا ام عبد آل يدعو كاذوأ یکر عد بدا 40 . 


8 التفسير: 

قال تعالى: وات لا َم عَبْدُ س الجملة عطف على قوله: 
وی إِلَ أنه أُسْتَمم# [الجن: ]١‏ فمضمونها مما أوحي إلى النبي يا 
أي وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله وعد ار هو محمد النبي لا 
ووصفه بالعبودية لما فيها من الشرف. وقد وصف الله نبيه محمدًا 
عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المقامات؛ في مقام 
التحدي بإنزال القرآن عليه» قال تعالى: «وّإن كنم في رٻ يما دنا 
ِل عَبئا فَأ بسُورَةَ ن يلو [البقرة: »]۲١‏ وفي EEE‏ 
بالإسراء» قال تعالى: # سحن لی أسْرَئ عدو لا ٤‏ مر المسيفك 
لْكَرَامٍ إلى المج لقص [الإسراء: ]١‏ وفي مقام النذارة» قال 
تعالى: تارك الى برل قران عل عَبْدوء لك للكميت ددرا 4 
[الفرقان]» وفي مقام دعاء الله وعبادته» كما في هذه الآية. 

قوله تعالى: #تام عبد اله يدعو أي يعبد الله بالصلاة وقراءة 
القرآن #كادوأ يكن أي الجن» و(كاد) من أفعال المقاربة» وقوله: 
ليون ليد أي على عبد الله» وهو الرسول يَلِ. 

قوله: اداه أي كاللَّبدَ متراكمين مزدحمين بعضهم على 
بعض» حرصًا على سماع القرآن» واللّبد جمع لِبْدة كقَرّب جمع 


Sm 2ة‎ CO 
تَفسِيرٌ جزء تيَارّك‎ 


GD 
قربة. وأصله ما تلك من صوف ونحوه» ومنه لبدة الأسد للشعر‎ 
المتراكم فوق رقبته وكتفيه» وبه لقب الأسد فيقال ذو لبدة» وفى‎ 
المثل أمنع من لبدة الأسدء والكلام في الآية على التشبيه» أي‎ 

كادوا يكونون عليه مثل اللبد. 
© الفوائد والأحكام: 
التي تكون عن اختيار» أي اختيار من العبد. 

"١‏ فضيلة النبى كلل لوصفه بالعبودية» والعبودية لله كنك هى 
غاية الحرية»ء ففيها شرف للعبد. 

٠‏ أن معنى الدعاء العبادة» وأعظمها الصلاة. 

٤‏ أن النفر من الجن سمعوا القرآن من الرسول يله وهو 
يصلىء كما يدل له حديث ابن عباس» وفيه أن الجن وجدوا النبي يها 
بنخلة ‏ بين مكة والطائف ‏ يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن تسمّعوا له فقالوا: «هذا الذي حال بينكم ون خر السا . 

ه ‏ شدة اقتراب النفر من الجن من النبي ئه لإعجابهم 
بالقرآن» كما يدل عليه قوله تعالى: دوا يكن عَلَيَهِ لكا أي 
متراكمين متزاحمين على الرسول ئة لسماع القرآن. 

5 فضل النفر من الجن لحرصهم على سماع القرآن. 

¥ 46 اه 


(۱) رواه البخاري )ل ومسلم (5569). 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةَِ الجن 
۲۱۹ 


SES يان سدور‎ 6 O Se 
. 402 سبحانه : فل إا ادعو ری ,لآ اثر ب َا‎ 
التفسير:‎ # 

4i‏ أيها النبي إا أدعواً أ رى وحده» وهذا أسلوب قصر 
يفيد التأكيدء أي لا أدعو غيره. ول اث بي لَمَدَا»ه هذه الجملة 
تأكيد للقصر . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أمر الله نبيه بيا بإعلان التوحيدء ومواجهة المشركين بألا 
يعبد إلا الله . 

۲ - البراءة من كل ما يعبد من دون الله. 

۳ - إثبات ربوبيته تعالى» والاعتراف بذلك. 

> - أن الخالق المالك المنعم هو المستحق للعبادة» وذلك 
مستفاد من قوله: ترق . 

- أنه لا يستحق العبادة غير الله» وأن كل معبود سواه باطل. 
¥ فلن ف 


© ولما أمر الله نبيه ب بإعلان التوحيد» ومواجهة المشركين 
بألا يُعبد إلا الله وحده = آمره أن يعلن لهم أنه رسول مبلغ لا يملك 
لهم شیئًاء > فقال سبحانه: فل ی لآ ملك لک ص ولا رسا (() فل 
ي لن مجني من آله اعد وَلَنَ لد ين دونو مدا © إلا بلغا يِن آل 


و 


ع ay‏ ر 4 SS‏ 
ورسلتدِے ومن بعص 2 ورسولهو 4 فَإِنَ له ار هنم لرن فا أبدا ©4 


YY ۰ کک‎ 


© التفسير: 

لل يا أيها الرسول ظإِنٍ لآ أَنْيِك لك ص ولا ندا في 
الآية احتباك" فإن ذكر الضّر أولا دل على حذف النفع ثانيّاء 
وذكر الرشد ثانيًا دل على حذف الضلال أولاء فيكون المعنى: لا 
أملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا رشدًا ولا غيًا. 

والضّر ‏ بفتح الضاد ‏ ضد النفع» وهو شائع في كل ضررء 
أما الضّر - بالضم ‏ فهو خاص بما في النفس؛ كمرض وهزال. 

قوله تعالى: َل تكرار الأمر فيه تأكيد للجملة» واهتمام 
بمضمونهاء ان أن مر بن ن أي لن يعصمني من الله اد 
كائتا من كان إن أرادني الله بسوء. و(أحد) لا يستعمل إلا في النفي 
غالبّاء ون لد ين دونو متمد أي ملتجاء إل بلا يَنَ أ 
استثناء متصل من #إرسّدَاه في الآية السابقة» وجاءت الآية وهي 
قوله تعالى: طقل إن أن يرن بن أل مد معترضة بين المستنى منه 
والمستثنى لتأكيد نفي الاستطاعة» فليس الفاصل بينهما أجنييًا . 

و#إبلغا» اسم مصدر ل (بلغ)ء ومعناه أَؤْصَل الكلام» قوله: 

ين أ صفةء أي بلاعًا كائنًا من الله» وقوله: #وَرِسَكين.» 

معطوف على #بلّنا» أي وبلاغ رسالاته» ومعنى الآية: لا أملك 
لكم نفعًا؛ إلا تبليغ ما جئتكم به من القرآن الذي هو بلاغ من الله 
)١(‏ الاحتباك: هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» وفي الثاني ما 


ات نظيره في الأول؛ وهو عندهم من ألطفت الأنواع البديعية وأبدعهاء 
والاحتباك مأخوذ من الحبك› الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 
خخ 222222222222 1 
وتبليغ رسالاته» وهي كل ما أرسل به الرسول ية مما في الكتاب 
ال من الأخبار والشرائع . 

وعلى هذاء فالبلاغ الذي من الله هو القرآنء و(الرسالات) كل 
ما أرسل به الرسول ا أ بتبلیغه ؛ من الفاظ القران وبيان معانيه » 
وما اشتملت عليه السنة من الأخبار والشرائع. فعلى هذا فعطف 
(الرسالاات) على (البلاغ) من عطف العام على الخاص . 

قوله تعالى: #ومن بيعص الله وَرَسْولّه»ه المراد بالمعصية هنا الكفر 
بدليل ذكر الخلود المؤبد في قوله: إن ل مَارَ جَهَئَمَ خرن فآ 
بدا . 

وقوله: «ذِبا» أي في جهنم «أبدًا) أي بلا نهاية» وهو ظرف 
زمان. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ -اعتراف النبى له بالعبودية» والعجز عن خصائص الإلهية. 

۲ - أن الله تعالى هو النافع الضار. 

٣‏ - بطلان ما يدعيه الغالون من إلهيته إلا أو غيره من 
الأنبياء والصالحين . 

5 - الرد على المشركين الذين يتعلقون بالملائكة؛: أو الأنياءء 


أو الأولياءء ويتخذونهم اوا 


DÊ 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك نفع الخلق؛ إلا‎  ه‎ 
. بإبلاغهم رسالات الله‎ 

5 أن اليس وال قا جا هة الرسرول كله متة 
رسالات الله . 

- أنه لا أحد يعصم أحذا من الله فيما يريده به. 

6 عجز الخلق وضعفهمء ولو اجتمعوا. 

1 أنه لا ملجأ من الله؛ إلا إليه. 

٠‏ - أن النجاة» والسعادة في طاعة الله واتباع رسوله ككلة. 

. أن الهلاك» والشقاء في معصية الله ورسوله ي‎ _ ١ 

١‏ - الوعيد بالخلود في جهنم لمن عصى الله ورسوله كلا 
بالشرك بالله» والتكذيب لرسوله ية وعلى هذا فالمعصية في الآية 
معصية الكفر لا كل معصية»ء خلافًا للمعتزلة» ولا بد من هذا؛ لأن 
ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله» ولا توجب الخلود في 
النار» لقوله تعالى: فلن أله لا يَمْفِرٌ أن يسرك بي وَيَمْفْر ما دوك ذلك 
لن 4455 [النساء: 44]» ولأحاديث خروج الموحدين من النار. 

¥ فد فى 


2 
ص 


Ek 4 2 95 0‏ أ 00010 رى 4ء اس 
© قال تعالى: حي إذا رأوا ما نوعَدُونَ فسيعلمون مَنْ أضعف تاصِرًا 
RL‏ ع ساي SR‏ 
وأقل عددا 09> . 


ا التفسير: 
کح حرف ابتداء وغاية» فهو غاية لمحذوف يدل عليه 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الجن 
YY َ‏ 


السياق» أي لا يزالون مستضعفين للمؤمنين» مستقلين لهم حتى إذا 
زاوا ها موعدون: 

قوله تعالى: إا راا ما عدون الرؤية هه هنا بصرية» و(مَا) 
اسم موصول بمعنى الذي» وفيه إبهام» وقد بيّن الله تعالى هذا 
الإبهام في سورة مريم بقوله سبحانه: و إذا راو ما يوعَدُونَ م 
ألَعَدَابَ وما ألسّاعَة» [مريم: 7“5] أي إما العذاب في الدنيا أو الساعة 
وهي القيامة أو ساعة موتهم. 


كو سس 


قوله: «#فسيِعَلمَونَ أي عند رؤيتهم ذلك وتحققهم صحته» 
والسين للتنفيس والتوكيدء مَنْ أَضْعَفٌ ضراب أي معيئاء وحاميًا 
وال عَدَدَا» أي جندًا وأعواتاء أهم. أم محمد وَل والمؤمنون؟ 
فيبطل ظن الكافرين ويظهر كذبهم إذا تبينوا أنه لا ناصر لهم ولا 
معين» ففي ضمن هذا الخبر تهديد لهم بوقوع ما وعدوا به مع 

وقوله: 9سَيَِعَلمُونَ» من الكلام المنصف المسكت للخصم 


المشاغب» وسبق التعريف بهذا النوع من الكلام في تفسير أواخر 
سورة الملك. 


® الفوائد والأحكام: 


- انكشاف الحقائق للمكذبين إذا عاينوا ما اوعدو به من 
العذاب أو القيامة أو ساعة موتهم» كما قال تعالى: وح إا راا م 


ا 


وعَدُونَ إِمّا أَلْعَدَابَ وَلِمَّا ألسَاءَةَ الآية [مريم: .]۷١‏ 


ا و بره )و 
تفسِير جِرَْءٍ تبّارّك 


T= 


۲ - ظهور كذب الكافرين» وخيبة ظنهم إذا رأوا ما يوعدون» 
كما قال تعالى : «وَليَعََ الت كُهروًا ا كنا زين [النحل: 4" . 

۳ - ظهور عجزهم» وضعف قوتهم في ذلك اليومء وأن 
القوة لله جميعًا كما قال تعالى: ولو رى الد ظَلَيوَا إذ يَرَوْنَ الْمَدَاب 
أن الوه ِل جَحِيعا» [البقرة: 116]. 

٤‏ - قرب حصول هذا الوعيد لقوله: #سَيَعَلمُونَ4. فإن السين 
للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب» كما قال تعالى ©#إبَهُمْ يروتهه بيدا لول 
وره قبا ©)» [المعارج]» وكما قال ووم تقوم السّاعَةُ ی 
المجرمور نَ ما مشا َر ساعد [الروم: 5 

> -الإشارة إلى اغترار 0 بقوتهم وعَدَّدهم في الدنيا 
وفخرهم على المؤمنين بما أوتواء كما قال سبحانه: #وَإدًا نل عه 
انشا بيت قال الد كفو لبن اموا أى الفريقين حبر مَقاما وَأْحْسَنٌ يي 
€ [مريم]ء وما من شك في أن هذه الحال واقعٌ اليوم فالكفار 
يرون المسلمين كالذرء ولقد أعان المسلمون أعداءهم عليهم 


aE a‏ حدم 


کے £ 
لا ء ير ٍ 02 چ موربر ور ماس 
ة# قال تعالى: ¥ إِنْ آذرت اقرب م عدون أ . عسل له 32 
اما 09 عللم ألْعَيّبِ فلا يظهرٌ على عد أحدًا (© إلا من آرْتضَى من 
- م ار رى ممح هه 9 Tep‏ 2< كيمو 
رَسُولٍ إن يسلك من بين يديو ومن خو ره 0 يعو أن قد أَبَلعْوأ 


رست رم lS‏ حفن كل عور 35 49 
ا التفسير: 
هتل يا أيها النبي للمكذبين ردًا على سؤالهم عن وقت ما 


م عو ار 5 3 
تضبير سورة الجن 


0 


أوعدوا به من العذاب» أو الساعة» وهو قولهم: متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين؟ قل لهم : إن دروت که أي ما أدري كه م 
ورور 


ودود أي أقريب حلوله لأر حل له ر أَمَدَّاِ أي زمانًا 
طويلا . 


وهذا التردد والتفويض الذي أمر الله به نبيه لا ينافي ما أخبر به 
من قرب الساعة؛ فإن ما بقي من عمر الدنيا قليل بالنسبة إلى ما 
مضى» وأيضًا فلتحقق وقوعها وصفت بالقرب» ومع ذلك فلا يعلم 
الرسول ية مدى الزمان الذي دون الساعة» ولهذا أمر الله نبيه أن 
يفوض علم الساعة إلى الله؛ كقوله تعالى: #يِسسَلكَ التاش ء 
قل إِننَا مها عِندَ اه وا يرك كَل التَامَدَ ك دربا ©4 
[الأحزاب]» وغيرها من الآيات. 


۰ 
ص 


قوله تعالى: علطم ألْمَيّبِ» خبر مبتدأ محذوف» أي هو عالم 


قوله: قلا يظهرٌ» الفاء تفريعية» لترتيب عدم الإظهار على 
تفرده بعلم الغيب على الإطلاق» #ثّلا يظهرٌ عل عَبَي» أي فلا 
يُطلع على غيبه الذي اختص به ًا من العباد إلا من ارت من 
رَسُولٍِ» أي إلا مَنْ شاء مِمَن اختاره» وارتضاه لرسالته فإنه سبحانه 
يطلعه على ما شاء من علم الغيب من العلوم والشرائع» فيشمل ذلك 
جميع مسائل الدين الخبرية والطلبية» فإن الرسول لا يعلم من ذلك إلا 


کے ص 


ما علمه ربه» قال تعالى : ونر أله َي التب واكمة ولك 


e‏ الا ا 
تَفسِيرٌ جزء تبَارَك 


C= 
ما لم تكن قم وکات فصل آلو عك عَظِيمَا4 [النساء : 1۳ وقال‎ 


تعالى عن الرسل : ل عار ا ِنَكَ أت عم الْعْيُوبٍ» [المائدة: .]1٠١9‏ 
والاستثناء في قوله: إلا من أَرْضَىْ»ْه متصل» وقوله: #من 
رَسُولٍ»ه بيان للإبهام في الاسم الموصول (من)ء بي 
قوله: نّم يسْلْكُ» الفاء للتفريع» وقوله: ونه كسك 
يديه ومن حَلَفِوء رصا معناه أن الله يحفظ من اختاره ل 
من بين يديه ومن خلفه #رصّدَاه أي حفظة؛ وأصل الرّصّد الحرس 
جمع راصدء والمراد الملائكة فهم يرصدون الرسول ويحفظون؛ 
الرس قاذ فل اله القتاطيع ولأ ال سو ولا اتليس قله 
الوحي الذي خصّه الله به» ومعنى يَسَلْكُ يجعل أو يرسل» وقوله: 
منْ بين يِدَيْهِ وَمِنَ علو كناية عن جميع الجهات «ليعام ا 
رسكت ربوم متعلّق ب يد4 واللام في تّ4 للتعليل: 
والمعنى يسلك من أجل أن يعلم» وفاعل (يعلم) قيل: الرسول 
د کو رة اب خر 
فالمعنى ليعلم الرسول أن قد اَمو أي الملائكة النازلون 
عليه بالوحي» أو الرسل الذين مضوا فله بهم أسوة» وجملة «آن» 
المخففة وما دخلت عليه في موضع نصب مفعول به ل (يعلم). 
وقيل: فاعل (يعلم) الله» فيكون المعنى على هذا: يسلك 
سبحانه الرصدَ ليعلم أن قد أبلغ الرسلّ ما أرسلهم به» وهذا القول 
هو اختيار الأكثرين كما قال الآلوسي”"“. وهو الأظهر وذلك: 


(۱) جامع البيان (807/57). (۲) روح المعاني .)١114/59(‏ 


Ba 5‏ 3 
تضيير سورة الجن (IY‏ 

1د لشخل الضماقن المرفوغة السنيتك إليها أفعال: يشلك» 
يعلم» أحاط» أحصى. 

١‏ - ولأن تعليل أفعال الله بالعلم كثير في القرآن. دون تعليلها 
بعلم الرسول مياد . 

وعلى هذا فالعلم في الآية هو علم الظهور والوجود؛ كقوله 
تعالى: وما جعلتا ألْقَبكة أل كت عا إلا نعم من يَنَبِعٌ ارسود 
[البقرة: »]١4‏ والله أعلم. 

قوله تعالى: #وَأدَاط يمَا لد في موضع نصب على الحال» 
أي وقد أحاطء. والمعنى: قد أحاط الله قدرة وعلمًا بما عند الرسل 
من الأحوال» والأعمال الظاهرة والباطنة في عبادتهم» ودعوتهم» 
وغير ذلك . 

قوله: وحصي كل سى عدا عطف على جملة (أحاط) 
و عددا تمييز محول عن المفعول. والمراد بالشيء المعنى اللغوي› 
وما يصح أن يعلم ویخبر عله فيتناول الموجودات والمعدومات. 

والمعنى: أن الله أحصى عدد كل شىء وعلمه علمًا ا فل" 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات» ولا في الأرض» ولا أصغر من 


ذلك ولا أكبر إلا قى كنات مبين؛ هند مَمَاتِعٌ التب لا يلها إلا 


3 
رر 00 ومولى ۶ے سو رس م 


...0 ود م كد ال الت سه مولام مك که . 
هو ويعَامٌ ما ف الي والبحر وما شقط من ورَقَةٍ إلا يعَلمهَا ولا حَبَّةَ في 


2 


sl . .5 ج22‎ | 2 EE GS NG e 
ظلمنت الارض ولا رطب ولا أبس إلا في كنب مون @4 [الانعام]» ومن ذلك‎ 
أنه سبحانه يعلم الخطرات» واللفظات» واللحظات» والخطوات»‎ 

والقطرات والحركات» وجميعٌ المخلوقات مما كان ويكون. 


: تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 


Sg‏ وهل اللي الاين 
عطف العام على الخاص لإرادة التعميم» وفيه الترقي من العلم 
بأحوال الرسل إلى العلم بالأشياء كلها على وجه التعميم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الرسول ي لا يعلم الغيب. 

۲ - أنه ي لا يعلم متى الساعة لا تحديدًا ولا تقريبًا. 

أن مالا وات" لله امن لأسئلة غك المسوول حب ف 
التفويض إلى الله تعالى . 

-أن الساعة وإن كانت قريبة فلا يعلم مدى هذا القرب 
إلا الله. 

ه ‏ أن الله به هو المتفرد بتقدير الزمان. 

5 - إثبات الأفعال الاختيارية لله ك لقوله: #أرَ عل له 
ر أَمَدَاب . 

- أن الله كك هو عالم الغيب وحده. 

۸ - أن الله يطلع مَن ارتضى مِنْ رسله على ما شاء من غيبه. 

4 أن الله يختار لرسالاته مَنْ يرتضي من عباده» قال تعالى: 
اه يضَطنى يرب المكيكة رسا وب لتاس [الحج: .]۷١‏ 

٠‏ - حفظ الله لمن أرسله بحفظه من بين يديه ومن خلفه 
صيانة للوحي . 

١‏ حفظ الوحي حين تنزل به الملائكة من مسترقي السمع» كما 


تَفْسِيرٌ سُوَّرَةٍ الجن 
7 و 


وه م s2‏ 


في أوائل السورة في قوله: «إقمن يَسْتمِع الْآنَ بيد له شاب يَصِدَا [الجن : 
9 وحفظه بعد بلوغه للرسول البشري كما في هذه الآية» ففيه: 

ااا يه اتن الو وار نهنا ووا مد و 
الإعجاز. 

۳ - تعليل أفعال الرب يل لقوله لْبَعَلَرَ». 

4 - إثبات صفة العلم لله تعالى. 

6 - تعليل بعض أفعال الرب سبحانه بعلم الظهور والوجود. 

7 - وعد الرسل ومن استجاب لهم بالثواب» كما يتضمنه 
ذكر العلم في قوله: طإِعامَ. 

 '١/‏ وعيد المعرضين عن دعوة الرسل بالعقاب. 

الزن اتانوايي: ل شر ا ارده كما فال 
تعالى : مهل عل اسل إل بكم الب [النسل: 0 . 

4 إحاطة علم الله بما لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ - علم الله بكل شيء علمًا مفصلًا شاملا لكل صغير 
وكبير» متقدم ومتأخرء في السماء أو في الأرضء» كما قال سبحانه: 


د عي ر3 رة 


م ام a aA‏ ورور > جر », 7 رو رو 2ے کے رص 
#قل إن تَخفوأ ما فى صَدُويكم أو دوه يعلمه اله وعم ما فى السَمَوتٍِ وما 
في الْأَرْضٍ» [آل عمران: ۲۹]. 


ae aie 3e‏ هراد هربد 


| ويل ¥ 
ع و هس 
سو رالا 


2 التفسير: 

#يأمًا الْمَرّيَلُ» المزمل: المتلفف بالثياب» أصلها: المتزمل 
كان عليه عند نزول القرآن» آمرًا له سبحانه بقيام الليل وترك النوم 
والتزمل في الثياب . 

ونداؤه َيه بهذا الوصف من قفبيل التلطف به؟ كقوله عليه 
الصلاة والسلام لحذيفة وَيه: (قم يا نومان) ٠"‏ وقوله لعلي لي : 
(قم أبا تراب)"» حين راه نائماء وقد شخص الكرات إل جسده» 


.)۱۷۸۸( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري )°( ومسلم (9 ۲( وذكر راوي الحديث سهل بن‎ (۲( 
سعد وله - كما في رواية مسلم - أنه لم يكن لعلي وه اسم أحب إليه من‎ 


أبى التراب» وكان يفرح إذا دعي به. 


5 و ر7 ايء 
تضيير سورة المزمل 


القن 
فنداء الله لنبيه بالمزمل تلطف به عليه الصلاة والسلام؛ ولأن المطلوب 
منه ضد هذه الحال» وهو الجد والتشمير بإحياء الليل بالعبادة. 

قوله تعالى: ي ار أي قم الليل بالصلاة» وهذا معنى قيام 
الليل في الشرع» ولذا لم يُقيّدء والصلاة جامعة لأنواع الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وهي عمادهاء وقد كان قيام الليل واجبًّا على 
النبي بيا وأصحابه بهذه الآية حتى نسخ بالآية الأخيرة من السورة» 
وقيل: نسخ وجوبه عن الأمة» وبقي واجبًا في حقه عليه الصلاة 
والسلام» وقُسّر بذلك قوله تعالى: #رَينَ الل مَتَهَجَد بو فة لك 
[الإسراء: ۷۹] في أحد القولين. 

قوله تعالى: إل ولا مستثنى من الليل الذي أمر بقيامه. 
فاستثنى منه القليل لراحة الجسد. 

قوله: ©«#يْضْفَهم الصحيح أنه بدل بعض من كل من الليل لبيان 
مقدار وقت القيام» وهو أحد ثلاثة أشياء: 

نصف الليل» أو دون النصف وهو الثلث» أو أزيد من النصف 
ودون الثلثين» لقوله تعالى فى آخر السورة: «#إنَّ ريك يعلد أنك تنوم أَدَقَّ 


ين لى أل وَنِضَفَهُ# [المزمل: »]۲١‏ وهذا هو الصواب. 

وقيل: إن بصم بدل من تيلا فيكون بيانًا لمقدار ترك 
القيام» وليس بجيد؛ لأن المقصود بيان وقت القيام لا وقت ترك 
القيام» كما يدل له قوله تعالی : لن ريك يعلد أَنَكَ فم ادق من ّى أل 


ر رورو 


ويصفه, وثلثه [المزمل: .]٠١‏ 
قوله: ورل الان رلا معطوف على قوله: ي ايل 
أي ورتل القرآن في صلاتكء» معناه اقرا على مهل» كما قال تعالى: 


ك ا شو 
تفسِيرٌ جُزء تَبَارّك 


TD= 


فووفرءانا فرفته لتقرآهء على الاس على مَك [الإسراء: ]٠٠١‏ أي على مهل 
وتؤدة» وتلا مصدر مؤكدء والترتيل عند أهل الأداء مرتبتان: 

الأولى: التحقيق 

الثانية: التدوير. 

وكلتاهما تتضمن إعطاء كل حرف حقه من المد» والغنن 
والإغرات؟ إلا أن التحقيق أت . 

وليس الترتيل هو التمطيط الذي يفعله بعض القراء بحجة التغني 
بالقرآن» فإنه يتحقق الترتيل والتغني دون ذلك التمطيط والتكلف» 
وبالترتيل يحصل التدبر لآي القرآن والتأثر بمواعظه. 

قوله: إا مَْلتِى عَلكَ»ْه أيها النبي» أي بالوحي إليه قلا 
يلا أي كلامًا متضمتا لتكاليف شاقة» وهي الأوامرء والنواهي» 
فالعمل بها ثقيل» وأعظم من ذلك الدعوة إلى الله» وهي الغاية من 
إرسال الرسلء والقيام بها شاق على النفس» فإن من المعلوم أن 
دعوة الخلق إلى ما يخالف أهواءهمء وعاداتهم» وملة آبائهم وسيرة 
أسلافهم عب ثقيل وشاق على النفس» وتنكير قرلا للتفخيم . 

وقوله سبحانه: #عليّكَ» دون (إليك) مناسب لما بعده» فإن 
(على) تدل على الوجوب» وثقل ما يُلقى. 

قوله تعالى: ##إنَّ ناشت الل أي الصلاة الناشئة ينشئها المصلي 
أية ساعة من ساعات الليل» أو من بعك العشاء» أو بعد النوم. هي أَسَدٌ 
وا أي د ا بين القلب» واللسان» وأعظم انا 


.)5١9/١( النشرء لابن الجزري‎ )١( 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَّمُلٍ 9( 
قوله: #وَأقَمُ فيلا أي أبين أداء وأسلم من الغلط في التلاوة» وذلك 
أن الليل وقت السكونء وفراغ القلب من الشواغل بخلاف النهار. 

وقيل في قوله تعالى: إت سى عيك رلا تبلا إن الجملة 
معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل وبين التعليل بذكر صفة صلاة 
الليل» ووجه الاعتراض - والله أعلم ‏ الدلالة على أن قيام الليل من 
أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة» وهذا شأن الصلاة 
را ونا ها مما آم ااا و كنا ل ا 
سينا الصَبْرٍ لصوو [البقرة: ١٤]ء‏ والله أعلم. 
© الفوائد والأحكام: 

. مراعاة حال المخاطب بذكره بالصفة التي هو عليها‎ ١ 

؟ ‏ التلطف من الله في خطابه لنبيه وة . 

۳ - استثارة همته عليه الصلاة والسلام للقيام بما أمر به. 

٤‏ - أن التلفف في الثياب» والنوم لا يليق بحامل الرسالة» 
ولهذا أمر بقيام الليل. 

ه ‏ وجوب قيام الليل على النبي ية وأصحابه وون . 

5 بيان مقدار وقت القيام» وقد نسخ ذلك في حق الصحابة 
بآخر آية من السورة. 

٠‏ الأمر بترتيل القرآن في قيام الليل» والأشبه أنه للاستحباب. 

۸ - وعد الرسول ب بنزول قرآن يتضمن شرائع شاقة. 

٩‏ - أن إلقاء الوحي إلى الرسول بيه يكون ثقيلا أحيانّاء قالت 


Ea مم‎ a 
تَفْسِيرٌ جُزء تبَارَك‎ 


۳٤ 
عائشة وبا : «إنه كان ليوحى إلى رسول الله ية وهو على راحلته‎ 


فتضرب بجرانها"”''» وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت ذه 
قال: «فأنزل الله على رسوله يه وفخذه على فخذي فثقلت علي› 
حتى خفت أن ترض فخذيء ثم سري عنه فأنزل الله عي أذلي 
سره [النساء: 7)]40" . 
- فضيلة قيام الليل» وذلك من وجهين: 
أ من الأمر به. 
ب - لقوله: اشد وَظَا وَأَقومُ تيلا وقد قال تكِ: (أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)”" . 
١‏ -الإشارة إلى التفرغ في الصلاة من الشواغل» ولهذا 
كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. 
7 - أن تواطؤ القلب واللسان في الصلاة مطلب شرعي» وهو 
من كمال الصلاة. 
١‏ _ أن البيان والوضوح في التلاوة مُرغّب فيه شرعًاء وهو 
من كمال التلاوة. 
¥ ¥ # 
© قال تعالى: «إنَّ لكَ في البَارٍ م تیا طول © اکر انم یك 
ول إِلّهِ ّيلا ل رب الْشْرِقٍ وَالْعْرِبِ لآ | له إلا هو ما ذه وكيلا ©@4. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده »)١١8/57(‏ وإسناده حسن. 


)۲( صحيح البخاري (5"15). 
(۳) رواه مسلم »)۱۱١۳(‏ عن أبي هريرة طلإنه . 


06 و برد و 
تفسِير سورة المزمل 


0 
8 التفسير: 


قوله سبحانه: «إنَّ لك في البَارٍ» الخطاب للنبي كل والحكم 
عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام» هاسَبَحًا طوبلَا» أي فراعًا طويلاء 
وهذه الجملة مستأنفة للتأكيد والتعليل» أي لتأكيد الأمر بقيام نصف 
الليل» أو أكثرء أو أقل وتعليله» وذلك أن في النهار فراعًا طويلا 
يكفي لقضاء شؤون الحياة» وتعويض ما فات من النوم في الليل 
بسبب القيام» وهو معنى قوله: طسَبْحًا طولا) . 


قوله: ودر انم ري4 عطف على قوله: ير الل وقوله: 

وَرَيَلِ لمران والمعنى: اذكر ربك بأسمائه متكلمًا بهاء مثل الله 
الرحمن» الرحيم» الحي القيوم» وفي ذكر الربوبية الخاصة تهييج إلى 
ذكره تعالى» وقوله: سّ4 معطوف على ما قبله» والتبتل: 
الانقطاع. أي انقطع إلى الله» والمعنى تفرغ لعبادته» وأقبل على 
طاعته متوجهًا لإي بقلبك ووجهك. كما قال تعالى: ومن أَحَْسَنُ 
ويا هِمَّنْ أَسْلم وَجَهَهُ لله وهو مُحْسِنُ»* [النساء: »]١١5‏ وقال لل في 
دعاء الاستفتاح : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيمًا 


وما أنا من المشركين)”'' . 


وقوله: تيلا مصدر مؤكد للفعل قبله» وعُدِل عن «التبثّل) 
إلى (التبتيل) - والله أعلم ‏ لتناسب رؤوس الآي. 


. رواه مسلم (0») من حديث علي بن أبي طالب ولب‎ )١( 


=9 تفسِير جزءِ تبَارّك 

قوله : «رّبُ اشرق لغرب ل إِلَهَ إلا هو اذه وكيلا». 

ورب خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رب» والمراد بالمشرق 
والمغرب عموم المشارق والمغارب» والجملة مستأنفة لتعليل الأمر 
بذكره والتبتل إليهء وقوله: ل إِلَهَ إلا هر جملة مستأنفة أيضًاء 
ومعناها: لا معبود بحق سواه» فهو المستحق للعبادة دون غيره 
تعالى» وكل معبود سواه باطل» وقوله: اذه كيلا الفاء للتفريع. 
فهي لتفريع الأمر بالتوكل على تفرده تعالى بالربوبية والإلهية» ايده 
وكيلا» أي اجعله لك كانفيًا في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع 
المضار؛ كقوله تعالى : #وتوكل عل آله وکن بال وکیا [النساء: ١4]ء‏ 
والاتخاذ هنا عمل قلبي» ومعناه: الاعتماد على الله» وتفويض 
الأمور إليه والإيمان بكفايته» وهذه حقيقة التوكل. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن النهار ميدان واسع لشؤون الإنسان وقضاء حوائجه»ء 
كما قال تعالى: وجا ألَارَ مَعَاشًا )€ [النبأ]. 

۲ - الإشارة إلى الاستعانة بالقيلولة على قيام الليل. 

" - أن النوم وصلاة التطوع أخص بالليل» وأن طلب المعايش 
أخص بالنهار» قال تعالى: چون ایی متامك بالل وَالَهَار وابیعاؤک 
من فَضِلِوءَ؟ [الروم: ۲۳] ففيها : 

٤‏ - أن حلاف ذلك تغيير للفطرة والسنّة الكونية والحكمة 
الشركة 

ه ‏ الأمر بذكر الله بأسمائه» وهذا يشمل الذكر المطلق» 
والمقيد مثل أذكار الصباح والمساء. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَّمُلٍ 1 

١‏ - وفي الأمر بالذكر بعد قوله تعالى: «#إنَّ لك في لار سبحا 
طول تنبيه إلى عدم الغفلة عن ذكر الله والانشغال بشؤون الدنيا. 

۷ - الأمر بالتبتل وهو الانقطاع للطاعة انقطاعًا لا يؤدي إلى 
التفريط في الحقوق؛ حق النفس» وحق الأهل» وغيرهما. 

6 أن الله تعالى مالك المشارق والمغارب. 

4 أن المشارق والمغارب من آيات الله الدالة على قدرتهء 
وحکمته» ورحمته وكمال علمه. 

. إثبات ربوبيته وإلهيته يل‎ - ٠ 

١‏ - أنه تعالى الإله الحق دون سائر المعبودات من دونه» 
كما قال تعالى: ذلك پات الہ هو الْحَنّ واک ما ينوت من 
دونه هو الْبنَطِلٌ» [الحج: ؟11]. 

۲ - الأمر بالتوكل عليه سبحانه. 

۳ - أن ربوبيته وإلهيته توجب التوكل عليه» ولهذا قال: 
اذه . 

KR‏ مذ ف 

© وبعد أن أمر الله نبيه بالتوكل عليه بعد الأمر له بأنواع 
العبادة؛ من قيام الليل وذكر الله والانقطاع لعبادته» فجمع بين الأمر 
بالعبادة والتوكل عليه ؛ كقوله: #فاعبده وول عد [هود: ]١77‏ = 
أمر الله - بعد ذلك نبيه بالصبر على ما يقولون وهجرهم., فقال 
سبحانه: لضي عل ما يون محم هجا جلا (2) درن گي 
أي أل ْلَه بيد ©>. 


ا و ا 
تَفسِيرٌ جِرَءٍ تبَارّك 


C= 
التفسير:‎ E 
قوله تعالى : ظوَأَصْيرَ» أيها النبي #عَل ما يوون أي على ما‎ 
يقول الكفار المكذبون فيك من الأقوال الضالة؛ كقولهم: إنه ساحر‎ 
ES 2 0 0 7 5 ع‎ 
وكاهن او مجنول او شاعر. وفي التعبير بالمضارع ولون إشارة‎ 
إلى استمرار أقوالهم في النبي كلك رجهم هَجْرا يلا أي لا‎ 
أذى معه» وفي الهجر إعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم مع‎ 
التوكل عليه كما قال تعالى: فاعض عَنْهُمَ وکوک عل اله وکین بل‎ 
.]۸١ كيلا [النساء:‎ 
قوله تعالى : #رَدَرَفٍِ وَالْكذِينه أي اتركني مع المكذبين» فإن‎ 
الواو للمعية» وليست للعطف؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون المعنى‎ 
اتركني واتركهم» وليس هذا مرادًا بل الواو للمعية» وهذا أمر يتضمن‎ 
التهديد والوعيد للمكذبين على التكذيب وكفر النعمة» المغرورين بما‎ 
وفي قوله: لوكين إظهار في مقام الإضمارء وفائدته‎ 
فوعيدهم لأنهم كذبواء ويفيد أيضًا التعميم فيشمل الوعيد كل‎ 
. مكذب‎ 
- قوله: لأوْل ألم أي أصحاب النعمة» والنّعمة - بفتح النون‎ 
التنعُم والترفه» وجمعها أنْعُمء وأما النّعمة  بكسر النون  فما يتنعم‎ 
قوله: «وَمَيَلمَرَ فيلا أي ومهلهم إمهالا قليلاء أو زمانًا‎ 


ت 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزّمُل 
احرف 


قليللاء ف #قَيلا» صفةء إما لمصدر محذوف» أو لمفعول د 
وقوله : مهل يدك ؛ كقوله تعالى : فيل الكَنِينَ أا نيأ ©4 
[الطارق]» وهو أمر بإمهالهم استدراجاء وهو إمهال لا يطول» وهو 
تهديد. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ - الأمر بالصبر على تكذيب المكذبين وأذاهم. 

؟ ‏ الأمر بالإعراض عنهم» وهو عدم أذاهم لا ترك دعوتهم. 
وذلك قبل الأمر بقتالهم يوم كان المسلمون لا قدرة لهم على ذلك» 
فالآية محمولة على ضعف المسلمين؛ كحالهم بمكة قبل الهجرة» 
وهكذا إذا صار المسلمون كحالهم بمكة» فواجبهم الإعراض والهجر 
الجميل» وعلى هذا فالآية ليست منسوخة لكنها منزلة على حال 
مخصوصة. والله أعلم. 

أن الهجر الممدوح هو الجميل» وهو ما لا أذى معه» 
وقد أمر الله نبيه بالهجر الجميل» وبالصبر الجميل» وهو ما لا جزع 
معه» وبالصفح الجميل» وهو ما لا عتاب معه. 

٤‏ - أن أمر الإنسان مع المخالفين دائر بين الصبر على أذاهم 
مع المخالطةء أو الهجر والمجانبة» وأما الأفضل منهما فيختلف 
باختلاف الأحوال والمآل. وقد أمر الله نبيه بالأمرين الصبر والهجرء 
فإن الكفار قد يؤذونه» وإن هجرهم وأعرض عنهم» فلا بد له من 
الأمرين. 


0 البشارة للنبى می بنصره على أعدائه وظهوره عليهم . 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 
ححكد ١0‏ 


١‏ تهديد المكذبين بأنواع العذاب. 


- أن أكثر ما يكون التكذيب من ذوي التنعم والترف» وكثرة 
المال والولد. 
6 أن المكذبين المنعمين أغلظ كفرًاء وأسوأ عاقبة. 
4 أن غاية حظهم - أي المكذبين - متاع الدنيا ونعيمها . 
ىن ف 


4 وبعد أن هدد الله المكذبين للرسول ية بقوله: «##ودْرنٍ 
وََلَكْدينَ...» أخبر بما أعد لهم في الآخرة من أنواع العذاب من 
السلاسل. والأغلالء والنار المحرقة» والطعام الخبيث الذي لا تسيغه 
حلوقهم» وغير ذلك من أنواع العذاب الأليم» فقال سبحانه: «إنَّ 
لیا أنكالا ويا © وَطَعَامًا دا عْضَّدَ وداب ايا © بوم جف ارش 
وبال ت بال کيب كيلد 4©3>. 

8 التفسير: 

قوله: إن ليآ تصدير الخبر ب(إن) يدل على تأكيد مضمون 
الجملة وهو التهديدء والتعبير بدي دون (عندنا)» فيه إشارة إلى 
شدة العذاب» وخصوصيته» وتحقق حضورهء أنكالا) جمع نكل 
وهو القيد الثقيلء ويا هي النار أعاذنا الله منهاء وسميت 
بذلك لشدة حرارتها فإن مادة (ج ح م) تدل على حرارة وتأجج 
ماتا 5ا ع أي ينشب في حلوقهم وعدا أي أي مؤلمّاء 
وتنكير أنكال» وجحيم» وطعام» وعذاب» للتهويل والتفخيم. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَّمُل 
1 ۲£ )ا — 


بم جف الْأَرَشُ» الظرف متعلق بما تعلق به الظرف 
«#لدينآ؛ هذا هو الأظهر من أقوال المعربين» والمراد باليوم هو 
يوم القيامة؛ يعني: أن ما ذكر من أنواع العذاب واقع يوم 
القيامة . 

وقوله: #تَيْجِفٌُ» أي ترتج وتضطرب؛ ول تعالى : لدا رُلْزْتِ 
رض زَا 4 ل(الزلولة]ء وقوله: لذا ر ر لار ب 40 
[الواقعة] . 

قوله: واش لبا أي وصارت الجبال بعد أن كانت صلبة 
و(مهيل) اسم مفعول من هاله إذا صبه» وهال لغة في أهال» فالفعل 
جاء ثلاثيًا ورباعيّاء مثل: سقى» وأسقى. 

وقوله تعالى: يوم رجف الأرش وبال ات بال . 

أعيد لفظ الجبال بالاسم الظاهر دون الضمير ؛؟ لأن المقام مقام 
تخويف» فناسب التكرار» ولأنه لو جاء ضميرًا لتوهم أنه يعود إلى 
الأرض 
© الفوائد والأحكام: 

- تهديد المكذبين بأنواع العذاب. 

ات أن النار فيها أنواع العذاب من السلاسل والأغلال 

والزقوم والحميم. 


۳ - شدة عذاب النارء لقوله: #وجيما# . 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
نے 
٤‏ - أن طعام أهل النار ينشب في حلوقهم فلا يسيغونه؛ 
كالزقوم. والغسلين. 
6ه إثبات النار. 
5 أن وعيد المكذبين واقع يوم القيامة. 
۷ أن الأرض ترجف في ذلك اليوم» وكذلك الجبال. 
4 أن الجبال تصير كالرمل المهيل» وهذه إحدى حالاتها في 
يوم القيامة. 
ا : 93 ر رس يو 
والحال الثانية: أنها تكون کالعهن» كما قال تعالى: #وتكون 
ألجبحالٌ حَالْمِهَْنِ الْمَنفُوشٍ € [القارعة]. 
والخال الثالئة: أنها تكون كالهباءء قال سبحانه: وشت 


لْحبَالٌ بسا ل( فَكَانَ هباء قينا 40 [الواقعة] . 

الرابعة: تسير كالسحاب» قال تعالى: #وترى الال بيا جايدة 
وهى تمر مر السَحَاب [النمل: ۸۸]. 

الخامسة: تكون على وجه الأرض كالسراب» قال تعالى: 

وسرت للْبَالُ فكانت سراب € [النبأ]. 

السادسة: تسوى مع الأرض حتى تكون قاعًا صفصمًاء قال 
سبحانه: #وسَلُوتَكَ عن لمال فقل ينسِمُها رَيَ سما 7 فَيَدَرْهَا قاع 
صَفْصَفًا )€ [طه]. 

ان عا كمال كدرة اف فيو الى بعك الما رانك 
والأرض أن تزولا. 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ المُزَّملٍ 
۳ )| 


٠‏ _ أن الله شديد العقاب. 
١‏ - وجوب الحذر من تكذيب الرسول ييو وعصيانه . 
# د عن 

© قال تعالى: إا رسلا ا5 رسوا سَهِدًا یک ؟ اسلا إل 
فون رشو © تحص فرعو الرس كَأَحَذْنَهُ دا يلا © ©< . 
88 التفسير: 

قوله: إا أَرَسَلَنَةَ إِلَكدّْ» الخطاب للمشركين من أهل مكة 
والمراد سائر الناس» وقوله: رسلا هو محمد شهدا َيِه أي 
شاهدًا عليكم بتبليغ رسالة ربه» وهذا خاص بمن أدركهم النبي ياء 
وباشر تبليغهم دون من جاء بعدهم» قال رسول الله ككةْ: (إنه يجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصيحابي 


فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: 
ي لو قو : 
ا 


وءارو 


ونت ليم سيدا ما دمت 6.٠‏ [المائدة: )]1١١17‏ 
قوله: <5 ارا إل ف ن ا سولا» الرسول هو موسى › 
وقوله: 9م » الكاف حرف جر و(ما) مصدرية» والجار والمجرور 
نعت لمصدر محذوف» والتقدير: أرسلنا إليكم إرسالا؛ كإرسالنا إلى 
نشوك ور فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل . 
فل قلق رةه 1ه ال عع ر موسي و 
و(أل) في (الرسول) للعهد الذكري» عرّفه لتقدم كر 


.)47549( رواه البخاري‎ )١( 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 

افتقة 
وفي إعادة فرعون مع الرسول مظهرَين دون ذكر ضميرهما 
تفظيع لشأن عصيانه» وأن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه 


قوله: ادت أي ی أهلكناه 3 أَخْذَا ويلا أي يندا وذلك 


بأن أغرقه الله وقومه في E‏ أوضح الله ذلك في مواضع من 
القران. 


وفي هذا الخبر تهديد للمشركين بأن يأخذهم الله كما أخذ 
فرعون» وهذه الآية من المواضع التي يقرن الله فيها بين الرسالتين 
رسالة مو سى ورسالة محمد ااا › يبن شريعة التوراة. وشريعة ا 


ر2 


ال اا #قلمًا 0 ن من عنما هاوأ لل أو مَل مآ 
اوقے موم اوك يكَدروأ يمآ وي موسئ من َل ت َل الوأ أ سِحَران ان تظهرا | وقالواً 


2 


9 124 هرون © [القصص]» وقال سبحانه: ##وما هدروأ 2 حى درو 
. 0 ص و و ۶ چ م 

إِذ قالوأ ما مآ انر ا عل ہر ن می فل من اَل الكتب اذى جا يو مومى 
02 م 2 محل 3/2 رحو ہے 3e‏ عط O‏ 2 وار A‏ 
ورا وهدى نَا لتاس تجعلوته. وَراطِيسَ تبدونها وَنَحفونَ كثيرا وعلمك الى لا ات 
م ر سے وري الى دجاو ور اغا 


له اوک ی أله د رشم ن ووم فون لوكا (©) ودا كتنب أنزلته لنله مبارك 


ا رو روم رټ روص ل و ووس 


مَصِدّفٌ أَلَِى بين يديه لطر 4 العرئ وس 20 والذين يۇمنون بالأحزد 0 


مون بده وهم على صَلَاممَ فظو € [الأنعام] . 


ولعل السر في التنظير بقصة موسى مع فرعون أنها مشهورة 
عندهم» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ثنى الله قصة موسى مع فرعون» 
وفضّلها كما فى سورة الأعراف» ويونسء وطه»ء والشعراءء 
والقصص . 


تَفْسِيرٌ سُوْرةِ المُزَّمُل 


قوله تعالى: لإا سنآ ایک رسوا شهدا عر ۴ ارا |1 
عون رسوا . 

وجه الشبه فى الآيةء ات فى تشبيه إرسال محمد ل أولا 
إلى الطواغيت من قريش» وفيهم فرعون هذه الأمة أبو جهل”' 
بإرسال موسى ## إلى فرعون وقومه» وجه الشبه هو كمال 
الإرسال» وعظمة الرسول» وطغيان المرسل إليه في كل وتقدير 
اة ارلا إلكم رسو لاغ كاوبالنا إلى عرد برسولة: 

ولا يستلزم ذلك أن تكون رسالة موسى أكمل من رسالة محمد 
صلى الله عليهما وسلم» فإن المقتضى لهذا التشبيه - والله أعلم - هو 
تقدم رسالة موسى #4 فحسب» كما قيل ذلك فى الصلاة 
الإبراهيمية: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت 
© الفوائد والأحكام: 

ا أن مو اة اة ف عاد إزسال الرسل إعذارًا» وإندارَاة 


ورحمة» كما قال تعالى: #وما أَرْسَكَ إلا رة لمسب © 


Eta 2 -.‏ _- - ۾ ل ً 
[الأنبياء]» وقال بك : و فالملقیت ذا () عذرا أو نذا 4O‏ [المرسلات]ء 
5 وود يني ا ام رور . 
وقال سبحانه : رساد بشربن وَمَنذِرِنَ» [النساء: ٥‏ ]. 


۲ _ أن الرسل يشهدون على أممهم يوم القيامة بتبليغهم 


)١(‏ روى الإمام أحمد في المسند »)507/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1۲/۹)ء 
عن ابن مسعود مرفوعًا: «كان هذا [أي أبو جهل] فرعون هذه الأمة». 


کے E‏ 
تَفسِيرٌ جزء تَبَارَك 


O 
رسالات الله» وبما كان منهم من إجابة أو تكذيب وإعراض» كما‎ 
قال تعالى: گت إا فنا من کل أُمَمَ هید وَجِقَنَا بك عَلّ‎ 


٠‏ ور 


مومه 


تولك سَبِيدًا 9 [النساء] . 

۳ - التشابه بين الرسالتين رسالة محمد ورسالة موسى عليهما 
الصلاة والسلام. 

 :‏ أن سنّة الله في المكذبين أن يأخذهم أخذًا شديدّاء كما فعل 
بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه. 

4 تهديد المكذبين لمحمد ييو من قريش» وغيرهمء 
وتحذيرهم أن يُفعل الله بهم كما فعل بمن قبلهم؛ كفرعون وقومه. 
5 أن فرعون إمام قومه في العصيان والتكذيب» وهو إمامهم 


ا 
ررر ميس 


يوم القيامة» كما قال تعالى: #يقدم قوم يوم الْقيِدمَة فأوردهُم الكار 
وبس الورد المورود © [هود]. 

۷- الرد على من يزعم من ملاحدة الصوفية أن فرعون قد آمن 
فنجاه الله . 

4 إثبات القياس» وهو أن حكم الشيء حكم نظيره. 

¥ ف # 

© ونكت تقون إن كفرع وما يجمل الْولدنَ شيا 07 السماه 

مُنقطر بء کان وعدم منوا 46 . 


8 التفسير: 
كف فون إن كرتم بوه الفاء لتفريع التهديد بعذاب 


ع > او 
تَمسِيرٌ سُوَرةٍ المَرْمُلِ 


ند ك 
الآخرة على التهديد بعذاب الدنياء «نوم/ مفعول به ل قود أي 
كيف تتقون عذاب يوم إن أصررتم على الكفر؟! والاستفهام للإنكارء 
وهو يتضمن نفي قدرتهم على اتقاء عذاب ذلك اليوم وأهواله» كما 
سن ل ذلك في مثل قوله: لو عَم لين كَمَرُوأ ين لا يئو عن 
يُجْرِهِهِمُ اسار لا عن ظهُورِمِئ علا هم مروت (© بل تأتِيهم 
ية هيم قلا طيغ ردا ولا هُمْ مود (©)4 [الأنبياء] . 


وفي هذا تهديد للكافرين إن أصروا على كفرهم. ولم يتوبواء 
وقوله: َمل الْولدنَ شيبًا» وصف لذلك اليوم» وفاعل «يجمَلُ» 
ضمير يعود إلى اليوم» وهذا كناية عن شدة أهواله؛ لأن من 
المعروف أن المخاوف والهموم تشيب الرؤوس» وهذا أصح 
القولين» أعني أنه كناية؛ لأنه لم يقم دليل على وجود ولدان في 
ذلك اليوم. 


وقوله: الما مُنفَطِر بء معناه: أن السماء تتفطر فى ذلك 
اليوم» أي تتشقق كما قال تعالى: لإا أَسَّمَهُ قرت )> 
[الانفطار]ء وقال سبحانه: إا ألا أَْتَقَتَ € [الانشقاق]» وانفطار 
السماء في ذلك اليوم» وما يطرأ عليها من أحوال هو من جملة 
أهوال يوم القيامة» والباء في قوله: #بوّء» للظرفية» فهى بمعنى 
(في) كما في قوله تعالى: #وَهُوٌ الَدِى وڪم بالل وعم ما جنر 
يلتبا ره [الأنعام : ٠5”أ].‏ 

وتذكير الخبر فط باعتبار أن السماء اسم جنس» واسم 
الجنس يذكر ويؤنث» ومن تأنيثها قوله تعالى: لافار ينظرًوًا إلى السَمل 


تَمْسِيرٌ جُزْءٍ تَبَارَكَ 


=4 
قر کت بها وَرَيتهَا وَمَا ا ِن مج €6 [3]» وهذا من تنويع 
الأساليب فى القرآن. 

کن وعدم مَفْعُولا > أي مخفقا: والضمير المجرور في #وعدهم 
يعود إلى الله تعالى» 5 وعد الله بمجىء ذلك اليوم محقق . 

وجاءت هون هنا لإفادة التحقيق والدوام فهي للدلالة على 
تحقق خبرها ولزومه لاسمهاء كما في قوله تعالى: #وَكَانَ السَيْطنُ 
ريو كُفورا» OY ANN‏ 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تهدید الكافرين بعذاب يوم الدين. 

۲ _ أن الموجب للعذاب هو الكفر. 

۳ أن من لم يؤمن بالقيامة فهو كافر. 

٤‏ - أنه لا مرد للعذاب ولا طاقة للكافرين لدفعه عن أنفسهم 
قال تعالى: #سَألَ سای بداب اقم 09 لِلْكَفْرنَ لس لَه دان 409 
[المعارج] . 

ه ‏ شدة أهوال يوم القيامة شدة تشيب الولدان فحقيق بالعاقل 
الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يُعدَّ له عدتهء وأن لا يلهيه الأمل 
فيترك العمل» وأن يجعل تقوى الله شعاره» وخوفه دثاره» ومحبة الله 
وذكره روح أعماله. 

5 انفطار السماء في ذلك اليوم» قال تعالى: ##إإدًا السَماءُ 
أَنفَطَرَتٌ؟ [الانفطار: .]١‏ 


- أن يوم القيامة وعد من الله محقق. قال تعالى: لوقو 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَّمُل 


ي o‏ و س 


م هلدا الود ن كر ميقن 9 فل لک مَيمَادُ وم لا ترون 
عله ساعَةٌ ولا سََمَي €6 [سبأ]. 

الرد على منكري المعاد من سائر الطوائف . 

- الرد على الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك» وأن الفلّك لا 


٭+ تن يت 


ر 


10 هدد ا و فمن شك ان ِل ريو سيلا‎ 3) e 


88 التفسير: 

لإ مَذِي» المشار إليه الآيات المتقدمة من أول السورة 
ي اسم مصدرء أي تذكيرء أي إن في هذه الآيات تذكيراء 
وموعظة للعباد بأوامر الله» ونواهيه» ووعده» ووعيده» والقرآن كله 
تذكرة وذكر وذكرىء قال تعالى: إن هُوٌ إلا ود بعلن )> 
[التكويراء لن هو إلا وكرى سیب4 اام 6١‏ ا 
الخذكرء قال تال : إن قسني لی © سد من نی »> 
[الأعلى]» وقال تعالى: او ي فتفعه الذذي 0 اچسا: 

وئس مله َد إل ريي سيلا سا أي أرادء والفاء 
للتفريع» وهو تفريع معرفة الطريق الموصل إلى الله - وهو الإيمان به 
وطاعته ‏ على التذكرة» بحيث من شاء أن يسلكه طلبًا للنجاة 
ومغفرة الله وكرامته فهو ميسر واضح المعالم» ومن شاء الإعراض 
فقد قامت الحجة عليه. 


=9 تضبِيرٌ جُرءِ تارك 

َد إل ري سياد اختار لنفسه سبيلاء أي طريمًا إلى الله 
بطاعته وطلب مرضاته» وليس هذا للتخيير» ولكنه حض وترغيب في 
سلوك سبيل الإيمان والاستقامة. 

وإطلاق مشيئة العبد في هذه الآية ونحوها مقيد بما في قوله 
تعالى: لمن سا میک أن صقم (2) وما تََامُونَ إلا أن بسا آله رب 
ألعلييت )4 [التكوير] . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن القرآن بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد فيه تذكرة 
للعباد وتبصير . 

١‏ - أن السبيل إلى الله قد وضح للسالكين. 

٣‏ - قيام الحجة في هذه التذكرة على المعرضين. 

٤‏ - إثبات المشيئة للعبد وأن من آمن أو كفر فبمشيئته» ولكن 
هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله «لِمَن سه يكم أن يِسْتَقِمَ (2) وما تََامُونَ 
إل أن يسا أنَّهُ رب ليت 46 كما تقدم. 

5ه الرد على الجبرية. 

5 - إثبات ربوبيته تعالى العامة بالملك والتدبير. 


- أن ربوبيته تعالى تقتضي طلب الطريق إلى مرضاته. 


¥ من ين 


2 مود ع 25 و ہ2 00 م ا عو اي ا ص 
© إن ريك يلر أنك تقوم أذ يِن ثلثى اليل ونصفم, وثلثه,. وطأ من 
مذ 
م ع و ر ا ا و و : 2 دح رو 
لذبن معك واه َير الل ولتار عل أن أن مخصوه ثاب عد فافرءوأ ما 


تَفْسِيرٌ سُوْرةٍ المُزَّمُل 
nk 22-2‏ ا ج ت asan‏ 


رس 2 مال م ع وريه لال و م لهس ورم د ورای شش 
سر من الفرءان عم أن سکن تک ی وَءَاخَرونَ يَطْرِبونَ فى الْارْضٍ عون 
بلا ےے صمو 2ے - 2 0 هأ 2 

ين تل )0 کک يود فى سيل أي افا ما يه واف الاه 


واوا الركرة واف ضا اله مسا سا وما يعوا لاش ين کر تنو يد لله شر 


4 


حرا وَأَعْظم م وات ا 1 آله آله عفور م 9>. 


E‏ التفسير: 
ذهب عامة المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة للأمر بقيام 
الليلء بالمقدار الذي ذكر في أول السورة» واختلف في تاريخ 
النسخ» فقيل: إن هذه الآية نزلت بعد سنة من نزول السورة بمكة. 

00) لات ب‎ at a 
وهذا قول اة وتا“ أخرجه مسلم" »> وروی ابن جرير عن‎ 
سك بن ج أنها ثرلت:فى المدية بعد عدر سين وها اط‎ 
لذكر الجهاد والزكاةء فخفف الله بهذه الآية ما فرض من قيام نصف‎ 
«إِنَ ريك الخطاب للنبي يعر أك نَنُومْ» أي تصلي من الليل‎ 
طِأدَقَ ين لني ايل أي أقل من ثلثي الليل لوصفم 4 بالنصب»‎ 
وقرئ - في السبع - بخفض النصف والثلث» أي أدنى من نصفهء‎ 

وأدنى من ثلثه . 

فدلّ مجموع القراءتين على خمسة مقادير من الوقت: 
١‏ - أدنى من ثلثى الليل. ١‏ - نصفه. 7 - دون نصفه. ٤‏ - ثلثه. 

5 دون ثلثه. 


(۱) صحيح مسلم (10)). (۲( جامع البيان (۲۳/ .)7”51١‏ 


5 ف ل 6 ا 
تفسِير جِرءٍ تارك 


= 
قوله: #وطايقة 2 ص ين لذ مَك أي بعض أصحابك وطأيفة 6 


معطوف على اسم لك 8 قوله: ##أنَكَ م وجاء مرفوعًا عطفًا 
على اسم (أَنَّ) بعد تمام الجملةء وهو جائزء قال ابن مالك في 


الخلاصة : 
وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا 
ومنه قوله سبحانه: کان أله برف من اَل ركين و ورش سو [التوبة : 


واه يْقَدَرُ لل وَاَبَار»ه أي يقدر ساعات الليل والنهار فيطوّل 
هذا ويقصّر هذاء كما قال سبحانه: يولج ِل فی التَهحارٍ سولج 
آلنّهَارَ في آَل [الحج: ]1١‏ ويعلم سبحانه ما مضى وما بقي. 

ر 01 ل ا 2 ے2 2 »® واس 

عار اي الله ڪين #أن لن : خصوهه #أن» هي المخففة من 
الثقيلة. واسمها ضمير الشأن» والمعنى : علم الله أنكم ول مس صو 
الضمير المنصوب وهو الهاء قيل: يعود إلى الوقت». أي إنكم ٤‏ 
تعلمون 0 المطابق؛ قدر ما يمضي من الليل وما يبقى؛ لأن ذلك 
لا يتحقق إلا بكلفة ومتابعة» ولا يدركه إلا الخواص من أهل 
المعرفة والحساب . 

دك اه 1 ّ 1 : م ٤‏ 

وف إن السفير يموده إلى الاب كرت ميض ول ي أي 
لن تطيقوه. ومله قوله ا : (استقيموا ولن تحصوا)'» ا فلن تطيقوا 
)١(‏ رواه أحمد (۲۲۳۷۸)» وابن ماجه (۲۷۷)» والحاكم »)۱۳١/١(‏ عن 


ثوبان ڪه وصححه» وصححه أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب 0 
وقال محققو المسند: ااحديث صحيح ورجال إسناده ثقات». 


تَفْسِيرٌ سُوَرةِ المُرَّمَل 
Yo‏ )| 


القيام بكل ما أمرتم به من الطاعات» ولا منافاة بين القولين. 
التوبة المتضمنة لتخفيف ما فرضه الله ل من قيام الليل على ما 
يحصل لهم من المشقة» ولا يلزم من التوبة عليهم أنه حصل منهم 
ذنب» بل نقص منشؤه الضعف والعجز البشري» ونظير ذكر التوبة في 
هذه الآية قوله تعالى: لد تاك اله عل آلبّىَ وَلْمْهَجنَ والأتصار» 
[التوبة: ]١١7‏ الآية. 

وتفريع التوبة والنسخ هو على ما علمه الله من عجزهم عن 
الإحصاء. فلهذا النسخ علتان اقتضتاه : 

ما علمه الله من العجز عن الإحصاء. 

۲ - ما علمه الله من العوارض من مظان المشقة» وهى المرض 
والضرب في الأرض والقتال. 

ومعنى ناب ميد أي وسّع عليكم برفع ما فرض عليكم 
من قيام الليل» والندب إلى ما تيسرء وعبّر بالتوبة عن ذلك؛ لأن 
التوبة ترفع الإثم الواقع» والتوسعة برفع الحرج وإزالة ما يُعرّضِ 


العبد للإثم من وجوب أو تحريم = تمنعٌ من الوقوع فيه. ففي كل 
و والتوسعة بالتخفيف وقاية من الإثمء قال الالوسئ : وتاب 


ک4 أي بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة a‏ 
#فافرءوا ما سر ا مِنَ لمران الفاء للتفريع. وهو تفريع دک 


.)۱۳۸/۲۹( روح المعاني‎ )١( 


کا تَمْسِيرٌ جُزْءٍ تَبَارَكَ 
البدل؛ وهو قراءة ما تيسر بعد فرض مقدار معين من قيام الليل في 
قوله تعالى: فر الل إل ميلا في أول السورة» على التوبة المتضمنة 
للتخفيف والتوسعة» وعبّر بالقراءة عن الصلاة؛ لأنها بعض أركانها ؛ 
كقوله تعالى: #وَفَرََانَ الجر [الإسراء: ۷۸] أي صلاة الفجرء وقد 
يعبر عن الصلاة بالركوع والسجود والتسبيح. والأمر في قوله: 
#نئرموأ» للاستحباب لقيام الدليل على عدم وجوب قيام الليل 
والوتر» كما في حديث الذي سأل النبي ييه عن فرض الصلوات 
الخمس: قال: هل على غيرها؟ قال كلِةِ: (لاء إلا أن تطوع"''. 
فنسخ الواجب بمستحب. 

ما يَسَرَ مِنَّ لرا أي ما سهل عليكمء (ما) اسم موصول 
يفيد العموم فيشمل» أي قدر من الصلاة» قل أو كثر. 

عم أن سره ينك تب الجملة مستأنفة لبيان العلة الثانية 
للنسخ» (وأَنْ) هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء 
وجملة (سيكون) خبرء و(يكون) تامة» والمعنى: علم الله أنه 
سيكون» أي سيوجد» ثم ذكر الله ثلاثة أصناف من أهل الأعذار 
المانعة من قيام الليل المفروض أولاء وهم المرضىء والضاربون 
في الأرض» أي المسافرون طلبًا للرزق من التجارة ونحوهاء 
والمقاتلون في سبيل الله» وعبّر عن السفر بالضرب؛ لأن المسافر 
يسير في الأرض فيضربها برجله . 

وهذه الأعذار الثلاثة منها: قهري وهو المرضء ومنها: 


. عن طلحة بن عبيد الله ضيقن‎ »)١١( رواه البخاري (55)» ومسلم‎ )١( 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَّمُلٍ 
Yoo‏ 

اختياري» وهو نوعان: مباح» وهو الضرب في الأرض» ومشروع› 
وهو القتال فى سبيل الله» فتضمنت الآية جماع الأعذارء فاقوا م 
ر من الفاء لتفريع الأفر رة ها تتس أي صلاة ما تيسرء 
على ما سلف من الأعذار» والضمير فى (منه) يعود إلى القرآن» 
والمراد الصلاة كما تقدم» وفي الأمر بقراءة ما تيسر تأكيد لقوله: 
#فاقرءوأ ما ۶ ر اران وفى إعادة الأمر بالقراءة تمهيد لما بعده 
من الأوامر. ولما نسخ سبحانه الأمر بقيام الليل وندب إلى صلاة ما 
تيسر؛ أمر بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والمراد الصلواتٌ الخمس. 
والزكاة المفروضة» وفي الأمر بهما - والله أعلم ‏ بعد بيان نسخ قيام 
الليل تنبيه إلى أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فرضان محكمان لا نسخ 
فيهماء ودفع لتوهم النسخ. 


فوأفرشوا له رسا حمَئاه أي أنفقوا من طيب أموالكم متقربين 
إلى الله إنفاقا طيبة به نفوسكم» مخلصين فيه لله» محتسبين لثوابه» 
دون من ولا أذىء ودون إسراف» ولا تبذير» ولا تقتير. وكل هذه 
المعاني داخلة في الحسن في قوله: هفسا حَسناه. وسمى الله الإنفاق 
في سبيله مسا على وجه التشبيه'''؛ لأن القرض يراد رد بدله. 
والله تعالى قد وعد المنفقين بالإخلاف مع المضاعفة» كما قال 
تعالى: وما أنفقثُر من سیو فهو لف یش اسبا: ۹ وقال: من ذا 
اَی فض س الله فبا سسا فضيفف له ول اک 4O‏ [الحديد] . 


)١(‏ البلاغيون يسمون مثل ذلك (استعارة)؛ لأنه حذف منه المشبه؛ وصرح 
بالمشبه به. 


5 رقم TS‏ 
تَفسِيرٌ جزء تبَارَك 


ره 


ولم يأمر الله عباده بإقراضه لحاجته بل هو الغنيء بل ما 
يقرضه العباد لربهم هو بعض ما أعطاهمء قال تعالى: #وَأنقِقُوا من مَا 
رفک [المنافقون: »]٠١‏ وقال تعالى: وانفقوا اا تين 
فيد [الحديد: ۷]» وعطف الأمر بالإقراض على الأمر بالزكاة من 
عطف العام على الخاص لإفادة التعميم. 


وما يما شك يِن حر جملة مستأنفة لبيان ضمان الله 
الجزاء العاجل والآجل لكل ما يقدمه العبد من عمل صالح قليلا 
كان أو كثيراء و(ما) اسم شرط و#تْفيَموا» فعل الشرط وو##يجدوه» 
جوابه» وقوله: هين خر بيان للمبهم في اسم الشرط» وفسّر الخير 
هنا بالمال؛ لأن المال يسمى خيراء قال تعالى: #كُيّب یک إدَا 
اد اموت إن رك حيرا [البقرة: »]18١‏ وقيل: فين حر 
أي من كل بر» ومعروف» وعمل صالحء وهذا أظهر؛ لأن الأول 
يدخل فيه . 


وسُمّي فعل الخير تقديمًا للنفس؛ لأن العامل ينتظر جزاءه في 
المستقبل في يوم القيامة» كما قال تعالى: ولَنظر نَفْسٌ ما هَدَّمَتَ 
لِم [الحشر: 18]» وقوله: يدوه أي تجدوا جزاءه وثوابه» 
فالضمير المنصوب يعود إلى جزاء العمل الذي قدمه العبدء عند آل4 
أي تجدوه محفوظًا ومدخرًا لكم عنده» وهذه العندية يحتمل أن تكون 
عندية عهد وضمان» أو عندية مكان» وهي التي يعبر عنها بعندية 
القرب» فإن المؤمنين يجدون ثواب أعمالهم في الجنة وعند لقائه 
سبحانه» وهذا يتضمن قربًا منه تعالى» والأشبه أنها تشمل النوعين. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُزَْمُلٍ 
Y o¥‏ س 


۴ هو حرا هر ضمير فصل لتأكيد الضمير المنصوب› 
را مفعول ٿان لتجدوه. أي تجدون ثواب ما فدمتم خيدًا من 
عملكم» وأعظم أجرّاء فإن الله يجزي على الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كما قال سبحانه: #من جَاءٌ 
بالحستة قله حير متها [النمل: 2]84 «#وَاسْتَغْفْروا أل معطوف على 
قوله: لأسا الوه واا الك وما بينهما معترض لبيان فضل ما 
يقدمه العبد من عمل صالح. > #واستغفرواً و َ4 اسمن والتاء للطلب 
أي اسألوا الله المغفرة. وللاستغفمار صيغ : اللهم اغمر لي اللهم 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي› اللهم إلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين. وقد اجتمعت في الدعاء الذي أرشد إليه النبي ييه أبا 
بكر وه حين قال: علمني دعاء ادعو به في صلاتي› قال اد : 
قل: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك, وارحمنى إنك أنت الغفور 
الر 0 

حيم . 
وجملة لن أله عفر رح تعليل للأمر بالاستغفار. 
و(الغفور) كثير المغفرة» وأصل العَفْر: السترء ومنه المِعْمْرء 
وهو ما يضعه المقاتل على رأسه ليقيه الضرب» فمغفرة الذنوب 
سترها وعدم المؤاخذة عليهاء و(الرحيم) : واسع الرحمة» فبالمغفرة 


(۱) رواه البخاري (4۹⁄)› ومسلم (ه٠/ا؟).‏ 


0 رة ا وا 
تَفسِيرٌ جِرْءٍ تبَارّك 


ح ره 
تحصل النجاة من العقاب» وبالرحمة ينال الثواب» فذكر هذين 
الاسمين تضمن الأمرين» وكثيرًا ما يقرن الله بين هذين الاسمين 
(الغفور) و(الرحيم) مع تقديم الغفور على الرحيمء إلا في آية واحدة 
في سورة سبأ. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ ذكر الربوبية الخاصةء بل ربوبية الله لنبيه أكمل ربوبية. 

۲ - إثبات علم الله بأعمال العباد» وهذا علم الله بأعمال العباد 
بعد وجودهاء وقد علم سبحانه أنها ستوجد. 

۳ - تسلية النبي ييو ومن معه من المؤمنين» وتقوية عزائمهم 
إذا استشعروا علم الله بقيامهم وطاعتهم؛ كقوله تعالى: ووک عل 
ایز ایر © ایی بی من شن © بک فى اسرد @4 
[الشعراء] . 

٤‏ - تفاوت مقدار ما كان يقومه النبي ية من الليل» وذلك 
بسبب التخيير المذكور في أول السورة» ومنه ما هو بسبب عدم 
القدرة على الإحصاءء لقوله: عَم أن أن صو . 

- أن النبي ية أسوة أمتهء وأن أمر الله له أمر لأمته؛ إلا ما دل 
الدليل على اختصاصه به إلا لقوله: «رايئة ِنَ أن مَك وكان 
الأمر في أول السورة بالقيام موجها إلى النبي يكل فر الل إلا ميلا . 

1 - تقدير الله لساعات الليل والنهار بالزيادة والنقص فيهماء 
قال ا «يويج 0 ف اهار وولج التَهتارَ في سل . 
[الحج: ١‏ 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍَ المُزَّمل 
84 )- 


- إثبات الأفعال الاختيارية لله كك والرد على من أنكرهاء 


لقوله : ْقَيَرُ الل رالار. 
الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالمء لقوله: وال 


ر الل وَالتباره . 

Ts‏ ساعات الليل إحصاءً 
مفصلا» وعجزهم عن إحصاء تمام القيام . 

e‏ ء مقتض للتوبة والتخفيف» لقوله: 
ویر د لّ شو قاب 4532 . 

- أن التوسعة برفع الوجوب كالتوبة في رفع الإثم. 

لس 0 لقوله: 
#فاقرءوأ ما َر من الان . 

۴ وان الستلاة تسى قراناء لقولة: فو ا ر ين 
هرا ففيه: وجوب قراءة القرآن في الصلاة. 

84 - أن قيام الليل المندوب إليه ليس بمقدر لقوله: يما 
سر إلا أنه لا يزاد فيه على الثلث لقوله كلهم (أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه)'؛ 
إلا أن يوجد سبب للزيادة كالليالي الفاضلة. 


نيوك النسخ في الشريعة. 


1( رواه البخاري 76054 واللفظ له ومسلم )١١68(‏ بلفظ : (أفضل الصلاة 
صلاة داود...). 


۲٣۰ کا(‎ 


7 - نسخ القرآن بالقرآن. 

۷ - أن النسخ يكون برفع الوجوب. 

أن النسخ يكون بتقليل المقدار. 

4 إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» لقوله: 

. تعليل الحكم بعلتين فأكثر‎ - ٠ 

١‏ - علم الله بما سيكون. 

۲ _ أن المشقة تجلب التيسير برفع موجبهاء أو ترك 
المؤاخذة. 

۳ _ أن المرض والسفر من الأعذار المقتضية للتخفيف. 

4 - فضل السفر في طلب الرزق حيث خصه بالذكر من بين 
أنواع السفر المباح وقرنه بالجهاد . 

٥‏ - التسبب في طلب الرزق مع التوكل على الله» والإيمان 
بأن ما يحصل فضل من الله. 

7 أن التجارة من أفضل طرق الكسب حيث خصها بهذا 
الوصف لين قصل ال وكما في قوله تعالى: 8هَإِدًا فيب أَلصَلَوةٌ 
نتروا في الأَرْضٍ وأبَكوأ من فصل أله [الجمعة: .]٠١‏ 

۷ - أن القتال في سبيل الله من الأعذار المقتضية للتخفيف 
كما في صلاة الخوف. 


2 رد او 
تَفْسِيرٌ سَوّرة المَرَمُلٍ 


نتف ب 
2 بناء نسخ القيام على علمه تعالى بما سيوجد من هذه 
الأعذارء لقوله: فاقوأ . 
89 وجوب الصلاة والزكاة. 
٠‏ أن من شكر الله على التخفيف في قيام الليل المحافظة 


على الفرائض . 
١‏ _ أن هذه الآية نزلت بالمدينة لذكر الجهاد والزكاة على 
أرجح القولين. 


۲ - الندب إلى الإنفاق عمومًا. 

“3 أن المنفق مقرض لله» ففيه : 

” - الوعد بالإخلاف وبالثواب المضاعف . 

٥‏ - أن الإنفاق الذي أمر الله به هو ما اشتمل على أسباب 
القبول؛ كالإخلاص» والإنفاق من كسب طيب مع طيب النفس» 
لقوله : سا حسنَا> . 

57 الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل» وذلك لقوله 
تعالى : يِن حبر والحرام ليس بخير بل هو شر. 

۷ _ أن ما ينفقه الإنسان هو الذي يبقى لنفسه»ء وما ترك 
فلوارثه . 

۸ _ أن الثواب على الأعمال يرجى من الله» ويجده العامل 
عند الله . 

9 - أن الثواب عام لجميع الأعمال؛ قليلها وكثيرهاء لقوله: 
وما يمو و(ما) اسم شرط يفيد العموم. 


يم م ا 
تَفسِيرٌ جَرْءٍ تارك 


C= 

٠‏ - البشارة والوعد بمضاعفة الثواب» وذلك في أربعة 

مواضع في الآية» وهي: انشا آ «هَدُهُ يد ارڳ وهر 2ر4 
«رقكم تراه . 

١؛‏ - إثبات عندية الضمان والقرب. 

۲ _ وجوب الاستغفار من جميع الذنوب استغفارًا يتضمن 
التوبة» ويدخل في الأمر بالاستغفار: الاستغفار من التقصير بترك 
مستحب» أو فعل مكروه. 

۴ - إثبات الاسمين الكريمين (الغفور)» و(الرحيم)» وما دلا 
عليه من صفة المغفرة والرحمة» وهما صفتان ذاتيتان فعليتان. 

٤‏ - أن من آثار الإيمان بهذين الاسمين: الاستغفار. 

5 ضرورة العبد إلى الاستغفار؛ لأنه عرضة للتقصير في 
حقوق الله» وبهذا تظهر مناسبة الأمر بالاستغفار بعد الأمر والترغيب 
في الأعمال الصالحة من فرض وتطوع . 


© © © 
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هذه السورة مكية» وكان نزولها بعد سورة العلق على قول 
الجمهور ‏ كما قال ابن كث - وبها أرسل النبي ئي . 
4 قال الله تعالى : 


عوك سوت هع لك 2 رر ے م 8ے 
اس كذ 0 كد ک9 وياب طهر 


8 التفسير: 

قوله تعالى : ييا ال الخطاب للنبي ككل والمدَّثْر: أصلها 
المُتَدَثْر أي المتلفف بالثياب وهو الثوب الذي يلتحف به» وهذا نداء 
بالوصف الذي كان عليه النبي ية عند نزول القرآن» قال ابن عطية: 
«واختلف الناس لم ناداه بالمدثر؛ فقال جمهور المفسرين بما ورد في 
البخاري: من أنه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء 
والأرض» فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني» فنزلت 
كايا الْمَرَيْ). وفيه تلطف به» كما مر بيانه في سورة المزمل» ولأن 
المطلوب منه ضد هذه الحال» وهو الجد والقيام بالدعوة إلى الله. 


.)589/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


I — 

ولهذا قال: طم َير أي أنذر الناس عذاب الله» وحذف 
المفعول للتعميم» وأصل الإنذار: الإعلام بمخوف. 

وابتدئ بالأمر بالإنذار» ولم يقل: (فبشر)؛ لأنه في ابتداء 
النبوة» وليس هناك من يبشره. 

قوله: ورك َك أي عظمه بالتوحيد والعبادة» والفاء في 
هذه الآية وفي الآيتين التاليتين؛ الصحيح أنها لإفادة معنى الشرط› 
فهي واقعة في جواب شرط مقدرء أي أما ربك فكبرء وأما ثيابك 
فطهّر. وقيل: إنها عاطفة وهذا بعيد؛ لأنها في جملة معطوفة. 
وقيل: إنها زائدة» وهذا على خلاف الأصل. 

قوله: وبك طهر أي طهر ثيابك من النجاسات الحسيّة 
وهذا على ظاهره» ويحتمل أن المراد بالثياب الأعمال والأخلاق» 
فيكون المعنى: طهّر نفسك عمًا تذم به تقول العرب: فلان طاهر 
الثياب وطاهر الجيب وطيب الأردان ونقي الذيل» إذا وصف 
بالسلامة من العيوب والأخلاق الرديئة» فهو كناية عن صفة» ولا 
مانع من حمل الآية على المعنيين معّاء فإن حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه جائز عند الجمهور. 


م یو 


قوله: لر هجر الرّجز ‏ بضم الراء المشددة-: 
الأصنام» وهو اسم جنس» وقرئ في السبع بكسرهاء والمعنى 
واحد» وأصل الرّجز ‏ بالضم والكسر -: العذاب» ثم كثر استعماله 
في كل ما أوجب العذابء ولذا ميت الأصنام رُجرّاء فهو من 
التعبير بالمسبّب عن السبب. 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُدَكْرِ 

نك 

ويطلق الرّجز أيضًا في اللغة على القذرء وما يُستقبح؛ 

كال عن وهذا ا لمعنى أيضًا موجود في الأصنام» ولذا سماها الله 

رجسًا في قوله سبحانه: إا الختر والبير والاتصاب لازم رس 
[المائدة: .]9٠‏ 


قوله: الجر هجر أي اترك عبادة الأصنام» والمعنى دم على 
ذلك» فإنه يك كان بريئًا من عبادتهاء قوله: ولا تن من المن 
والإعطاء. #ولا تمن كر أي لا تعط العطية لتأخذ أكثر منهاء بل 
اجعل عطاءك لله. والمن يطلق على العطاء»ء ومنه قوله تعالى: فمن 
أو اَمَك َير حِسَابٍ» [ص: ۳۹]ء وقوله: كر بالرفع» والجملة في 
محل نصب على الحال» أي لا تعط مستكثرًاء والسين والتاء للطلب. 

قوله تعالى: #9رَلرَبِكَ اضر اللام للتعليل» أي اصبر لأجل 
ربك على الأوامر والنواهي» وعلى تكاليف الدعوة ومشاقهاء ومن 
مشاقها تكذيب المكذبين. والله أعلم . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ مراعاة حال المخاطب» وذلك بذكره بالصفة التي هو 
عليها . 

۲ التلطف من الله في خطابه لنبيه ية . 

٣‏ - استثارة همته عليه الصلاة والسلام للقيام بما أمر به. 

٤‏ - أن التلفف في الثياب والنوم مما لا يليق بحامل الرسالة» 
ولهذا أمر بالقيام بالنذارة. 

ه ‏ ثبوت الرسالة له لا لقوله: و َر بعد ثبوت 
النبوة. 


تَمْسِيرٌ جُرءِ تَبَارَكَ 
0" 


5 - أن أول ما يجب على الرسول إلى من أرسل إليهم 
إنذارهم عذاب الله. 
EE‏ قن «اليشا رن 
ا اقفوو من إنذان العذانك ترك اتا وأعظمها اا 


٩‏ - وجوب تعظيم الله بعبادته وحده لا شريك له. 

٠‏ - أن ربوبيته تعالى تقتضي تعظيمه وتوحيده. 

١‏ - وجوب تطهير الثياب من النجاسات الحسية» ووجوب 
تطهير الأعمال من النجاسات المعنوية. 

١‏ - وجوب مجانبة الأصنام» وكل ما يُعبد من دون الله بترك 
عبادتهاء وبالبراءة منها 

۳ - أن الأصنام سبب للعذاب» ولذا سميت رجرًا. 

5 - أن الأصنام خبيثة يا سماها الله رجسًا في 
قوله: ##ياًا الَذِينَ َامَنُوا إنما انعر وَالْمَتِيمٌ والاصاب لارنم رجش ين عَمَلٍ 
ليطن [المائدة: .]4١‏ 

6 النهي عن الإحسان» وبذل المعروف طلبًا للمكافأة. 
والزيادة عليه إلا من الله . 

7 أن الكرم في البذل ما كان خالصًا لله تعالى. 

۷ - أن المن يأتي بمعنى البذل والإحسان فهو من ممدوح. 
لاف الف عه اتدل تطاو لا :عق آل عدا لے کیا قال کال 


OE‏ سُورة لد كر 
1Y‏ 


4“ ا ب میا ول أذى 
ثم لا يتبعون ما ذى 


ا أَجْرَهُمٌ عِندَ e‏ ولک کر کو ایی ولاه 2ك 40 اده 
رال يتاي 3 امنأ لا نلوا صَدَكَنيك امن وَالأدى كلَذِى 
يَنِفقٌ ماله. راه الاس ولا يمن با الوم الک4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

۸ - وجوب الصبر على المشاق والمصائب» ومن أفضل ذلك 
الصبر في الدعوة إلى الله على التكذيب والأذى» كما قال تعالى: 


f2 


وقد كدت شين فلك مَصَيروأ عل ما كبوا وأودوأ4 [الأنعام: ٤‏ 

۹ - الإخلاص لله في الصبرء لقوله: ورك وهذا هو صبر 
الرسل وأتباعهم. وهو ما كان لله وباللهء فهو بالله استعانة وله إرادة» 
كما قال تعالى: ظوَأصِيرٌ وَمَا صب إلا ياهو [النحل: ۱۲۷]» وقال 
هنا : ربك فاص . 

- الإيذان بما سيلقى النبي ية من الأذى» وذلك لأن الله 
أمره بالصبر في أول ما نزل من الآيات» والله أعلم. 
¥ 6 ## 

© قال تعالى: ذا قر في التاثفور © نلك يذ ينم عير © 

عل الْكَفِينَ عد شير 02*. 


١ 8‏ التفسير: 
قوله تعالی : قدا قر ف ألتَافو ري , الفاء ية وهى بمعنى 
لام التعليل؛ كالفاء الثانية في قوله تعالى: #تاحج مها قنك رجي 
[الحجر: 4*] أي لأنك رجيم. والمعنى: اضبر يا أيها النبى على أذى 


6 تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
المكذبين» فإن بين أيديهم يومًا عسيرًا يلقون فيه عاقبة أذاهم» وتلقى 
أنت عاقبة صبرك . 

قوله: ًا تر أي تُفخ. ني أَفوْر» أي الصورء وأصل 
النقر: القرع والطرق الذي ينشأ عنه الصوت» والناقور: الصورء 
وهو بوق يُنفخ فيه» وهو مخلوق عظيم» وجاء في السّنّةَ تسميته قرثاء 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أعرابيًا جاء إلى 
النبي ي فقال: ما الصور؟ فقال: (قرن يُنفخ فيه)» والنافخ 
إسرافيل» والنفخة المذكورة هي الثانية» وهي نفخة البعث والنشور 
وهي المذكورة في قوله تعالى: ْح في ألسُور قدا هم ين الْأَمدانِ 
إل يهم ينيلوت 46 [يسَ]» ومجيء (إذا) والتعبير بالماضي المبني 
للمفعول في قوله: (نقر) لتحقق الوقوع. 

قوله: فلك الفاء واقعة في جواب الشرطء (ذلك) اسم 
إشارة» والمشار إليه الوقت المفهوم من (إذا)» أي فذلك الوقت أو 
اليوم الذي ينقر فيه في الناقورء وقوله: يوم عيبر أي شديد» وهو 
خبر لقوله (فذلك) وقوله: (يومئذ) بدل من اسم الاشارة الذي قلنا 
إنه بمعنى فذلك» وفائدة هذا الإبدال زيادة التقرير والتصوير في 
الأذهان. 


وقوله: عل الْكفْرِنَ» متعلق ب (عسير)ء وقوله: عر ر 
)١(‏ رواه أحمد(57/5١958١).‏ والترمذي .)۲٤۳۰(‏ وقال: «حدیث حسن»»ء 


وأبو داود (VEY)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا“ وصححه الألباني 
فى السلسلة الصحيحة .)٠٠۸١(‏ 


5 و تر > 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ المُدَثْرِ 


5= 
تأكيد لمعنى (عسير)ء أي إنه بالغ العسرء لا يرجى معه يسر أبدًا. 
والله أعلم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي يه وتصبيره. 

۲ - تهديد المكذبين بذكر يوم النفخ في الصورء الذي يكون 
بعذه الجزاء . 

٣‏ اتات الصور. وهو المراد بالناقور› ويسمى القرن. 


5 - أن النقر في الصور: هو التصويت الذي ينشأ عن النفخ 
ف والذ للك سی ف كينا قل قوله تال و 0 
وده تادهم وهم حش 40 [يس]. 

6 أن النقر في الناقور المذكور في الآية هي النفخة الثانيةء 
نفخة البعث» قال تعالى: م فخ فيه رى إِدا هم فياه برك 
[الزمر: 14]؟ لأنه الوقت الذي يشاهد فيه الكفار أهوال القيامة 
ويوقنون بسوء مصيرهمء كما قال تعالى: «إويوم دَق الساء لقعم ول 
ألكيكة نيلا )€ [الفرقان]. 

5 أن شدة يوم القيامة أشد ما تكون على الكافرين» ولذا 
خصّوا بعسر هذا اليوم عليهم عسرًا لا يسر فيه» كما قال تعالى: 


روي حص فو سس 


يفول الكفرون هدا يوم عير [القمر: ۸]. 
۷ - أن ذلك اليوم يسير على المؤمنين؛ لأنه لا يكون عسيرًا 
على الكافرين؛ إلا وهو يسير على غيرهم» وهم المؤمنون. 


بل ص 
أن الكفر بالله ورسله هو سبب الشقاء فى الآخرةء وأن 

الإيمان بالله واتباع الرسل سب السعادة في ذلك ا ففيها 5 

البشارة للمؤمنين› قال تعالی : دوم يأت لا 1 لا ڪل ماي ل 5-7 


رج 0 4 دَق 2 و ۶ 0 2< 0 
فْمنْهمُ 2 سس 09 | ان سفوا شقوا ففى النارٍ هم ف رفير وَسَهِيقٌ 
ر ر 2 ص رور 4 2 
3 خَديريت فيا ما دام السَمنواتٌ ايض إلا ما سء ربك إنَّ ريك 
kr‏ عسل ابو 3 E‏ ا 4 0 41 کا ا 7 
د ا بيذ © 66 اليد سدوا فَنى متو خَلِينَ فا ما دَامَتِ 
ضَ | 


ما سا ر ع عر جدود © [هود]. 
۾ کے چ 


# ولما ذكر الله الكافرين في قوله: فلك بَومِذٍ ينم عير 9© 
عى الْكَفرِنَ عر سير )€ ذكر أحد صناديد الكفرء مهدا له بأعظم 
أنواع التهديد. وهذا من الخصوص بعد العموم. فقال 58 #ذرفٍ 


ص بر جو 


207 ر رر ص و ان چە رہہ لم يروو 7010 ”0 
ومن لقت ودا إل ) وجعلت 97 مالا ممدودا و وبين 0 ومهدت 


لھ کیا © : ل 3 يد © +5 إنه > يدا ل۵ ساره 
ص ©4. 
8 التفسير: 


هذه الآيات نزلت في الوليد ب بن المغيرة اين فقد روى 
عبد الرزاق فى التفسير”؟؟.. والحاكم في المستدرك > والبيهقي في 
الاق تقر "1 سداد ت ا أن رلك بن المغيرة 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۲). 


(۲( المستدرك (؟/>١٠ه).‏ قال الحاكم: «وهو على شرط البخاري»› ووافقه الذهبي . 
(۳) دلائل النبوة (۱۹۸/۲). 


نمسي وو ةا 


- CD 
سمع من النبي بي قرأنًا فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل» فقال له: يا‎ 
عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكهء فإنك أتيت‎ 
محمدًا لِتَعْرضَ لما قبلهء فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاء‎ 
قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره» قال: وماذا أقول؟‎ 
وما فيكم أحد أعلم بالأشعار مني» والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من‎ 
هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر‎ 
اعا رقي ك‎ 
قومك حتى تقول فيه» قال: دعني أفكر فيه» فلما فكر قال: هذا سحر‎ 
. يؤثر يأثْره عن غيره» فنزلت: دَْفِ وَمَنْ حلفت و كًاء..& الآيات‎ 

قوله تعالى: درن وَمَنَ حلفت أي اتركني وإياه فأنا أكفيكه. 
والواو للمعية» وهذا أسلوب تهديد في لغة العرب» قوله: ردا 
حال مِنْ (مَن) الموصولة أو من المفعول المحذوف في قوله: 

وقوله: ودا أي منفردّاء وهو (فعيل) من (وَحُد)ء من 
باب كرم وعَلِمء إذا انفرد والمعنى: خلقته وحيدّاء فخرج إلى هذه 
الحياة لا مال له ولا ولدء قوله: جلت له مالا مَمْدُودا»ه أي 
مبسوطا واسعاء وبين سُبُودًا»# أي حضورًا معه في مكة لا يفارقونه 
في سفر ولا غيره لكونهم مكفيين أمور الحياة» قيل: كان أولاده 
ثلاثة عشرء وقيل: عشرة» قال ابن حجر: وقد أسلم منهم ثلاثةء 
هم خالد وهشام والوليد''' . 


.)١۷١/۳( الإصابة‎ )١( 


تَمْسِيرٌ جُْءِ قَبَارَك 


00 

ولما ذكر الله كثرة أمواله وبنيه بين انبساط جاهه وریاسته» فإن 
الولو لا سعلويان ا ا فال بعلن سين الت يقد 
التخصيص -: رمدت له تنْهِيدًا أصل التمهيد هو التسوية والتهيئة: 
ومنه تمهيد الأرض» ويتجوز به عن تيسير الأمور وبسط الجاه» وقد. 
خذف مفعول (مهدت) للتعميم والاختصارء فأتم الله للوليد نعمة 
المال والجاه والبنين» واجتماع هذه الثلاث هو الكمال عند أهل 
الدنياء ولذا كان الوليد بن المغيرة من أكابر قريش . 

قوله: م يطْمَم» أي الوليد أن أي أي في ماله وولده 
ورياسته مع كفره بالله وتكذيبه للرسول يَكْهِ وقوله في القرآن إنه سحر! 
لا يكون ذلك» ولذا قال سبحانه: «كلة» ردع له وزجر عن طمعه 
الفارغ» وقطع لرجائه الخائب» ليس الأمر كما زعم هذا المكذب 
الأثيم لا أزيد على ذلك. 

ثم ذكر الله سبب هذا الردع والزجرء فقال: إن أي الوليد 
6ن ييا وهي القرآن عدا أي معاندا يلخ العتاة والجخد: 


7 


قوله: ِف صَعُورًا؟ه أي سأكلفه عذابًا شاقًا لا راحة معهء ولا 
قبل له به» وذلك في الآخرة. 

وأصل الصّعود ‏ بفتح الصاد -: العقبة التي يصعب اقتحامهاء 
وقد جعلت في كلامهم مثلا في تكليف الأمر الشاق الذي لا يطاق. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تهديد الله للوليد بن المغيرة الكافر بالله وبرسوله» والكافر 
بنعمه» وهذا التهديد مجمل في قوله: ##ذرنٍ». 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُّدَكْرِ 
حح ل ب بلبللل ي 

١‏ - أن الوليد بن المغيرة واحد من الكافرين الموعودين بعسر 

۳ - أن الوليد من أكثر أهل مكة مالا وولدّاء ومع ذلك يطلب 
المزيد. 

٤‏ - تهديله بقطع طمعه فى الزيادة. 

ود أن سيت ذلك عناده لآيات الله بجحدها مع معرفته 
بصدقهاء كما قال تعالى: لف نعم إن ليحرنك الَذى يفولون َم لا 
كرون [الأنعام: ۳۳]. 

٦‏ - تفصيل ما هدده الله به» وذلك فى قوله: #مأهقه, 
صعودًا . 

۷ تذكير الإنساق بحرو جه إلى .هذه الدثيا فريدًا فقيدًا جاه 
لا ولد له ولا مال» ولا علم» كما قال تعالى : ونه رکم س 

8 و کک سوس ررر ر - م ص ے ر رصة ويس ر لوح ©« ع 
بون امهلوکم لا شوت سیا وجل کک السَّمعٌ والأبصر وألافعدة 
ر 2 سو حب 0 ومو ورد ەم روهسم 
لمکم كروت (€ [النحل]» وكما قال سبحانه: وان هو أَفْقَ واف 
49 [النجم]. 


سيما 
عند من يحتقر البنات» قال تعالى: رين لاس حب الشَّهَوْتِ مرت 
ليسا وَين [آل عمران: ]١5‏ الآية. 
4 أن حضور البنين عند أبيهم أكمل في سعادته؛ لأنه يمكن 
أن يعول عليهم في شؤونه وفي نصرته. 
٠‏ - أن النعم من الله تستوجب الإيمان والشكران. 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
Vf‏ 


١‏ - أن الكافر المنعّم عليه بالمال والولد وتيسير أمور الحياة 
أشن كفرًا وعقانًا ممن لين كذلك. 
فلي اواعدات اله مدد قاق تكلفة الكافرة .وهو عات ”لا 
يطاق . 
۳ _ أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته» فهو الخالق 
وحده» والمنعم وحده» وهو المجازي على الأعمال. 
¥ فين ف 


# ولما أخبر الله عن ذلك الكافر أنه كان معاندًا للقرآن بين 
شيئًا من حاله في عناده فقال: ولھ کر ر © كيل كد ند © م 


مرح ا سي © م ر انتک © قال إن 
هدا إلا ب بر 69 إن هدا إلا قول بسر ©>. 


| التفسير: 
قوله : إن أي الوليد بن المغيرة 55 أي فكر في نفسه؛ 
ماذا يقول في القرآن؟ ندر 5 تروى في ذلك» قوله: سر4 
هذا دعاء عليه » وصح جن ابن عباس أن قتل بمعنى ا 
قوله : وکت ندر تعجب وتعجيب من حاله وتمديره » واستهزاءً 
)١(‏ جاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى فل انرصو 9©)» في الذاريات» كما في 
صحيفة علي بن أبي طلحة (ص۸4۹٤)ء‏ وقد أثنى على هذه الصحيفة الإمام 
أحمد» وعلي وإن كان لم يلق ابن عباس» إلا أنه سمع من ثقات أصحابه» 


فلذا اعتمد روايته عنه المحققون؛ كالبخاري» واب بق أبي حاتم» وغيرهماء قاله 
الحافظ ابن حجر ْاَنْهُ فى العجاب في بيان الأسباب .)۲٠۷/١(‏ 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُدَثْرِ (WS‏ 
بهء م ين كت ر تأكيد للتعجب» والتعجيب منهء م َر أي 
تررّى» وأعاد التفكير» وهذا عطف على قوله: ظتَكْر» وما بينهما 
معترض لتعجيل ذكر الوعيد له والدعاء عليه وتسفيه رأيه» وم عبس 
أي قظب وجهّه #وَبَرَ» أي كلح وجهه وتغيّر لونه» وذلك حين 
ضاقت عليه الحيل» ولم يعثر على مطعن في القرآن» و(عبس) من 
باب جلس» و(بسر) من باب دخل» والبسور أشد من العبوس» م 
ر أي تولّى عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به محمد إلا 
اشكر أي عن قبول الحق والإقرار به. 

قوله: #َمَالَع أي بعد أن فكر وقدّر ‏ وبئس ما قال إن 
مده أي القرآنء و(إن) حرف نفيء لا ين ينه أي يُروى عن 
السحرة. 

والفاء مشعرة بأنه نطق بذلك بعد أن خطر بباله من غير تلبث» 
ثم أكد قوله: بأنه سحر لما يعلم من إنكار من يسمعهء فقال: إن 
مداه أي القرآن إلا قول اسر أي ليس من كلام الله» بل من 
كلام الناس» وإن هذا الشقي ينطبق عليه ما قيل فيه وفي أمثاله: 
كك الفا ونطق خا 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن كفر الوليد وعناده للآيات عن تفكير وتقدير» لا عن 
جهل وتقصير. 


۲ - حرصه على تمويه كذبه على القرآن» وتلبيسه» وتمويهه 


على القاسن.. 


2 ري‎ E 
تفسِيرٌ جُزء تَبَارّك‎ 


6 

” - أن تفكيرهء وتقديره استوجب الدعاء عليه بالقتل» 
والهلاك» وأعظم ذلك الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

٤‏ - التعجب والتعجيب من قبح تقديره. 

كه اجتهاده في التفكير فيما يرد به الحق» وإجهاده نفسه في 
ذلك إلى حد أن يتغيّر وجهه. 

5 - بيان ما أنتج له هذا التفكير والتقديرء وهو الإدبار 
والاستكبار والكذب الكبّار» وهو زعمه أن القرآن قول البشرء وأنه 
سحر يتلقاه محمد عن غيره. 

/ا - إثبات صفة التعجب والتعجيب لله تعالى. 

¥ ¥ ف 


© قال تعالى: ماله مَثَرَ 9) وما ادرک ما سَقَر (©) لا تی ولا 


E‏ التفسير: 

قوله: سَأْضَلِيهِ» الضمير يعود إلى الوليد بن المغيرة #ستر» 
والمعنى: سأدخله جهنم يصلى حرها ويعاني شدائدهاء والآية بيان 
لما" | حمل الى I‏ طن O‏ 
والتعظيمء والخطاب في هرما أَْرَكَ» لغير معين لا بتي ولا ند 
الجملة مستأنفة» وهى خبر عن سقرء أي إنها مدمرة مهلكة لا تبقي 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُّدَثَّرِ 
VY‏ 


على شيء يلقى فيها ولا تندعه» #لواحة لسر چ خبر لمبتداً محذوف› 
أي هى .2 والجملة اة و ##لواحة 6 صيغة مبالغة. من لااحه إذا 
غيره وسوده» و(البشر) جمع بَشرة» وهي جلد الايسان» وهذا اسم 
جنس جمعي» مثل: بقر وبقرة. ومعنى الآية أن النار ‏ أعاذنا الله 
منها - محرقة للجلود د مغيرة لهاء قال الله ك : ا م 2 نضحت جِلُودهُم 
بذهم جِلُودًا عبرا [النساء: 55]. 

وهذا التفسير هو المأثور عن مفسري السلف؛ مجاهد وقتادة 
وغيرهما > ويمكن أيضًا غلق:هذا :التقسير إنقاء (البقر) على مغتاه 
المشهورء أي الناس» وهو اسم جنس» فيتحد معناه ‏ أي لفظ 
البشر ‏ مع ما قبله وما بعده فى هذه السورةء فإنه جاء فى ثلاثة 
مواضع سوى هذاء وتقدير المعنى: لواحة للبشرء أي مغيرة لجلود 
الناس› والله أعلم . 

قوله: ##عبا» أي على سقر ##يَسَعَةَ عَتَّرَ # أي يلكا أي موگل 
عليها تسعة عشر من الملائكة. والمعدود مفرد» كما هو الأصل»› 
وظاهر الآية أيضًا. 
© الفوائد والأحكام: 

ابات النار. 

ان مق اماد لار سف 


۳ تهديد الكافر (الوليد) بعذاب جهنم . 


)١(‏ جامع البيان )٤۳۳/۲۳(‏ لابن جرير. 


=۸ تفسِير جرءِ تبَارّك 

. فظاعة عذاب جهنم وهولهء لقوله: هرما أدريك ما سر‎ - ٤ 

4 أن جهنم تحطم كل ما يُلقى فيها من الكفارء فلا تدع 
منهم أحدًا من غير أن يموتوا. 

١‏ تأثير النار في جلود أصحابها بالإنضاج» والتغيير 
لألوانها . 

۷ أن خزنة جهنم تسعة عشر ملكاء ويقال لهم: الزبانية» قال 
تعالى: سَنعٌ اريه 49 [العلق]ء وهم غلاظ شدادء كما قال 
سبحانه: اما آل اموا هوأ اشد وَأَهَيي تارا وقودها التاش 
واليجارة علا میک غلاظ سداد [التحريم: 1]. 

۸ إثبات الملائكة» وهم عالم غيبي» عابدون لله تعالى» 
خلقهم الله من نورء ومنحهم الانقياد التام لأمره» والقوة على 
تنفيذه» والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستةء وأن للملائكة عقولا 
يتصرفون بها فيما وُكُلوا فيه . 

4 الرد على من يزعم أنهم مسخرون تسخير الشمس والقمرء 
فأفعالهم غير إرادية. 

¥ ¥ قف 


ولما ذكر الله بل أن على النار تسعة عشر من الملائكة 
موكلين بها؛ بيّن الحكمة من عددهم فقال: وما جم قحب لار إل 
ےر 2 رص سرصم لر 20 - ر سردم راع لا وي لس ۾ م سام لز | ارصم 
مَلَكه وما جملا عِدَّعَهُمْ إلا فته لِلَدِينَ كفروأ لِيسْتَقِنَ الذي أونوأ الككب ويزداد 


ص_ه 


ل 


مء و 2 ر 2 ٤‏ 2 وج ص ر رمم > ٤ A,‏ 1 و رہ خا 
لذِينَ ءامنوا إِيمنا ولا يراب اين أونوأ الكتب والمؤينون ولبقول ألذيت فى فلوبهم رض 


ر ع ت 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الحُدَهْرٍ 


- 5 


4 2 -_ ر رس رص 


و ر و عر م و م رو 2 رريع 
اله بيدا متلا كذلك يضل الله من یتام وَيَبَدِى من ياء وما يعلد 
ع 


ر ن ور ص أ 3 7 ہے 8= 
جود یك إلا و وما ہی إلا كرف بتر 3©). 


ا ص 


وَالْكفْرونَ مادا ارد 


8 التفسير: 


قوله: رتا جملا تحب ألا إل ميك أي ليسوا من جنس 
البشر ولا غيرهم بل هم ملائكة» لما جا عدم أي عددهم 
المذكور ل يتنه هذا مفعول ثانٍ ل جما الثانية لل كنز 
أي اختبارًا وابتلاءً لهم» ليؤمن من شاء الله هدايته» ويزداد الآخرون 
كفرًا على كفرهم. 

قوله: لست أي ليوقن» والسين والتاء للتأكيد لي أرما 
آلب 4 أي اليهود والنصارى.». أي لبتسعيقنوا فندق القوان وأن 
الرسول محمذا ييه حق» حيث جاء بما يوافق ما عندهم في عدد 
خزنة النار من الملائكة وراد أن امتا إ4 أي :إلى امائ 
والمراد الذين آمنوا بمحمد وبالقرآنء #ولا باب أي ولا يشك 
الي أو الكتب زيون هذا تأكيدء وتقوية لما قبله من الاستيقانء 
وازدياد الإيمانء ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة في الحال 
والاستقبال» «وَلِعُولَ أب في ملم تش أي شك وسوء ظن بالقرآن. 
وهم المنافقون. وأكثر ما يطلق هذا الوصف في القرآن على 
المنافقين» ضما ارد آله ذا ملا أي خبرًا ووصمًاء ولا حال 
من (هذا)» والمشار إليه العدد تسعة عشرء والمعنى: أن هؤلاء 
الكفرة والمنافقين يقولون: ماذا أراد الله بهذا العدد الذي هو مَثّل في 
الغرابة؟! والاستفهام للتعجب والاستبعاد» وغرضهم نفي أن يكون 


YA* جح‎ 


ذلك الخبر من الله» وإنما نسبوه إليه سبحانه استهزاء» حسبما يزعمه 
من جاء بالقرآن وهو غير صادق عندهم. وقولهم هذا أثّر اختبارهم 
وابتلائهم بهذا الخبرء وهذه الآيات نظير قوله تعالى: للك آله لا 
مَتَعَقْءٍ ل :رت حقلا عا بخوضة هما E OF‏ 13 

قوله: طاكِرَِكَ بل أله من يك مى من با إشارة إلى ما تقدم 
من ضلال الكافرين واهتداء المؤمنين» والكاف في «كدلك في محل 
نصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي يضل ويهدي مثل هذا 
الإضلال والهدى من يشاء من عباده» رتا يمك جو ريك إل هو أي 
لكثرتهم في السماوات والأرض» ومنهم الملائكة المذكورون؛ كما قال 
سبحانه : ول E‏ وَاَلارض چ [الفتح : ]٤‏ والجنود جمع جند. 
ويطلق على كل جمع» ومنه قوله د : (الأرواح جنود مجندة)”'' . 

قوله: ##وبًا هَ» أي عدة الملائكة التسعة عشر إلا رى 
الذكرى: اسم مصدر التذكير»ء قوله: لبر أي الإنس» والجن 
لهم تبع» كما في سائر خطابات القرآن» وكما أنهم تبع للإنس في 
أصل الرسالة»ء إذ الرسل من الإنس على الصحيح» والمعنى: ما 
العدة إلا تذكير بعظمة الله» وقوته» وقوة جنوده. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ جواز أن يقال في خزنة جهنم: إنهم أصحاب النار. 

؟ ‏ بيان الحكمة من تخصيص هذا العدد (تسعة عشر)» وهي 


ع 


3-3 


خمسة أمور: 


. عن عائشة وبا ومسلم (5778). عن أبي هريرة ڪه‎ »)7١54( رواه البخاري‎ )١( 


52 يرد بو 
تفيِيرٌ سُوَرةٍ المُدّثر 


= 
- أن يكون ذلك فتنة للذين كفروا. 
ب أن سفن الذيق اورا الكتات» والمؤمتون: 
- أن يزداد الذين آمنوا إيماثا . 
- ألا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. 
- أن يقول الذين كفروا: ماذا أراد الله بهذا مثلا . 

۳ - تعليل أفعال الله تعالى» والرد على الجهمية في ذلك. 

5 أن للهداية أسباناء» و للشتلا ل أسانا: 

6 أن الله يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. 

5 الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعلهء وأن الله 
لا يقدر أن يضل أحداء ولا يهدي أحذا. 

۷ - إثبات المشيئة لله تعالى. 

6 - أن مطابقة ما في القرآن لما عند أهل الكتاب حجة 
عليهم؛ لأنه من أسباب يقينهم بالقرآن. 

9 أن الإيمان يزيد :وان أخبار القرآن يزيد بها الإيمان, 

٠‏ - أن من تأكيد إثبات الشيء نف ضدهء لقوله: ولا باب4 
بعد قوله: «لِيسَتيقن». 

١‏ - أن القلب يمرض كما يمرض البدن» ولكنه مرض 
معنوي» وهو مرض الشك وسوء الظن. 


١‏ - اعتراض الكفار والذين في قلوبهم مرض على أخبار الله 


REPT ج‎ e 
تَفِسِيرٌ جُزءِ تيَارَك‎ 


CAT )— 

۳ - ذم الله للمنافقين بأن في قلوبهم مرضًاء مما يدل على 
أنهم أسوأ حالا من الكافرين. 

5 - أن المنافقين أمكن من الكافرين في هذا القول الباطل 
كما يدل عليه تقديمهم في الذكر. 

6 -فيها علم من أعلام نبوة محمد ياء حيث أخبر عن 
المنافقين ولم يأتوا بعد فالسورة مكية» بل هي أول ما نزل بعد العلق. 

7 كثرة جنود الله في السماوات والأرض» وهم عبيده من 
الملائكة» والجن» والإنس» وغيرهم. 

۷ - إثبات صفة العلم لله تعالى. 

إحاطة علم الله بجنود السماوات والأرض. 

9 إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى» لقوله: #هوما بعلو جود 
ريك . 

٠‏ -أن ذكر عدد خزنة جهنم التسعة عشر ‏ وهم قليل - إنما هو 
للذكرى» أي تذكير البشر بقوة الله وقوة جنده» كما وصف الله الملائكة 
الموكلين بالنار بقوله: علا میک غا سداد [التحريم: 5]» ولا 
يقدح في ذلك قلة عددهم. 

¥ % ف 

© قال تعالى : کک وَلْمَيرٍ 9© ل إذ ار © اسع إا أستر 9© 

ا إخدى الكر © ی لتر © لس عه يسك ان َم ا بكم 469 . 
88 التفسير: 
قوله: کا حرف ردع وزجرء وهو زجر وردع للمستهزئين» 


2 م 2 د 07 
تفسِير سورة المدثر 


660 
والمكذبين بما يوعدون به من عذاب جهنم» وما يذكر لهم من 
صفاتهاء وعدد خزنتهاء وهو استهزاء وتكذيب مفهوم من قوله: مادا 
: 3 
اد َه مدا مله . 

ثم أقسم يل ببعض مخلوقاته العظيمة الدالة على ربوبيته 
وإلهيته وقدرته وحكمته ورحمته وكمال علمه» فقال سبحانه: 
والشرِه. وهو آية الليل َيِل إذ أ أي ولَى وذهب» وهذه قراءة 
نافع» وحمزة وحفصء وقرأ الباقون: (إذا دَبَر)» وهما لغتان بمعنى 
واحدء يقال: دبر الليل وأدبرء إذا ولَى ذاهبًا. والأكثر استعماله 
بالهمزة» إلا في قولهم: أمس الدابرء فإنه شائع. 

قوله: #واضّبح إا سر أي أضاء وانكشف. وهذه ثلاثة 
أقسام» وجواب القسم قوله: تا دى الكر4 والضمير في إا 
قيل: إنه يعود على القيامة» واختاره ابن الق . 

وقيل : إنه عائد على عدة خزنة جهنم التسعة عشر. 

والأظهر أنه يعود على النار» وهي سقرء وهذا قول جمهور 
المفسرين» وجاء عن ابن عباس زاء وغيره من السلف. 

وقد جاء وصف النار بالكبرى في قوله تعالى : وتم التق 
ای يِضصَلَ ادر الكرك 402 [الأعلى] . 

قوله: إنَبَا؟ أي النارء دى لكر أي الدواهي والعظائمء 
ولك وجي كر فزنت OT ag‏ 


.)1١8( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


025 
ومعنى أن النار إحدى الكبرء أنها واحدة متميزة من بينهن فى 
العظم لا نظير لهاء كما تقول: هوأحد الرجال» وهى إحدى 

النساء» وهذا من أساليب الكناية» قال الراجز: 
با اتن العف نولت دى الك داف السعر وا 
مثل النكير بمعنى الإنكار» ولذا صح وقوعه حالا من المؤنث وهو 
(إحدى)؛ لأن المصدر إذا وُصف به أو أخبر به فإنه يلزم الإفراد 
والتذكير نحو: رجل عدل وامرأة عدل» والمعنى: أن النار عظمى 
العظائم منذرة للبشر. 
ويحتمل أن وزرا مصدر منصوب بفعل مقدر»› وهو مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة» أي أنذر بها إنذارًا للبشرء وهذا وجه حسن. 
و(البشر): الإنس» والجن لهم تبع» كما هو في سائر خطابات 
0 0 5 م r‏ و ماس )۲( 
القران» قوله تعالى: #لمن مَك ند بدل مفصّل من مجمل" من 
قوله لبر قوله: لن م منك أن يدم أي بالإيمان والطاعة 
هو يكم بالكفر والعصيان. 
© الفوائد والأحكام: 
)١(‏ البيت لعبد الله بن الأعور الحرمازي» وهو في المعاني الكبير لابن قتيبة 


- وصَمّاء العْبّر - بالتحريك‎ »)57١/١( والمستقصى للزمخشري‎ »)1۷١/1( 
هى الحية تُضرب مثلًا للداهية العظيمة الشديدة.‎ 


(؟) وهو بدل كل من كل . 


06 لمر برد او 
تفسِير سورةٍ المدثر 


ا ب د سستت | 1 ات 

١‏ - أن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس لخلقه أن يقسموا 
إلا به ل . 

۳ أن إقسامه تعالى بالشيء يدل على عظم شأنه. 

: أن القمر والليل عند إدباره» والصبح وقت إسفاره» من 
آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته ورحمته. 

ه ‏ توجيه العباد إلى التفكر في هذه الآيات» وما فيها من 
الدلالات». وما لهم فيها من المصالح. 

5 أن مشهد الوجود ساعة إدبار الليل من المغرب» وإقبال 
النهار مسفرًا من المشرق» مشهد يبعث على التفكر والتذكر 
لقدرة الل :وشكيفه» وز خم روالتذكر للخت والتشون من القبون» 
ويقابله مشهد الوجود ساعة إدبار النهار من المغرب. وإقبال الليل 
من المشرق: 

لان أن النان الث للكافرين تار كبرى: بل هى أكبر الكبر من 
النيران» كما قال تعالى: رجتم الان (©@ الى صل لار الکری 
© [الأعلى]ء وقال سبحانه: هيّمَدْبَهُ أله عدب الأكرٌ 09> 
[الغاشية] . 

۸ أن ذكر الله للنار إنذار للعباد» وتخويف للعباد لمن يؤمن 
أو يكفرء أو يطيع أو يعصي» فمن تقدم؛ فآمن وأجاب وخشي ربه 
ولاج و ا ااا مح رمن تا غر ا( ی :راصي على 
الكفر والعصيانء. فذلك الذي باء بالشقوة والحرمان؛ إذ لم ينتفع بما 
جاء مره الإنذان» 


تَمْسِيرٌ جُرَءٍ تَبَارَكَ 
حاإازركم؟ 


5 أن للك هة واغتارا -فنبينا : 
٠‏ الرد على الجبرية. 
$ د كه 
## ولما أخبر تعالى أن الناس بعد الانذار منهم المتقدم ومنهم 

اا كن أن كز عامل د ان ل ین جه 
ولا يزاد في سيئاته. إلا أصحاب اليمين ‏ وهم المؤمنون المتقون - 
و وس كيد ده النعيم, والدرجات 
TE‏ حرا كت رده © إل تحب آییږ © 
التي روي > ملست د لاك عي 
اسل (© وك تك لیم ایتک @ ر وس لای © 6 
0 1 ان © ع 56 تين © 5 م6 e‏ لسَيِْنَ ©4 . 


0 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: کل تنه أي من ذكر وأنثى هيا كبن أي 
عملت» ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية» أي بكسبهاء أو اسمًا 
موصولّاء أي بالذي كسبت هة أي محبوسة على عملهاء و 
رة مراعاة ل تنس فهي مؤنثة» وجاءت على التذكير في 
0ا ا و أتري : 
كسب رهي [الطور: 

ثم استثنى الله أهل الإيمان» فقال سبحانه: إل َب لين أي 
فإنهم تضاعف لهم الحسنات» والاستثناء متصل» لن جَنّتِ» خبر 
لمبتدأ محذوف» أي هم في جنات جمع جنة والتدكير للتعظيم» أي 


كبر 


تفر سَُوَرَةٍالمُدَكرَ 
AY :‏ )| — 


ع 


جناتٍ لا يُكئّنه كُنهها ولا يدرك وصفهاء يسال خبر ثانء أي 
يسأل بعضهم بعضّاء وهذا كقوله سبحانه: #وَأقِلَ بعصم عل بض 
سا 462 [الطور] لاعن الْمبْرِنَ» أي الكفارء ولا يطلق وصف 
المجرم في القرآن إلا على الكافرء ثم توجه المتسائلون إلى 
المجرمين وهم في النار يسألونهم قائلين: ما کڪ أي أي 
شيء أدخلكم نف سَثَرَ#. وهي النار أعاذنا الله منهاء والاستفهام 
لتوبيخهم وتحقيرهم» وإلا فالمؤمنون عالمون بسبب دخولهم النار. 

#تالو» أي المجرمون مجيبين: لأر تك أي في الدنيا «إيت 
لْمْصَلِنَ# قدمت الصلاة؛ لأنها أظهر شعائر الدين وآكدهاء وأعظم ما 
تقو با الارن و لأعمال» 


قوله: #إولر نك نطوم الْيتكينَ» أي لم نك نتصدق على 
المحتاجين إلى الطعام من الفقراء المعدمين «#رَكنًا وض أي 
ندخل في الكلام الباطل مم لَخَضِينَ4. فنتحدث بالهُجر والتكذيب 
والاستهزاء بآيات الله ورسله» وأصل الخوض قيل: هو الذهاب في 
الماءء ثم نقل إلى الذهاب في الكلام والتنقل بالحديث» ثم غلب 
على الإكثار من باطل الكلام وما لا يفيد من الحديث» وأكثر ما 
استعمل في القرآن بهذا المعنى» أي في الكلام الباطل . 

قوله: ًك أي في الدنيا ظنْكدْبُ بر الي أي يوم 
القيامة» والدين: الجزاءء حي أََنَا ألْيقِينُ» أي الموت» وحَيٌ» 
غائية للجمل الأربع التي قبلهاء أي نفعل ذلك مدة حياتنا كلهاء 
وهذا اعتراف منهم بما أوجب لهم العذاب» ولهذا قال سبحانه: 


3 
فا الف 4 أئ وهذه حالهم شفع يني والفاء للتفريع. أئ 
لو كان هناك من يشفع لهم - ولا شافع لهم - فإن الله لا يأذن 

بالشفاعة للكفار. 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ أن كل عامل مقصور على عمله مجزيّ به» قال تعالى: 


هلق لا لم تنش كينا ولا نروت إلا ما ڪر نَمل @4 
ل 


؟ - إثبات الكسب للعبد والردٌ على الجبرية. 

۳ أن أصحاب اليمين ‏ وهم المؤمنون - لا يقتصر ثوابهم 
على قدر أعمالهم» بل تضاعف حسناتهم عشرة أضعاف إلى سبعمئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

٤‏ _ أن المؤمنين هم أصحاب اليمين» والمجرمين هم أصحاب 
الشمال. 

ه - فضل اليمين حيث أضيف أصحاب الجنة إليها . 

5 أن أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين الذين كانوا 
يعرفونهم في الدنياء وماذا قعل بهم. 

/ا- أن الله يطلع أهل الجنة على أهل النار فينادونهم 
ويسألونهم عن أسباب مصيرهم توبيخًا لهم . 

6 أن الجنة درجات» ولذلك جمعت» وجاء فى حديث 


أنس بن مالك نه؛ أن أم الربَيّع بنت البراء» وهي أم حارثة بن 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُّذَثُرِ "aS‏ 
سراقة وجا أتت النبي ية فقالت: يا نبي اللهء ألا تحدثني عن حارثة 
- وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غَرْبِ ‏ فإن كان في الجنة صبرت 
وإن كان غير ذلك اجتهدثٌ عليه في البكاء» قال: (يا أم حارثةء إنها 
جنان في الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى) '' . 

8 أن من أسماء النار سقر. 

٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من المأمورات 
والمنهيات» ولهذا ذكروا من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة وترك 
الإنفاق. 

١‏ - أن الكفار معاقبون على ترك الواجبات وفعل المنهيات. 

۲ - أن من موجبات معاقبتهم التكذيب بالجزاء والمعاد. 

١‏ أن من أسباب العذاب الكلامَ الباطل» ومنه التكذيب 
بآيات الله؛ والاستهزاء بها والجدال فيهاء والقول على الله بغير 
علم . 

4 - وجوب إطعام المسكين بإيتاء الزكاة» أو بدفع ضرورة 
المضطر. 

65 _ أن الصلاة والصدقة من أعظم أسباب النجاة» وأعظمها 
الصلوات الخمس والزكاة. 

7 - أن التكذيب بالجزاء هو السبب في ترك الأعمال 
الصالحة من الصلاة» وإطعام المسكين وغير ذلك» وفعل القبائح 


.)5565( رواه البخاري‎ )١( 


= تفسِير جَِرَءٍ تبَارّك 
كالخوض بالباطل» ولعل هذا هو السبب في تأخير التكذيب بالجزاء 
عما قبله» فهو من قبيل ذكر السبب بعد المسبب. 

۷ _ غفلة الكفار عن الموت وما بعده» وذلك لتكذيبهم 
بالبعث» وركونهم إلى الدنياء وإيثارهم إياها . 

۸ - تحسر الكفار يوم القيامة على تفريطهم. 

5 أن«طيعة "ناز عي وط الاين ها تات عن 
حال الدنياء وذلك أنهم ‏ مع فظاعتها وأليم عذابها - لا يموتون فيها 
بل يكلم بعضهم بعضّاء ويكلمون الخزنة» ويدعون ربهم» ويجيبون 
أهل الجنة وينادونهم ويسألونهم» كما دل على ذلك هذه الآيات 
وغيرهاء فسبحان من هو على كل شيء قدير. 

٠‏ أن الأعمال بالخواتيم» من تاب قبل الغرغرة تاب الله 
عليه» ومن مات على الكفر صار من أصحاب النار المخلدين. 

١‏ أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفع لهم شافع. 
ولا شافع لهم يوم القيامة» قال تعالى: هما لِلطَلِِينَ مِنْ حِيمٍ ولا 
شفع اء [غافر: 18]. 

: تعليل عدم نفع الشفاعة بكفرهم ومعاصيهمء والمعنى‎ - ١ 
لذلك لا تنفعهم. أي الشفاعة.‎ 

۳ - إثبات الشفاعة لأهل الذنوب من الموحدين» ففيها الرد 
على من أنكرها من الخوارج والمعتزلة. 

4 أن هنالك شفعاء» أي في يوم القيامة يشفعون غير النبي ئي . 

%8 0 ف 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُدَكْر 
۲۹۱ 


ولما ذكر شيئًا من أحوال المجرمين في النار عاد بالإنكار 
على المحرمين في الدنيا وتوبيخهم على ب عن التذكرة 
والاتعاظ› فقال سبحانه: ننا لحم عن اکرو م معرضين © کن م نمي 


ل © فت من سور (©4 [المدثر]. 


8 التفسير: 

قوله: ما لمم الفاء للتفريع على ما قبلها من بيان حال 
المجرمين في الاخرة» وندمهم على ما كان منهم في الحياة الدنياء 
أو هي الفصيحة., أي إذا كان هذا حالهم في الآخرة شنا كم عَنِ 
لكر مر . 

قوله: هفتا هم الاستفهام للإنكار والتوبيخ» و(ما) اسم 
استفهام مبتدأء والجار والمجرور خبره» وقوله: سرض حال من 
الجار والمجرور» و#الَذكرَة» مصدر بمعنى التذكير» وهو كل ما 
يُذكر به في الدنيا من القرآن» وتذكير الرسول يل ودعوته. 

قوله: َنَم أي الكفار في حال إعراضهم عن التذكرة 

حر جمع حمارء والمراد حمار الوحش» ويضرب بها المثل في 

النفار والشرود تفر أي نافرة نفورًا شديداء والسين ا 
لتقوية الوصف» مثل استعجب واستجاب» ثم ذكر السبب الذي 
دعاها إلى النفارء فقال سبحانه: #قرّتَ» أي الحمر #من ورم أي 
الأسدء وصح هذا التفسير عن ابن عباس وي وهو قول جمهور 


)غ2 رواه ابن جرير (۳/ .):5٠0‏ 


522 و ر ا 
تفسِير جزء تبَارَك 


DE 
أهل اللغة وهو المشهورء وقال بعض المفسرين: القسورة: جماعة‎ 
الرماة» اسم جمع لا واحد له من لفظه» وصح هذا المعنى عن‎ 

ا ر , 

شبه الكفار في إعراضهم عن القرآن وكراهتهم للرسول يلا 
وفرارهم من دعوته بالحمر المستنفرة المذعورة من سبع أو قناص 
طلع عليهاء ووجه الشبه شدة الكراهة» والتباعد للشعور بالخطرء 
وفي تشبيهم بالحمر ذم لهم وتحقير. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أساليب القرآان عرض مشاهد القيامة» وأحوالهاء 
وإتباعها بذكر أحوال المكلفين في الدنيا؛ تارة بطريق الالتفات وتارة 
بذكر صفاتهم وأعمالهم. 

۲ - توبيخ الكفار على إعراضهم عن تذكرة الرسول ية وإنذاره . 

۳ آنه لا عذر لهم في هذا الإعراض» فإن الحق واضح 
ودلائل صدق الرسول ظاهرة. 

. شدة نفارهم عن التذكير وعن البشير النذير كك‎ - ٤ 

ه ‏ تقبيح الله لحالهم وتسفيه عقولهم» حيث شبّهوا بالحمير. 

5 شدة فرارهم من الرسول ييو كراهة لدعوته» فيشبهون 
بذلك حمر الوحش حين تفر من الأسد أو الصياد. 

- تحقير الله للكفار؛ إذ شبههم بالحمر. 


(۱) رواه ابن جرير 5/56 :). 


تَفْسِيرٌ سُورة المُدَثّر 
1 4۳ 


۸ - فساد عقول المكذبين بقلب الأحكام» حيث جعلوا أنصح 
الناصحين أعدى عدو لهم. 
%* 85 9 


© ولما أنكر عليهم إعراضهم عن التذكرة أعقبه بذكر ما هو 
أسوأ وأشد غرابة من إعراضهم» وهو طمعهم في أن يُنزل على كل 
ا ا ا ا 


سبحانه: #بل بريد كل أمرىه مهم أن بوق صحفا مُشَرةٌ (© کک بل ل 


ت الخ 6©3). 


E‏ التفسير: 
قوله: بل بريد کل آمریءِ يَنْهُمَ أن بوق صحفا مسر (بل) حرف 
إضراب وانتقال» وهو انتفال :من دكر النفار إلى صورة التمنى 

سبحانه : ننا هم عن انكر رضي (43 [المدثر] 

وقوله: أن ون محف مكدر اي مبسوطة سرع ين بدو 
تَقَرأ يقال : نکر القوى» ونحوه» ونشو إذا بسطه» (iy‏ حرف 
ردع وزجرء أي فلينزجروا عن هذه الأماني الباطلة «بل» انتقال إلى 
بيان سبب آخر وهو أنهم لا اوت الآجْرَةه أي لا يؤمنون بيوم 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ إعجاب الكفار بأنفسهم. 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 


EBE 

١‏ - تعنتٌ الكفار وتحكمهم على الله في رسالاته. 

 *‏ أن من أسباب إعراض الكفار عن التذكرة طمعهم أن يؤتى 
كل واحد منهم ما أوتي النبي َيه من الصحف المطهرة. 

٤‏ - سفاهة عقولهم وجهلهم. 

ه ‏ زجر الكفار عن هذا الطمع والتحكم. 

5 - إثبات الإرادة للعبد والرد على الجبرية. 

۷- أن الكفار لا يخافون عذاب الله يوم القيامة؛ لأنهم لا 
يؤمنول به . 

۸ - أن من أسباب إعراضهم أنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة. 

5 الترقى فى الان من الا دى إلى الأعلن 

. أن فساد الاعتقاد سبب لفساد العمل‎ _ ٠ 

١‏ - إثيات العت. 

١‏ - أن الإعذار وقيام الحجة حاصل بإرسال الرسول ييا 
وبما معه من البينات؛ لا يتوقف على أن يوحى إلى كل واحد وينزل 
عليه الكتاب . 

٠‏ - علم الله بأحوال القلوب وأعمالها؛ لأن الإرادة والخوف 
من أعمال القلوب. 

4 - أن الإيمان بالآخرة يوجب الخوف» قال تعالى كدر 
لْأَحرَةَ ويا َة ري [الزمر: »]٩‏ وقال سبحانه: وليت ءامنا 
مقون مناه [الشورى: .]١8‏ 

¥ ¥ كف 


E‏ سُوَرَةٍ المُدَثَرِ 
0 — 


© ڪل نهم تنک (© مسن ل ا دک :ل 
EO‏ اوی اهل الغفرة ©)>. 


۳ التفسير: 

قوله: كل أي حماء وفيه تأكيد لعظمة ما في القرآن من 
التذكير إن أي القرآن» وهو معلوم من المقام» وهذا كقوله 
تعالى: إن هو إلا كر لمن €6 [التكوير] وقوله سبحانه: إا 
أله في لله ألْقَدَرٍ 9©» [القدر]ء وقوله: #تذكرَءٌ» أي مذكر 
وواعظ» والتنكير للتعظيم» وهذا من التعبير باسم المصدر في 
موضع اسم الفاعل لكمال وصفه بالتذكير» كما تقدمت الإشارة إليه 
في سورة الحاقة» وقد سمّى الله القرآن ذكرًا وتذكرة» قال تعالى: 
إا حن رلا لكر وا له لظو 46 [الحجر]ء وقال سبحانه: 
«مله © مآ آرت ميَكَ ايان شق © إل نتڪ إن تى > 
[طه]ء قوله: فمن الفاء للتفريع على كون القرآن تذكرة» و(من) 
اسم شرط» وفعل الشرط لش أي من المكلفين» وجواب 
الشرط #ذكره.». والضمير يعود إلى الله كِنْنَء ومفعول المشيئة 
محذوف تقديره: (فمن شاء أن يذكر الله ذكره)» والمعنى: وضح 
الل الطالب الضق ورامك الححة على الفغراضين :هذا كقولة 
تعالى: ##إنَّ هذي هر فسن سا َد إل ر سيلا ©4 
[المزمل] . 


قوله: وما و رو E‏ ع لمعنى «(مَنْ) أ 


وما يذكرون الله مؤمنين به إل أن 46 ا أن يذكروه. فمشيئة 


ح 095 
العباد متوقفة على مشيئة الله» فهي كقوله تعالى: وما تَتَبُوتَ إل أن 
اا رت ال 40 [التكوير] . 

قوله: هو أي الله وحده اهل ألَفَوى أي حقيق بأن يُتقى 
عقابه ويُطاع أمره اهَل الْغْفْرَةه أي حقيق بأن يغفر جميع ذنوب 
المذنبين إذا تابوا واستغفرواء فيغفر ما دون الشرك لمن شاء. 

وإعادة (أهل) لاختلاف المضاف إليه» واستقلال كل من 
الوصفين بالثناء به على الله وتقديم التقوى على المغفرة لوجهين: 

الأول: أن التقوى سبب للمغفرة» فيكون ذلك من تقديم 
الغ 

الثاني: أن التقوى حق الله» فتقديم التقوى على المغفرة من 
تقديم حق الله على حق العباد»ء والله أعلم. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تأكيد أن القرآن تذكرة. 

؟ - أنه تذكرة عظيمة . 

٣‏ - توبيخ المعرضين عن القرآن. 

٤‏ - تيسير الطريق إلى ذكر الله. 

0 تهديد المعرضين عن ذكر الله بقيام الحجة عليهم» كما 
قال سبحانه: وف الق ين يکر فمن اه بين وسن سا يكي 
[الکهف: ۲۹] . 

- أن الغاية من التذكرة ذكر الله بالإيمان به وطاعته. 


تَفْسِيرٌ سُوْرَةٍ المُدَثْرِ DS‏ 
۷ - إثبات مشيئة العبدء والرذ على الجبرية. 
۸ - توقف ذكر العبد ربّه على مشيئة الله قفيها : 
- الرد على القدرية. 
- إثبات المشيئة لله وأنها تتعلق بأفعال العباد. 
- تسلية النبي ية ببيان أن الأمر مردود إلى مشيئة الله» وهذا 
كقوله تعالى: ولو سا اله لَحَمَعَهُمْ عل لْهُدَئْ» [الأنعام: .]١١‏ 
_ أن الله تعالى هو المستحق وحده للتقوى» وهي فعل 
المأمورات وترك المنهيات طاعة لله ورسوله» ورجاءً للثواب 
وخوفًا من العقاب. 
9 أن من صفات الله التي يمدح بها مغفرة الذنوب. 
٠‏ - بشارة المؤمنين بمغفرة الله إن كان منهم تقصير في 
حق الله عليهم» وهو أن يتقوه كَيْقْء وبهذا يظهر التناسب بين ذكر 
التقوى والمغفرة. 


0 و ج00 لام وان 
تَفْسِيرٌ جُزء تبَارَك 


ae ae aE He ae 


يساما | 


سد 9 


بسي الله الرحمئن الرجيم 
مه 4 ر 0000 چک عمدب 2 و 0301 م چ 2ت دادر ا 


ES 3‏ 2 م صمه” 


€ ص ره س ¢ SS r n‏ 
آل ع عِظَامَهُ © ب لار ج أن سوی انك 42 . 


E‏ التفسير: 
قوله: 3 قم 46 المعنى : أقسم ولاچ مزيدة التو كيك وهر 
قول الجمهور. وهذا معروف في كلام العرب». فإنهم ربما لفظوا 
ب (لا) من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد تقوية الكلام 

وتوكيده؛ ومنه قول امرئ القيس : 
فلا وأبيك ابنة العامري (م) لا يدعى القوم أنى ا 
لْكتبِ» [الحديد: ۲۹]. 

وتكثر زيادة (لا) في القرآن قبل القسم بلفظه» نحو فلا وَرَيْكَ 6 
[النساء: 56]» أو مادته نحو بلا ا وبعد (أن) المصدرية كما تقدم ١‏ 


.)١05( ديوان امرئ القيس‎ )١( 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَةَ 
5 - 

فقوله : لآ اقيم يوم الْتِمَةه أي أقسم بيوم القيامة» وهو يوم البعث. 

وسمي يوم القيامة بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم. 
قال تعالى: ألا يظنٌ وليك انم نولو (© ليم عطي 9 بم م 
الاس لِرَتَ ألمي ل46 [المطففين]ء وأصل القيامة في اللغة مصدر 
قام» وزيدت التاء للمبالغة؛ لأنه قيام لأمر عظيم. 

قوله: ول افم أي أقسمء وهذا قسم آخر بلقي ألََنَ4 
أي التي تلوم صاحبهاء وهذا إقسام بكل نفس؛ لأنه ما من أحد إلا 
وتلومه نفسه يوم القيامة» إما على فعل الذنوب أو ترك الطاعات وهو 
لوم شديد» كما تفيده صيغة المبالغة. 

فالمقسم به هو يوم القيامة» والنفس اللوامة» وجواب القسمء 
هو وقوع البعث» وتحقق الجزاء لكل نفس» والمعنى: لتبعثن 
ولتحاسبن» فصار المقسم به هو المقسم عليه» وهذا معروف في 
القرآنء ومنه قوله تعالى: جف ولفرءان الْمجِيدٍ ©6 [3]» وقوله 
سبحانه : لزعت عا %6 [النازعات] . 

ولما أقسم الله تعالى على وقوع البعث أعقب ذلك بالإنكار 
على المكذبين بهء فقال كك: «أحْسَبُْ اسن أي أيظن الإنسان» 
والاستفهام للإنكار التوبيخي» و#الإنسّن» هو الكافر المنكر للبعث» 
وقد كثر إطلاق الإنسان في السور المكية على الكافرء قوله: 9أأن 
بحم عِظَامَهُ»ه أي أيظن المكذب بالبعث أننا عاجزون عن جمع عظامه 
وإحيائه وبعثه؟ وخص العظام بالذكر؛ لأنها عماد البدن. 

قوله: «[& أي نجمعهاء ويل تقع بعد المنفي فتثبته» فهي 


- 


إبطال للنفى الذي ظنه الكافرء وهو ما دل عليه قوله: أن عي عِظَامَه.؟» . 


هه ٠‏ .و 


قوله: درن حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه 
بحرف الجواب» أي بلى نجمعها قادرين لعل أن شوى باش البّنان: 
اسم» جمع بنانة» وهي الأصابع» أو أطراف الأصابع» مثل: غمام» 
وغمامة» وتسوية البنان يراد به إتمام الخلق. والمعنى: سنجمع عظامه 
حتى صغار عظامه نجمعهاء ونسويهاء ونعيده بشرًا سويًا كاملا . 

وجعل كثير من المفسرين معنى الآية: بلى قادرين على أن 
نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا مستويًا كخف البعير» أي في 
الدنيا . 

والأول أرجح» وهو الملائم للسياق؛ لأن الكلام في إعادة 
الخلق والبعث» ولم ق الكلام لجمع العظام وتفريقها في الدنياء 
وإنما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت» وهو ما أنكره 
الكفارء ويؤيده قوله تعالى ‏ في السورة نفسها -: هوني كن علَقَهُ فق 
سو أي سوّى صورته في أحسن تقويمء وكذلك قوله: عل أن 


7 


رس م ممامو 


سنوی تات أي نتم خلقتها حسنة مستقيمة» ورجح هذا جماعة منهم 
أبو محمد ابن قتيبة"'"» وأبو إسحاق الزجاج”' والقرطبي”". 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من كلام الله القسم. 

۲ - الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحدء أي 
لا تعدد فيه بل التعدد فيما هو عبارة عنه. 


.)10١/5( تأويل مشكل القرآن (7557). (۲) معاني القرآن‎ )١( 
.)509/75١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَةَ 


۳ - أنه سبحانه يقسم بما شاء. 

٤‏ - عظم شأن هذا القسمء لتعلقه باليوم العظيم يوم القيامة. 

4 - تأكيد أمر البعث وقيام الناس من قبورهم بالقسم بيوم 
القيامة . 

5 وجوب الإيمان بيوم القيامة» وهو اليوم الآخر. 

۷ - تهديد المكذبين بالبعث بسوء المصير في ذلك اليوم العسير 
عليهم» والمقسم عليه وقوع المقسم به وتحققه فالمعنى: أقسم بيوم 
القيامة أنه واقع وات» وهو يتضمن وقوع الجزاءء بل الجزاء هو 
الغاية من يوم القيامة. 

۸ - إقسام الله بالنفس اللوامة» وهي كل نفوس المكلفين» فإن 
كل نفس تلوم صاحبهاء فالمحسن تلومه نفسه على عدم الازدياد. 
والمسيء تلومه على الإساءة. 

4 -التناسبا بين القسمين لفظا ومعتى» فأما اللفظ فظاهرء 
وأما المعنى فمن جهة المقسم به والمقسم عليه» فالمقسم به في 
الأول يوم القيامة» وهو يوم الجزاءء وفي الثاني من يقع عليه 
الجزاءء والمقسم عليه وقوع الجزاء. 

٠‏ - أن كل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة. 

١‏ - أن المفرط لا ينفعه الندم يوم القيامة. 

١‏ -الحث على العمل الصالح في وقت المكنة في هذه 
الدار. 

۳ - الإنكار على منكر البعث» وتوبيحُه على هذا الحسبان. 


تَمْسِيرٌ جَرَّءٍ تَبَارَكَ 
ىت .م 


4 - أن إنكار البعث سوء ظن بالل بنسبته إلى العجز. 

65 _ قدرة الله على إعادة الإنسان بعدما تفرق واستحال» 
وضل في الأرض . 

7 - قدرته تعالى على جمع أصغر عظام الإنسان» وهي 
الأنامل وتسوية خلقهاء ففيه التنبيه على قدرته سبحانه على جمع ما 
سواهاء وإعادة خلقه من باب أولى. 

۷ - إثبات كمال علم الله بالجزئيات» والرد على من أنكر 
ذلك؛ كالفلاسفة. 

۸ - إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى» وذلك في قوله: 


تمع › و«وشوى» . 


د ند 
# قال تعالى: بل برب اشن لِفْجَرَ امام لی ينكل أن يوم 
ان @4. 
8 التفسير: 


قوله: ##بل» إضراب انتقالي من بيان حال المكذب بالبعث والرد 
عليه إلى ذكر حال أسوأ مما سبق ذكره» وذلك في قوله: ميرد الان 
آي لکا ر ار ها الإعستاق رمک قرلة ارق » أ برعل 
أفعال الفجور من التكذيب وارتكاب المحرمات» ومفعول #إرد# هو 
المصدر المنسبك من (أن) المقدرة والفعل» واللام صلة للتوكيد» وهذا 
كقوله تعالى : ورون لیطفوا نور الله با4 [الصف: ۸]» وقد جاء نظير 


تَفسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَهٍ 


- © 


2 


ذلك دون اللام في قوله تعالى: وال ريد أن بوب كك4 
[النساء: ۲۷]. 

قوله: امام أي فيما بين يديه من الأوقات» وأصل الأمام 
اسم المكان المقابل للوجه» واستعمل هنا في الزمان المستقبل» 
والمعنى: ليدوم على فجوره ويمضي قلمًا فيه» قال مجاهد: «#هليفجر 
ممم يمضي أمامه راكبًا رأسه)"''. 

قوله: يتل أي الإنسان الكافر أن أي متى ي ايد4 
أي متى يكون» وهذا سؤال سخرية وتكذيب» والجملة مستأنفة لبيان 
إمعانه في التكذيب حتى جعل يَسأل ساخرًا عن موعد يوم القيامة. 
8© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الكافر لا يقف في أمر البعث عند حد الشك والحسبان» 
بل يقصد إلى التكذيب بالبعث والتمادي في الفجور والطغيان. 

- مبالغة الكافر في التكذيب بالبعث» وذلك بالسخرية 
بالمؤمنين به» كما ينبئ عنه سؤاله عن موعد يوم القيامة مع عدم 
إيمانه به» فهو سؤال سخرية لا طلب علم. 

۳ - علم الله بالإرادات التي في القلوب. 

5 الترقي هن الآدتئ إلى الأعلى فى ذكر اخوال نكر العف 
من الحسبان إلى التكذيب إلى السخرية. 

جد اع 


)۱( رواه ابن جرير (6/ «(Vo‏ وإسناده صحيح . 


5:50 


¥ بعد أن أخبر الله عن تحقق يوم القيامة. وأكده ورد على 
المكذبين › أتبع ذلك بذكر بعض مشاهد يوم القيامة وأهوالهاء فقال 


N N <l N st < CY °‏ لعل A EN a se‏ 
سبحانه: ذا برق ابص وخسف القمرٌ وم الشّمس والقمرّ يفول 


ES 22 0 


لاهن بيذ أن انعر (© علا لا ود 09 إل ك بين لسر 09 با لانن 
ھن ينا َم َر 43 . 
8 التفسير: 

قوله: 6 ين اس الفاء للتفريع على ما تقدم من تقرير تحقق 
يوم القيامة. رى لمر أي تحير وشخص فزعاء والمراد به بصر 
الكافرء لما يرى من الأهوال التي كان يكذب بها في الدنياء كما 
قال سبحانه: فب الود الح إا م سخصة أتصرر ان 
كنأ [الأنبياء: ۹۷]» وقال تعالى: #ولا تخس أنه غفل حَمَا 
مَل ليشن إا قرشم لور نحص فيه الأبْصَرُ 4 [إبراهيم]. 

قوله: لوَكْسََ مر أي ذهب ضوءه وأظلمء يقال: خسف 
القمر وخسفه الله» فالفعل لازم ومتعد. 

قوله: وش اقش ومَترّ أي قرن بينهماء وهذا على سبيل 
الخرق للعادة حيث لم يرهما الناس مجتمعين في وقت واحد مثل 
ذلك كما قال سان ول ال نن ها ل ندرك العم هاي 
٠‏ أي في الدنياء وذكر الفعل (جُمع) لكونه مسندًا إلى مذكر 
ومؤنث مجازي . 

قوله: هيقل الْاننٌُ»ه هذا جواب (إذا) في قوله ددا رْقَّ لمر 
و«الإنئنُ» هو المكذب بالبعث الساخر به هنيز أي يوم وقوع هذه 


تَمْسِيرٌ سُوَّرَةٍ القِيَامَة 


:= 
الشدائد والأهوال أن ألْمَرّ أي أين الفرار المنجي من هذه 
الأهوال» وهذا السؤال للتمني؛ لأنه لا سبيل حينئذ إلى حصول 
المطلوب والنجاة من المرهوب» ولهذا كان الجواب: كلام وهذا 
ردع له وزجر عن تمني الفرار لا ود أي لا ملجأ تلتجيء إليه ولا 
مهرب» والوّرّر في الأصل الجبل ثم أطلق على كل ما يتحصن به 
ويُلتجأ إليه. ويحتمل أن يكون هذا التيئيس في قوله: هك لا ورد 
خبرًا عمًا سيكون يوم القيامة من عدم الملجأ.ء ويحتمل أن يكون 

جلا لا ررد مقولًا لقول محذوف تقديره يقال له: وک لا ور . 


قوله تعالى: إل ك أي لا إلى غيره» والتقديم للقصرء 
والخطاب للنبي ييه ولكل من يصلح خطابه ومز أي يوم وقوع 


هذه الكوارث والأهوال لسر چە مصدر ميمي بمعنى المرجع 


و مر و 


والمصيرء وهذه الآية كقوله تعالى: ولل الله الْمَصِير» [آل عمران: 
٨۸‏ وقوله: لن إل رك اجى @4 [العلق]ء وقوله: هوان إل ريك 
سى )4 [النجم] . 

قوله : ويا الإنكنٌ...» الجملة مستأنفة» والإنسان هو المكذب 
بالبعث» وفيه تهديد له بين أي يوم وقوع هذه الشدائدء ويحتمل 
أن يراد بالإنسان الجنس» فهو عام فيشمل المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجارء كما قال تعالى: وول إن رمه طثيره فى عقو وج 
له يوم القيمة حكتبا يلقله منشورا ®4 [الإسراء] . 


ےم ر 


خير وشر. 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
----5 5م" 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن أبصار الكفار الظالمين شاخصة حائرة يوم القيامة لشدة 
الهول. 

١؟ ‏ أن القمر يكون خاسفاء أي مظلمًا لا نور فيه. 

۳ - جمع الشمس والقمر بعد تكوير الشمس وخسوف القمر. 

٤‏ - قدرة الرب ييل على تغيير نظام هذا العالم. 

4 - تغيّر نظام الكون عند قيام القيامة. 

١‏ الرد على الدهرية القائلين بقدم الأفلاك ودوامها وأن دورة 
الليل والنهار والشمس والقمر دائمة. 

۷ أن الإنسان الكافر في ذلك اليوم يطلب الفرار للخلاص . 

8 - تيئيس الكافر مما طلبه وتمناهء لقوله: وک لا وره . 

4 أن تمني الإنسان الفرار يكون في أول ما يُبعث ويساق إلى 
المؤكش:: 

٠‏ أنه لا ملجأ من أهوال ذلك اليوم. 

١‏ -أن الخلق صائرون إلى الله فيحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم 
فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

7 - إثبات الربوبية الخاصة لقوله: #إل ريك. 

۳ _ أن الإنسان ينبأ - أي يخبر ‏ بما عمل من خير أو شر 
وذلاكه تالكقات الذق معطا اغذا له ميمينه أن يمال وبا تحدث 
به الأرض» وما تشهد به الملائكة الكاتبون. 

%& ف فك 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ القِيَامَةِ 
۰¥ لح 


ل الان عل فيو بصِيرة €9 وو ألق ادي 462 . 
88 التفسير: 

قوله: ل آلإ ل للإضراب الانتقالي من الإخبار عن 
كون:الآنساق ما ماغل إلى كوته غالا تفه شاهذا غلبهاء 
وذلك باعترافه وشهادة جوارحه عليهء قال تعالى: لوََيِدُوا عل 
ا ار اأ فر [الأنعام: »]1٠١‏ وهذا من الترقي من 
الشيء إلى ما هو أبلغ منه. 

قوله: هبل الْإننُ» أي الكافر والعاصيء ولالإنن# مبتدأًء 
و«#بصِيرة * خبره» والجار والمجرور عل يو متعلق بالخبرء 
وال الحجة والشاهد» كما قال تعالى: قل هلزو سیل ادع 
لى ١‏ 0 ف برد [يوسف: ]٠١8‏ أي على حجة بينة . 

والمعنى: أن الإنسان حجة بينة على نفسه يوم القيامة» وشاهد 
عليها بما صدر منهاء والهاء في بصي لتأكيد الوصف. مثل: 
نسّابة وعلامة» أي إنه في غاية المعرفة لأحوال نفسه» كما قال 
تعالى : افا كبك كفن يفيك الوم عَلبِكَ حَييبًا )¥ [الإسراء]. 

قوله: وو أل مارد الواو حالية من الفاعل المستكن في 
ِي أي هو بصيرة على نفسه حتى ولو اعتذر وأنكر. 

و(المعاذير) جم معذرة» كما جاء ذلك في قوله تعالى: وم 
لا فع لمن مر [غافر: 57] أي اعتذارهم» وهو جمع على 
غير قياس» مثل ملاقيح ومذاكير جمع لِفحَة وذگر. 

و(لو) حرف شرطء وفعل الشرط أل وجواب الشرط 


تَمْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 
حدم م4" 


محذوف دل عليه ما قبله › ا ولو ألقى معاذيره فل" ينفعه اعتذاره. 


وقد جاءت الأدلة أنهم يعتذرون يوم القيامة كقوله تعالى: 
الوأ رسا إِنَّ أطعتا سادتنا وكبرك نا فَأصَلْونا ألتّبيكاً €3 [الأحزاب]ء 
وقوله تعالی: لا وم ذا تی (© الہ إن کا نی صَكلٍ شن 
© إذ یکم برب امین @ وما أصَلنا إل امش @4 [الشعراء] 
وقولهم : ماتا كك ما اا إا يبوك [القصص: .]٠۳‏ 

وقوله تعالى: قفالا را عبت عتا سفوا وتا را سات 
را رحا نها إن عدا إا يموت €6 [المؤمنون]ء وهذا 
اعتراف واعتذار. 

فأما قوله تعالى: ولا بوذن هم در (3©)» [المرسلات] 
فمحمول على أنه في وقت دون وقت» كما أجاب بذلك الإمام 


(Dy 5 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الإنسان يقرر بذنوبه يوم القيامة بما يُعطى من الكتاب 
فيقر بها» ويشهد على نفسه ويدني الله عبده المؤمن فيقرره بذنوبه 
جوارحه بما عملت . 

۲ _ أن اعتذار الفاجر والكافر لا ينفعه وقد أنطق الله الجوارح 
والجلود. 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (۸۷) تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَةِ 
4 وو حت 


۳ - أن إقرار الإنسان على نفسه حجة عليهء وأنه لا يُقبل 


رجوعه. 
%% #* 
۵ک مر و يلك یتیل وہ © إن با جت 86 ١‏ 
ذا قرات فا قرات 09 ثم إن e‏ ين 409 . 
E‏ التفسير: 


أصح ما قيل في صلة هذه الآيات الأربع بما قبلها وما بعدها 
أنها نزلت معالجة للواقع. فقد كان النبي كله يعالج من التنزيل شدة 
وكان يحرك شفتيه حرصًا على حفظ ما يوحى إليه» كما قال ابن 
عباس وي" وقد وقع منه ذلك في أثناء نزول هذه السورة» فأنزل الله 
قوله: طلا عر به لِسَنَكَ...» الآيات» وعلى هذا فتكون هذه الآيات 
معترضة بين الآيات التي في شأن القيامة. 
قوله: طلا عر بي الخطاب للنبي إلا والضمير المجرور 
يعود على القرآن المفهوم من المقام ومن سبب النزول» لا عر بو 
لساك لعجل بو أي بقراءته وحفظه» ثم علل النهي بقوله: ن عا 
عه أي في صدرك ورات أي أن تقرأه بلسانكء والقرآن 
مصدر قرأ بمعنى القراءة» مثل: الغفران والفرقانء ولوان 
مصدر مضاف إلى مفعوله. 
قوله: هدا کرات 4 أي القرآن» والقارئ الملك جبريل تجلا 


.)554( ومسلم‎ (VAT cEVOV cETEO ETE «0) رواه البخاري‎ (۱) 


ADE 


وأسندت القراءة إلى الله؛ لأنها كانت بأمرهء وقوله: ايع قران 
أي استمع لقراءته وأنصت لهء ثم اقرأه كما أَقْرَأَكَ إياه. 
هغ لن عبتا بيات أي أن تقرأه بلسانكء قال ابن عباس: 


«فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبي ب كما أقرأه»”''. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن النبي ية عبد لله يأمره وينهاه. 

؟ - حرص النبي ية على حفظ ما يلقى إليه من القرآن ولذلك 
كان برك السانة وشتعيه عند نزول القرآن استعيالا لحفظه» ويشهد 
لهذ الآية قوله تعالى: 9 َل انان ين كنل أن نشت إل 
د4 [طه: .]١١5‏ 

۳ أنه به لا حاجة به إلى ذلك التحريك» فقد أغناه الله بأن 
يجمعه في صدره ثم يقرأه النبي ئة كما أنزل. 

٤‏ - البشارة للنبي كَل بإعانة الله له على حفظ القران وتيسير 
قراءته عليه . 

كه أن الله يوجب على نفسه ما شاء» كما أوجب على نفسه 
جمع القرآن وبيانه . 

5 -الإرشاد إلى الأدب في طلب العلمء. وترك الاستعجال 
بال ال 


(۱) البخاري (ه). ومسلم (554). 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ القِيَامَةِ 
(mm‏ 

۷- فيها ‏ كما قال بعضهم - تأخير البيان عن وقت الخطاب 
لعطف ذكر البيان ب(ثم)» وهذا على معنى أن المراد بالبيان بيان 
المجمل» والصحيح أن المراد بالبيان في الآية بيان القرآن» أي 
إظهاره بلسان الرسول ية بقراءته له» كما قال ابن عباس وها في 
قوله تعالى: طم إِنَّ علِّا بََانَهُه: «ثم إن علينا أن تقرأه“» وفي 
رواية: «أن نبيّته بلسانك“ ٠‏ وأيضًا فإن العطف ب ثم في قوله: م 
ِن علا بيان عطف جملة. وعطف الجمل ب ثم لا يدل على 
الترتيب والتراخي» في الزمان» بل هو ترتيب في الذكر. 

٭ ب چ 

ثم عاد الكلام مع المكذبين المنكرين للبعث» فقال سبحانه: 
|8 التفسير: 

ك4 ردع وزجر للمكذبين 3 للإضراب الانتقالي لبيان 
سبب آخر من أسباب تكذيبهم بو الاج أي الدنياء والضمير في 

بو عائد إلى الكفار الدال عليهم لفظ ««الْإشَنُ» في قوله: بل 

رد لاسن لجر مام واللام في «#الْإشَنُ» للجنسء. وإذا عُرّف 
المفرد بلام الجنس فهو بمعنى الجمع» والمعنى: أن الذي دعاكم 
إلى الكفر هو محبتكم للدنيا والإقبال على متاعها وزينتهاء «#ورَدّرونَ» 
اى تت رکون ا الاجر # أيئ العمل لها فأعر ضتم عنها . 
)غ2 رواه البخاري ›)٥(‏ ومسلم .(6٤A)‏ 
(۲( رواه البخاري (#55), ومسلم (55/4). 


E ET a 
تَفسِيرٌ جُزء تبَارَك‎ 


232 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ زجر المكذبين بالآخرة وتوبيخهم على هذا التكذيب. 

؟ - أن من الباعث لهم على التكذيب حب الدنيا العاجلة لأنها 
حاضرة» والآخرة غيب . 

٣‏ - إعراضهم عن الآخرة» فلا يخافونها ولا يعملون لها فهم 
مؤثرون للدنيا عليها . 

٤‏ _ أن مناط الذم هو إيثار الدنيا على الآخرة» لا مجرد حب 
الدنيا من غير ترك للآخرة. 

ه ‏ علمه تعالى بأعمال القلوب لقوله: #حبون. 

5 - إثبات فعل العبد» والرد على الجبرية في ذلك. 

¥ ل فى 

ولما ذكر الله الآخرة التي تركها المكذبون أخبر عمًا يكون 
فيها من انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء» فقال سبحانه: وجوه يميد 
كير © إل يا كيز © منج يتن كير © تفن أن يفل يا كير 469. 


© التفسير: 

قوله: لدبي بز أي يوم إذ تقوم القيامة اض أي حسنة 
مشرقة» يقال: تضر الوجه ‏ بالضاد ‏ نضارة» أي حَسّن» ونضر الله 
وجههء إل ريا أظِرَةُ» من النظر ‏ بالظاء ‏ أي تنظر إليه 4 بأبصارهاء 
وتقديم المعمول للقصرء أي تنظر إليه سبحانه لا إلى غيره» ويحتمل 
أنه للاهتمام» أي بالمرئي» ولرعاية الفاصلة. والله أعلم. 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ القِيَامَةِ 9 

وقوله: إو يزيز اض وجوه مبتدأ وهو نكرة» وسوغ 
الابتداء به التنويع والتقسيم و#اضة# خبره» وقوله: إل ا ير 
خبر ثانِء ويجوز أن يكون ظتَادِرةُ» نعنًا لوجوه» والخبر قوله: «إلّ 
يها رة والمعنى: أن الوجوه الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى ربهاء 
والأول أجود. 

قوله: روج من بير أي كالحة متغيّرة اللون #تَظنٌ» أي 
توقن» فالظن هنا بمعنى العلم» ويشهد له قوله سبحانه: ورا 
لْمجْرمُونَ ألتار فَظنُوا َم مُوايِعُومَا؟ [الكهف: ]٠١‏ أي أيقنوا وعلمواء 
ان عل يها افر اف داهية عظيمة» يقال: فقرته الفاقرة. أي قصمت 
الداهية فقار ظهره. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ انقسام الخلق يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء. 

۲ - أن وجوه السعداء تكون ناضرة» أي بهية حسنة. 

۳ - أن المؤمنين في سرور واستبشار» وأن الكفار في حزن 
وخوف» ويشهد لذلك قوله تعالى: #وجرة ومز فة (2)) صَاِكة 
رة (©) ودجو بوه علا رة لي رَعَتهَا رة (© ايك م الك اله 
€ [عبس]. 


٤‏ - أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وينظرون إليه 
بأبصارهم» وقد دل على ذلك الكتاب والستة والإجماع”"'. 


)١(‏ ممن نقل الإجماع في ذلك أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر» 
(۲۳۷)» وابن كثير عند تفسير الآية. 


522 وام اد حا 
تَمَسِيرٌ جِرْءٍ تبَارَك 


ABÊ 
الرد على المعتزلة والجهمية في نفي الرؤية» واعلم أن‎  ه‎ 
الجهمية تأولوا الآية» فقالوا: إل ينا تٌ4 أي تنتظر ثوابه» ويرد‎ 

عليهم بوجهين : 

الأول: أن الانتظار لا يسند إلى الوجه. 

- الثاني : أن النظر بمعنى الانتظار لا يُعدى ب(إلى)» ومن قال 
بذلك فقد أخطأ”''» بل إنه يتعدى بنفسهء ومنه قوله تعالى: #أنظروا 
قيش ين ره [الحديد: 1]» وحين يتعدى ب(إلى) فهو نص في نظر 
العين» كما في هذه الآية» وقوله تعالى: افلا يظرُونَ إِلَ ابل كيت 
حلفت )4 [الغاشية] . 

5 - أن وجوه الأشقياء تكون باسرة» أي متغيرة كالحة. 

- يأس الأشقياء المكذبين من الرحمة» وانتظارهم حلولَ 
داهية بهم . 

6 - الترغيب في أسباب السعادة» والترهيب من أسباب 


٭ £ فد 


2ر 7 e‏ 5 2 2 ىم ب 2 ES‏ أ 0 4 2S 2 Tt‏ 
© وک إت بلقت الاق © یل ن و © سی أنه ف © 
رھ e‏ ده لے ص 2 ملس ور بخ رس 4 
نکی اة اد © إل ب تد تسا @4. 


قوله: #5 ردع وزجرء أي ارتدعوا عن إيثار الدنيا على 


.)7”1/١/١5( قاله الأزهري فى تهذيب اللغة‎ )١( 


ٌّ و فرح هه 


تَمْسِيرٌ سُوَّرَةٍ القِيَامَة 


-@5 

الآجلة» وتحل عنده الأهوال» وذلك إا بَمَتِ أي روح الإنسان» 

وهي وإن لم يتقدم لها ذكر فإنها معلومة من السياق» ونظير ذلك قوله 

تعالى: فول دا بلقت لمم (©)» [الراقعة]» ومثل هذا الإضمار 
معهود في كلامهم. قال حاتم : 

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذاحشرجت يومًاوضاق بها الصدر“ 


فقوله: إذا حشرجت» أي الروح. 


وهي موضع الحشرجة. 

وقوله: إا بت الاق كناية عن مشارفة الموت وقرب خروج 
الروح وبلوغها الحلقوم» وهذا آخر حالات الاحتضارء وهي حال 
الغرغرة الواردة في قوله بي : (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)' 
رق أي وقال أقرباء المحتضر أو غيرهم ممن حضر عنده إن راق 
هل من راق يرقيه مما نزل به» لجأوا إلى الراقي بعد عجز الأطباء . 

والرقية في الأصل كلام يُستشفى به من كل عارض» وهي 
معروفة عند العرب» كما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري و ؛ 
وفيه أن الصحابة رقوا سيدا من أحياء العرب على جعل فأقرهم 
الى و . 


.)57( ديوان حاتم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (ا707), وابن ماجه »)٤٤٥۳(‏ عن ابن عمر و#اء وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي .)۲۸٠۲(‏ 

.)۲۲۰۱( ومسلم‎ »)٥٤۱۷ ٥٤۰٤ .5ا5١‎ .5١55( رواه البخاري‎ )۳( 


و تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 

يقال: رقى المريض يرقيه» من باب ضرّبء وأما الرّقىٌ بمعنى 
الصعود فيقال فيه: رَقِي يَرقَى كرضي يرضى . 

قوله سبحانه: 9وَظنَ6 أي أيقن» وهو المكذب فهو عائد إلى 
الإنسان في قوله تعالى: بل برب الْإنن ينج أمامد»ه. ن أن أي 
الشأن العظيم الذي هو فيه الفا أي فراق الدنيا وكل محبوب إليه 
من الأهل والولد والمال والجاهء وذلك حين عاين ملائكة الموت» 
قال الشاعر: 
فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاق“ 

لست أَلَاقُ إلتّاي أي اتصلت شدة الدنيا في آخر يوم منها 
بشدة الآخرة في أول يوم منهاء وكثيرًا ما يكنى بالساق عن الشدة» 
يقال: كشفت الحرب عن ساقهاء وأصل الالتفاف الاجتماع» ومنه 
قوله تعالى: جنا 9 ليما [الإسراء: ]٠٠٤‏ أي جميعًاء والمعنى: 
اجتمعت الشدائد على المحتضر»ء من سكرات الموت وحسرات 
الفراق» وهول المطلع والقدوم على رب الأرباب» ولذا قال: إل 
ريك أي لا إلى غيره» والخطاب للنبي وك ولكل من يصلح 
للخطاب» 8بَريَذِه أي يومئذ بلغت الروح التراقي وقيل من راق... 
إلخ الجمل الأربع. 

«الْمَاقُه مصدر ميمي بمعنى السوق» والمراد الذهاب بالروح 
إلى بارئها ليحكم فيها ويجزيهاء وفيه تهديد للكافر بما سيلاقي من 
ربه» فلذلك یکره لقاءه. 


)١(‏ تفسير القرطبي 2)570/7١(‏ وهو عنده غير منسوب. 


— (۷ 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ زجر المكذبين وردعهم بالقيامة» تأكيدًا لما سبق في قوله: 
وک بل بون الج © © مدو الاي ©4 . 

” - التذكير بالموت» وهو القيامة الصغرى وهو بوابة الآخرة. 

۳ - التذكير بما يقاسيه المحتضر من شدائدء وأشد ذلك إذا 
بلغت الروح التراقي . 

- سعي أولياء المحتضر إلى أهم سبب يرجع إليه روحه» 
وهو الراقي» وقد انقطعت الأسباب العادية. 

أن المحتضر إذا بلغت روحه التراقي والحلقوم أيقن بفراق 
هذه الحياة الدنيا . 

- الانتقال من الخبر عن الجنس (أي: جنس المحتضر 
عموما) إلى النوع» وهو الكافر. 

۷- اتصال شدائد الدنيا بشدائد الآخرةء لقوله: #ولمّتِ الان 
الَا وهذا في حق الكافر والفاجر فيكره لقاء الله وفي حديث 
عبادة بن الصامت: (وإن الكافر إذا حضر بُشر بعذاب الله وعقوبته» 
فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فكره لقاء الله وكره الله لقاءه)0 . 
وأما المؤمن فالموت له راحة. 

- إثبات الربوبية العامة. 


أن الروح تساق إلى ربهاء فإن إليه المرجع والمآب» 


.)1585 25541( رواه البخاري (25155 5149). ومسلم‎ )١( 


لقوله: إل ريك يَوْمِذٍ أَلْسََافُ». ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
لے مجلس سا مك 010 عع A‏ مہ روا عدم ے ا لس 
#قل إنَّ الْمَوْتَ ألَذى تفرُوت نه فَإنَه ملقيڪم ٿر رون إل علو 
AE A E O 2‏ ® = ا 
لْعَيَبِ والشهدد ښک با كم تكَمَلُونٌ ©46 [الجمعة] وقوله سبحانه : 
0 4 7 رو د٣ء ol 2 eel‏ 4 دسل دس eS‏ م 
طحي إذَا جك حدم الموث توفت رسا وهم لا يِفَرطونَ © ثم ردأ إل 


2 و وہ م رع 


اه موللهم الح [الأنعام]. 
٠‏ - أن الروح جوهر قائم بنفسه يتصل وينفصل› ويقبض 
ويُرسّلء ففيه الرد على من زعم أنها عَرَضِ . 
هخ 6 


\e 


\ 


©# ولما ذكر ما حل بالكافر المكذب بالبعث من الشدائد 
المتصلة عند الاحتضارء وما سيلقاه إذا صار إلى ربه أعقب بذكر 
السبب المقتضي لذلك فقال سبحانه: ف صَنَفَ علا صل 9) ولكن 
كدب و © ثم ذهب إل ملب يعسن © اوک لك او © ممّ وك لك 


نك @4. 


8 التفسير: 

قوله: قلا صَدَّنَّ» الفاء للسببية» أي أن ما بعدها من ذكر 
التكذيب والتولي والتكبر والغرور سبب لما قبلها مما حل به وصار 
إليه من الشدائد. 

لن صد أي لم يؤمن» وهو الكافر المذكور في قوله: بل 
ر ال يق اا۰ طلا مَل أي لم يصل لله قط و(لا) بمعنى 
(ما) غير أن (ما) تدخل على الفعل من دون تكريرء أما (لا) فلا بد 
من تكريرها مع الفعل المعطوف» ومنه قول حَمّل بن مالك الهذلي: 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَةٍ 
ب ا 
e‏ 0 


يا رسول الله! كيف أَغْرّمُ من لا شرب ولا أكَلْء ولا نطق ولا 
استهز ؟». 

قوله: #ولكن كدب ورل هذا استدراك لبيان أن هذا الشقي لم 
يكتف بعدم التصديق» بل كذب» أي إنه لم يؤمن» بل كذب الرسول 
وكذب بالبعث رل أي أعرض وترك العمل والطاعة مطلقًا م 
َنب أي مضى إل هلب ب أي يتبختر مختالا فخورًا بعمله 
السيء» غير مبال بشيء» وهذا كقوله تعالى: ظوَإِدًا أََلبَْا إل أَمْلهِمْ 
نلبوا فكهينَ (©)» [المطففين]. 

و سمط » أصلها يتمطط» أي يتمددء قلبت الطاء الثانية ألقاء 
ونظير ذلك إذا جيء بظن وقَض على وزن تكلم» فيقال: تظنّى 
وتقضى (تقضى البازي إذا هوى ليقع) وهذا مظرد في الفعل الثلاثي 
المضاعف إذا جيء به من التفعّل» فتتوالى الأمثال فتٌقلب الأخيرة 
ألفاء قال ابن مالك: 


ع 


وثالتَ الأمثالٍ أبدلنْ بيا نحو تَظَنَى خالدٌ طني" 
وقيل: إن (تمطى) من المّطَاء وهو الظهرء أي يمد مطاه 
ويلويه تبخترًا في مشيته» ومن لازم التبختر ذلك» فهو يقرب من 
معنى الأول ويفارقه في مادته» إذ مادة المطا (م ط و) ومادة الثاني 
(م ط ط). 
قوله: لأأرَل لك نَل تهديد له ووعيد» أي ويل لك مرة بعد 


(۱)( رواه البخاري (7 0 «(oV‏ ومسلم (لمكحلك/4ى عن أبي هريرة اه . 
(؟) الكافية الشافية مع شرحها له ,)7١55 /٤(‏ ط. أم القرى. 


تَفْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 
سا(۰٣۳‏ 


أخرى» وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن المواجهة أبلغ في 
الزجر والتوبيخ والوعيد» وأو مبتدأ ولك خبره» وسوّغ 
الابتداء به أنه في معنى الدعاءء أي العذاب والهلاك لك. فهو 
بمعنى (ويل). 

وقد أطال المفسرون والمعربون بذكر الأقوال في أصل «أزل» 
اللغوي وإعرابهاء ولكنهم مطبقون على أنها تهديد ووعيد» وهو 
المأثور عن السلف. 

قوله: ول تأكيدء والفاء للعطف. «ثمّ أَرَك لك رل تأكيد 
للوعيد بعد تأكيد» أي دعاء عليه بعد دعاء لأنه جدير به» وهذا 
كقوله تعالى: وكا سَوْفٌ تَعَلْمُونَ (© كلا حون تعلمون 4 
[التكائر]ء قال قتادة: «#أأرَل لك وَل وعيد على وعيد كما 


5 ا 


© الفوائد والأحكام: 

ات ذكر السب بعد المت: 

۲ - الدلالة على سوء المنقلب بذكر سوء العمل . 

۳ أن عدم الإيمان بالقيامة وترك الصلوات من أعظم أسباب 
الشقاء. 

٤‏ - أن هذا الكافر لم يقف أمره عند عدم التصديق وترك 


الصلاة» بل كذب وأعرض عن طاعة الله . 


)223 رواه ابن جرير «(oo /YT)‏ وإسناده صحيح . 


تَمْسِيرٌ سُوْرة القِيَامَةٍ 0 

5 أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

٦‏ - عظم شأن الصلاة حيث قرن تركها بتر التصديق› وفرن 
الإعراض عنها بالتكذيب. 

"٠‏ أن الدين اعتقاد وعمل. 

۸ - أن الكفر يعظم بالتكبر والعجب بالنفس. 

4 ذم مشية التبختر لأن الله ذم الكافر بذلك في قوله: 
جسن . 

٠‏ - أن الفاجر الكفور يتبجّح بكفره عند أهله وهذا غاية في 
الغرور. 

١‏ - تسبب الكافر في ضلال أهله حين يقص عليهم خبر 
تكذيبه وتوليه. 

7 - التهديد والوعيد للكافر العنيد وتأكيد هذا الوعيد» لقوله: 
جنك لك وَل © ث أنك لك رك 49 . 

¥ % ف 

ثم عاد السياق إلى الانكار على الكافر بالبعث وتوبيخه» 
كما بدئت به السورة في قوله تعالى: «أحْسَبٌ الْإننٌ ألن عم عام 
9© فقال وك : اسب لون أن ب سى (© أل بك فة ين مي 
َلك مير عل أن مخ ارد 46 . 
8 التفسير: 

قوله: #أيحسبُ الْإِنَنُ» أي أيظن «أن يرك سى أي هَمَلا لا 


-- تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَك 
يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يجزى على عمله» 
وأصل الإسداء الإهمالء يقال: أسدى الشيءَ إذا أهملهء وإبل 
سای أي مهملة بلا و ا في الآية للإنكار والتوبيخ 
كما هو في أول السورة» فوبّخه أولا على إنكار البعث» ووبّخه ثانيًا 
على ما يستلزمه هذا الإنكار من نفي الحكمة في خلقه. 

قوله: آل بك أي الإنسانء والاستفهام للتقرير «إطنةً4 أي 
قطرة «يّن مي ينق أي يراق ويصب في الرحمء وين بيانية» م 
د أي صار #عَلقَه#: قطعة غليظة من الدم الجامد تَعْلق في 
الرحم» ق أي خلق الله من العلقة مضغة» كما قال خان 
#فَحَلقنَا العلقَةَ مضة# [المؤمنون: »]٠٤‏ قوله: شوى أي سوّى 
أعضاءه وصورها وأتقنها وجعله بشرًا سويًا «#جمَلَ» أي الله جل وعلا 
ينث أي من الإنسان الزن أي النوعين الد ولأ بدل من 
الزوجين أو عطف بيان» ##آليْسَ دَلِكَ» أي الذي قدر على خلق النطفة 
والعلقة وصور الإنسان» وهو الله تبارك وتعالى - وعبّر باسم الإشارة 
الدال على البعيد لكمال عظمته وعلوه سبحانه ‏ يقير ع أن مى 
آلو أي أن يعيد هذه الأجساد بعد أن كانت عظامًا ورفاتًا وترابًا 
ويبعثها نشأة أخرى» والاستفهام للتقرير» وجوابه: بلى إنه سبحانه 
لقادر» وكان النبي كلل إذا قرأ «#أليس ذلك يمير عل أن حى رنه قال : 
(سبحانك ! فبلى)”'' . 


)١(‏ رواه أبو داود ٤( )٥٤۹/۱(‏ ۰)۸۸ ولم يُذكر صحابيه» قال ابن كثير في التفسيوق 
:)۷٠۸/٤(‏ «ولا يضر ذلك»» وصححه الألباني في صحيح أن داود )1١185/7(‏ 
(7/85). 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ القِيَامَةٍ 
فقفة کک 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ العود بالإنكار والتوبيخ على الإنسان المكذب بالبعث. 
١‏ - توبيخ هذا الإنسان على سوء ظنه بالله. 


- أن إنكار البعث يستلزم وصف الرب بما يتنزه عنه من 
العبث في خلق الإنسان وخلق السماوات والأرضء وكذلك ما ينزه 
عنه من التسوية ب بين المصلحين والمفسدين والمتقين والفجار» وهذا 
حكم سيء» كما قال تعالى: #آمْ حَيِب الَدِنَ اجرح السات أن 


ر صو مه 


EAE‏ الصلكق سو هش وما سا 16 2 ن 
© [الجاثية] . 

5 أنه يمتنع في حكمة الله أن يترك الإنسان سُدى لا يؤمر 
ولا يُنهى ولا يُجزى على عمله الحسن أو السيء» وهذا يستلزم 
وقوع البعث والجزاءء ا ليجرى لدي ١‏ اسا يما يلوا وزی لد ا 
لْلْسَى » [النجم: »]"١‏ وامتناع ذلك في حكمته تعالى دليل على وقوع 
البعث . 


- الاستدلال على إمكان البعث بالنشأة الأولى» وهي خلق 
الإنسان من المني» ثم مروره ا الصنفان 
الذكر والأنئن. وشؤاهل. هذا المعتى فن القران كقيرةء رك 8 
تعالى: اها الاش إن كُسْرٌ في رب ب خلقتکر ين تراب 


- 
و ص و و م 0070 7 )000 و 
بيد e f pp‏ أو n‏ 
و ےم صم لے 4 و وہ < کہ ےو ےک 


وق عرف الاو ما نة إل امل مب : ثم ر طفلا ثم لتبلعوا 


75 


اشک و ف کن برق تبك ى ب إل لل الشثر لسطيد 


بعكم يِن بعد على سیا وى الأرص عَلِدَهٌ هَل نا مها الم 
هارت ويب وأنبتتَ من ڪل زوج بهيج ل [الحج]ء ووجه هذا 
الدليل من جهة العقل أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من 
باب أولى . 

5 أن خلق الإنسان على أطوارء ذكر هنا بعضهاء وفصّلها 
في مواضع أخرى» كما في سورة الحج والمؤمنون. 

۷ أن الطور الثاني هو العلقة» والعلقة هي الدم الجامدء كما 
تقدم . 

8 أن العلقة تخلق خلقًا آخرء وهو المضغة كما بين ذلك في 
مواضع أخرى من القرآن. 

4 أن تصوير الإنسان وإحكام خلقه يكون بعد الطور الثالث 
وهو المضغة. 

٠‏ - أن تصويره وإحكامه هو التسوية» كما قال سبحانه: 
الى حلقك فسونك فَعَدَلَكَ 469 [الانفطار]ء وقال هنا فاق رىي . 

١‏ - إثبات كمال قدرة الرب بخلق الإنسان أطوارًاء وجعله 
زوجين ذكرًا وأنثى. 

۲ - إثبات كمال علمه وحكمته في هذا الخلق والتنويع. 

: فضل الذّكر على الأنثى لتقديمه في الذّكر» وقال تعالى‎ - ١ 
1۴١ ولس انك سق > نا :غمران‎ 

٤١‏ - تقرير كل عاقل بأن القادر على هذه النشأة قادر على 
إحياء الموتى . 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍ القِيَامَةِ aD‏ 

65 _الرد على منكري البعث استتبعادًا له واعتقادًا لامتناعه. 

7 - ذكره تعالى باسم الإشارة الدال على العلو والرفعة. 

۷ - التناسب بين البدء والختام في السورة» وهو من وجوه 
إعجاز القرآن. 

۸ - إثبات القياس في الكونيات؛ وهو قياس إحياء الموتى 
لن النشأة الاولى:: 

49 اعتبار الدليل العقلي وأن أدلة الشرع شرعية وعقلية 
شرعية» فدليل البعث هنا عقلي شرعي» وقوله تعالى: رم أن 
4 التغابن] دليل شرعي؛ لأنه محض إخبار مؤكد بالقسم . 


© © 89 


ثبت في الصحيحين عن النبي بيا أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة الم © نَل السجدة وهل أن عل الإشن»”''. وذلك ‏ وال 
أعلم ‏ لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم 
وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنارء فكان عليه الصلاة والسلام 
يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. قاله ابن القيم'" . 


قال الله تعالى : 
سو ان اليَحَمْنِ ليحي 


جين ين او مخ حَلَقَنَ 


a “> 7 15‏ م م cf‏ سح به 04 
لاسن من نَطْمَةٍ كد فا ا دان إن م الل 


قوله تعالى: كَل أق» أ 


أليس قد أتى عل آلإننٍ) وهو 


اي 
بِنَ آلدَّهْرٍ»ع الحين: اسم للطائفة 


)غ2 البخاري «(A01)‏ ومسلم «(ARA*‘)‏ عن ا هريرة لان . 
(۲) زاد المعاد (١/6/ا7).‏ 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ الانسَانٍ _- 
المحدودة من الزمان قليلًا كان أو كثيرّاء وين بيانية» و#آدَّهْرٍ» 
اسم للزمان الممتد غير المحدودء للم يكن أي الإنسان شيا 
درا الشيء: اسم للموجود» والاستفهام في الآية للتقرير ويتضمن 
التحقيق والتذكير؛ والمعنى: أليس قد مضى على الإنسان الأول مدة 
من الزمان قبل أن يوجد لم يكن شيئًا يذكر ولا يعرف؟ الجواب: بلى. 

ولما وصف حال الإنسان الأول قبل خلقه ذكر خلق ذريته 
والحكمة منهء فقال: ##إنًا لقنا الإنسن» أي أوجدناه» والمراد به 
الجنس» فليس هو من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. قوله: 
«ين تُطْمَةِع أي ماءٍ قليلء أَبْمَاج» أي خليط من ماء الرجل وماء 
المرأة» فأمشاج على هذا مفرد بوزن (أفعال)» كقولهم: بُرْمَةٌ 
أعشارء أي متكسرةء وثوب أخلاق» أي خلق. ويحتمل أن 
الأمشاج هي الأخلاط» فهي جَمْع مَسّج؛ كسَبّب وأسباب» أو جمع 
مشجح؛ كجمْل وأحمال» أو جمع مَشيج؛ كشريف وأشراف» يقال: 
مسج الشيئين أو مَشّحِ بينهما إذا خلطهما ومزج أحدهما بالآخرء 
وعلى هذا التفسير لأمشاج يكون هذا اللفظ جمعًا وُصِف به المفردء 
وهو ظنُطْنَةِه. وذلك باعتبار ما تشتمل عليه من أجزاء وعناصر 
مختلفة» فكأنها نطف شتى . 

قوله تعالى: بلي أي نختبره بالتكاليف الشرعيةء 
والجملة حال من فاعل طحَلقَنَاا# وهي حال مقدرة» أي مريدين 
ابتلاءه طتَجَمَلتَهُ»ه أي صيّرناه «سَيِيمًا بَصبرَاه أي ذا سمع يسمع به 
وذا بصر يبصر به» قوله تعالى: إا هَدَيتةُ» أي بينا له «االسَِلَ» 
قيل: إنه جنس الطريق»ء أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشرء 


تَفْسِيرٌ جُرءِ تَيَارَكَ 
کا( ۳۲۸ 


- رد مهم و 


كقوله تعالى: ظوَمَدَيْتَهُ انجس )€ [البلد]اء وقيل: هكيت أَلييِلَ» 
بيّنا له طريق الجنة» قاله ابن جرير''' والواحدي» ونسبه إلى 
عطاء". وقاله أيضًا الطوفي”"'. ورجحه الرازي”*'. 

ويؤيده قوله تعالى: ##إِنَّ هذ 0 فمن َه َد إل ربو 
سید ©4 [الإنسان]» ويلزم من بيان طريق الحق والرشد بيان سبيل 
الغي والباطل» فكل ما خالف الحق فهو باطل»ء فظهر بذلك أن 
القولين متلازمان. 

والفعل (هَدَى) يتعدى بنفسه كما هناء ويتعدى ب(إلى) كما في 
قوله تعالى: ##يبدئ إل الْحَقٍّ وَإِكَ طَرِقٍ سيق > [الأحقاف: »]۳١‏ 
ويتعدى باللام كما في قوله تعالى: قل اه جرف ل [يونس: 
٠‏ وهذا من تنويع الأساليب في القرآن» والله أعلم. 

قوله تعالى: إا ساكرا وما كَمُورَاه إا للتقسيم» والشاكر 
هو المؤمن» وقدمه لشرفه» وأخر الكافر ليليه ذكر الوعيد» وذگره 
بصيغة الكفور مراعاة لتناسب رؤوس الآيء وأخر وعد الشاكرين 
- وهم الأبرار - لذكره مفضَّلًا مطوّلا. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ جد تك كمق الإنسان وتقريره بماضيه. 
؟ ‏ أن المعدوم ليس شيئًا في الخارج. 


.)۳۹۸/٤( الوسيط‎ )۲( .)٥۳۷ /۲۳( جامع البيان‎ )١( 
.)۲۳۸/۳۰( التفسير الكبير‎ )٤( .)۳۹۱/۳( الإشارات الإلهية‎ )۳( 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الإانسَانٍ 
۹( — 


- أن الإنسان الأول - الذي هو آدم ‏ لم يكن شيئًا مذكورًا 
ثم صار شيئًا مذكورًا ثم صار موجودّاء كما قال تعالى: لذ قال ربك 
ِلْمَلَيِكَةٍ ئی حَنِقٌّ مسرا من طن © ذا سود ْب فيه من روج مَمَعُوأ 
ل سَجِينَ 9©)» [من]ء ونظائرها. 
ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة. 
- الانتقال من الشخص إلى الجنس» فالإنسان الأول آدم» 
والثاني جنس ذريته . 
5 - أن مبدأ خلق كل إنسان من ذرية آدم 4# من نطفة» سوى 
أن خلق الإنسان من خليط ماء الرجل والمرأة. 
- أن من حكمة خلق الإنسان الابتلاء. 
- الامتنان من الله على الإنسان بأن خلقه سميعًا بصيرًا. 
٠‏ - عظم شأن نعمتي السمع والبصر؛ حيث خصهما بالذكر. 
- فضل السمع على البصر؛ لتقديمه عليه في هذه الآية وفي 
أكثر الآيات. 
١‏ - دخول السمع والبصر في أصل تكوين الإنسان. 
۳ - أن هداية الله للإنسان تتضمن بيان طريق الخير وطريق 
اللي 
٤‏ - الامتنان بهداية الإنسان إلى طريق السعادة والجنة» وذلك 
ببيانه والإرشاد إليه على ألسن الرسل لاء وكل ما سوى هذا 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 
[لكرق 


السييل سيل الى قال تال وان حا رط ا ا 
ألسيل تقرف ب عن سيلو [الأنعام: 167]. 

5 - أن للإنسان مشيئة واختيارّاء لقوله: ##تَنتليوِ»» ولقوله: 
«إِنَا هَدَيْنَهُ أَلسيلَع؛ لأن الابتلاء والبيان لا يكونان إلا مع 
الاختيارء ولهذا قال: ما سَاكرَا وَإِمًا كَمُورَاه. ففيها : 

- الرد على الجبرية. 

- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 


01 و 
ولا تنيعوأ 


7 - تسمية الإنسان سميعا بصيراء والله سميع بصيرء وليس 
السميع كالسميع» ولا البصير كالبصير. 

۷ - انقسام الناس بعد البيان ودعوة الرسل إلى مؤمن وكافر. 

أن الإيمان والطاعة شكر لنعمة الهداية. 

4 - أن التكذيب والتولي كفر بنعمة الهداية» فالعبد المؤمن 
بالله شاكر لنعمهء والعبد الكافر كافر بنعمه» فدعوة الرسل رحمة 
للمؤمنين بشكرهم لهاء وحسرة على الكافرين بكفرهم بها. 

% * ¥ 

4# ولما ذكر تعالى فريقي الشاكرين والكافرين شرع فيما أعده 
لكل منهما من الجزاءء وبدأ بذكر الوعيد ليتصل بالكفور» فقال 
سبحانه : تا متنا لِلْكفرِنَ سكسلا راع سيدا @©4. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: إا أَعْمَدْا» أي هَيِّأنا وأعددناء والإعتاد: جعل 
الشيء عتيدّاء أي حاضرًا متى احتيج إليه ظلِلْكَفْرنَ» اللام 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الانسّان 


> - 
الجموع» وقرأ نافع والكسائي وهشام وشعبة (سلاسلا) بالتنوين 
ليناسب ما بعده» والعدول عن الظاهر تحصيلا لتشاكل المتجاورين 
كثيرء كما يقول ابن مالك كه ومته ما جاء فى التحديث فى 
فول الجلكين : ١لا‏ درنت:ولآ ليت ١ء‏ والاأضل يؤل تلوت 
وقوله َي: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا...)"» والأصل : ولا تؤمنون. وفي العرب من يصرف ما لا 
ينصرف؛ لأن الأصل فى الأسماء الصرف. 
العنق» والسلاسل متصلة بها تسحبهم الملائكة» كما قال تعالى: 
«إذ الْخَدَلُ ف أَعَتَقَهِمَ وَالسَكَسِلُ سَحَبُونَ (© في سيير [غافر]. 
قوله: «#وسَهِيرا» أي نارًا مُسّعّرة» وهي الموقدة» والسعير في 
الأصل وصف بمعنى اسم المفعول ثم صار علمًا على جهنم وهو 
مع ذلك وصف لهاء يقال: سَعَر النار - كمع - وأَسْعرها إذا ألهبها 
وأجَجهاء كسَعّرهاء فهي مَسعورة ومسعرة ومسعرة وسعير . 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ أن ما يعذب به الكفار معد لهم مُهِيّأْ الآنء فيدل على 
د ار تقو جا نلك ا 
(۱) شواهد التوضيح والتصحيح .)۷0٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۲۷۳)» عن أنس ظط . 
فر رواه مسلم CI‏ عن أبن هريرة ونه . 


تَفْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 
۳۲ 


كاب اق العان م اا ل و 
فيها من عُذَْبِ منهم . 
۳ أن عذاب الكفار يكون بهذه الأنواع؛ بالسلاسل والأغلال 
في أعناقهم» وبالنار المحرقة لأبدانهم دون عصاة المؤمنين. 
 :‏ أن الموجب لهذا العذاب هو الكفر بالله ورسله. 
6 ترنيين الجراة على العمل 
- إثبات الأسباب» لقوله: اتنا لِلْكفرن». 
۷ وجوب الإيمان بهذا الوعيد؛ لأن الله أخبر به. 
جد د 
© ولما ذكر الله وعيد الكافرين ثنى بوعد الشاكرين» وأخره 
لاقتضاء الاطناب فيه لذلك» والنفوس تتوق إلى الوعد بعد الوعيد» 
وهذه سنة القرآن أن يقرن بين الوعد والوعيد ليتحقق الخوف 
والرجاء في نفوس العبيدء فقال سبحانه: 3 آلا م اس 


2 عردم 


کن مِرَّجُهَا كافورًا (© ڪا رب ا عاد آله بنج تنبا 42 . 


۳ التفسير: 

«إنَّ آلأبرار4 صدّر الآية ب#إنَّ» تأكيدًا لمضمونها وإعلامًا 
بأهميته. و« الاترار» جمع دزت كرت زارات أو جمع بار 
كضاجب وأضصخاكب.وعنو المنومن الذئ آأدئ الطاعات وقاكه 
المحرمات» فإن البر إذا أطلق شمل هذا كله كما في هذه الآيةء 


2 صء ودس 


وكما في قوله تعالى: إن الْأبَرارَ لتى ير €6 [المطففين]» بخلاف ما 


تَمْسِيرٌ سُوَرةٍ الانسان 
ص ي 


إذا قُرن بالتقوى» فإن البر حينئذ يختص بفعل الطاعات» والتقوى 
باجتناب المحرمات» ومنه قوله تعالى: #وتعاوا عل 1 !سقو 
[المائدة: ۲]. 

قوله: يدر ين كأ أي في الجنة» وين للتبعيض» 
و(الكأس) يطلق على الإناء وعلى ما فيه وهو الخمر هناء من إطلاق 
المحل على الحال» وجاء عن غير واحد من السلف كالضحاك 
وقتادة أن كل كأس في القرآن هي الخمر”“. 

وقد وصفت الكأس التي في الجنة بعدة صفات» كما في سورة 
الصافات في قوله سبحانه: یاف لهم يكين تن تعن ©) بسا َو 
سريت © لا فبا عل ولا هُمْ عَنبَا يروت ل( وسورة الطور في 
قوله سبحانه: یر فیا كسا لا لعو نبا و َير ©)4. وفي 
سورة النبأ في قوله كك: راسا هاا لو ووصفت في هذه السورة 
(الإنسان) بالمزج بالكافور والزنجبيل. 

قوله: هون مراجها» أي ما تمزج بهء والضمير يعود على 
الخمر #كافور»# طيب معروف» وهو من أنفس الطيوب عند 
العرب» وفائدة مزج الخمر بالكافور ما فيه من التبريد وطيب 
الرائحة وهذا مما يزيد الشراب لذة» و(كان) في قوله تعالى: 
كن مراجها كاورا» لإفادة التحقيق والدوام» وقيل: زائدة» وهو 


.)٥٠١ /۲( انظر تخريج أقوالهم في : «كليات الألفاظ في التفسير»‎ )١( 


0 تَمْسِيرٌ جزْءِ تَبَارَكَ 
أي يشربون خمرًا خمر عين» فما يشربه الأبرار هو من هذه العين 
ممزوجا بالكافور. 

وقيل - وهو قول مرجوح كما سيأتي -: إن «يًا» بدل من 
كافور» وعلى هذا الإعراب يكون ما يشربه الأبرار ممزوجًا من هذه 
العين التي هي من الكافور الخالص» فعلى الإعراب الأول تكون 
العين هي مادة شرابهم» وعلى الثاني تكون العين مادة مزاج شرابهم. 

قوله: يَسْربُ يا قيل: الباء بمعنى (مِن)»: أي يشرب منهاء 
وقيل ‏ وهو الصحيح د حمق (بشوت) "مع (يزوى)ءولذا هذاه 
بالباء» وفائدة التضمين أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين» فالفعل أعطى 
معنى (يشرب) ومعنى (یروی)» قوله: يبا أنه هم الأبرار» وهو 
من وضع الظاهر موضع المضمر للتنويه بهم وتشريفهم» وهذا قول 
جمهور المفسرين . 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية"' 


' ومشى عليه ابن كثير - رحم الله 
الجميع - أن عباد الله هم المقربون وأن الأبرار هم أصحاب اليمين» 
وقالا: إن المقربين يشربون الكافور صرفًا كما أخلصوا أعمالهم. 
ويمزج للأبرار أصحاب اليمين» كما مزجوا أعمالهم. 

وإعراب ليا المتقدم متفرع عن هذا الخلاف. وقول 
الجمهور أظهر؛ وهو أن عباد الله هم الأبرار؛ لأن ما ذكر بعد ذلك 
من أعمالهم وثوابهم يناسب الأبرار أصحاب اليمين» وعلى هذا 


000 جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية »)۷١ /١(‏ تحقيق محمد رشاد سالمء وفي 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (6/ ۲۲)» تحقيق محمد السيد الجليند. 


تَمْسِيرٌ سوَرَةٍ الانسَانِ 
)حت 


يكون المذكورون في الآيات صنفًا واحدّاء وعلى القول الآخر يكون 
المذكورون صنفين؛ أبرارًا ومقربين» والله أعلم. 
قوله تعالى : 9 يمَجَروئهَا تجا 4 أي يَعدِلونها حيث شاءواء صح 
ذلك عن مجاهد کن . 
والتعبير بالتفجير لإفادة الكترةة والمراد أنهم يتصرفون فيها 
كيف شاءواء والمصدر للتأكيد. 
© الفوائد والأحكام: 
- أن الشاكرين هم الأبرار. 
۲ - أن الشكر لا يكون بمجرد الحمد والثناء» بل بالإيمان 
والتقوى والعمل الصالح. 
۳ - أن من ثواب الأبرار على شكرهم وبرهم شرابٌ الخمر 
ممزوجة بالكافور. 
الحو ل بو اي فير كول 
جارية. كما قال تعالى : ونر س م من حمر اد ر اشرب [محمد: 0 .]١‏ 
ع أن الأراف تشريون مز .هده ال وير رون ها 
۷ - تصرف عباد الله بهذه العين تصرقًا تامًا. 


)غ2 أخرجه ابن جرير (6؟/0١٠05).‏ 


تَفْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 
“لفن کے 

# ثم شرع يل في بيان الأعمال التي نال بها الأبرار ثوابهم. 
وهي هنا ثلاثة» فقال ڪك: وون ادر وڪاو يوا کان سره مستطيرا 


A‏ لل CER‏ ال لاه 


مک ج ولا شا (© إا کاٹ ين ر يما بوا لرا )4 . 
5 التفسير: 
كل ما أوجبه المكلّف على نفسه مما لم يكن واجبًا بأصل الشرع» 
إما بالالتزام كالنذر المعروف معلقًا أو مطلقاء وإما بالشروع فيه 
كالحج» أو بالتعيين كالهدي والأضحية. 

وإذا كان هؤلاء الأمراق يوفولن بالنذر الذي أوجبوه على أنفسهم 
فإنهم فيما أوجب الله عليهم ابتداءً أعظم وفاءً. 
منصوب على المفعول به يخا فون ونكره للتعظيم» أي یوما لا 
كالأيام, فإن في ذلك اليوم من الأهوال والأخطار والفزع ما لم يكن 
بحسبان»ء وكثيرًا ما ذكّر الله عباده بذلك اليوم وحذرهم إياه» كقوله 
سبحانه: تيك اوا إِلَكَ فاا عر ذد أهَ الْشُرَى ومن َوه 
ِد يَوْمّ لمع لا رب فيه [الشورى: ۷]» وهذا الخوف من عباد الله 
الأبرار يبعثهم على فعل المأمورات وترك المنهيات. 


)١(‏ ظروف المكان والزمان لا تنصب على الظرفية إلا إذا كانت على تقدير (في) 
كما في قوله تعالى: اله كم بهم بم اة فما كانوأ فيه يود 
[البقرة: ١١]ء‏ وإلا فهي على حسب العوامل كما هناء وكما في قوله تعالى: 
ودرك بر حش له الكاش وَكِِكَ بوم مهود [هود: 02.10١‏ 


تَفْسِيرٌ سَوّرة الانسّان 

قوله: کان ر أي شدائده وأهواله و مستطيراع» أي فاشيًا 
EE‏ في كل جهة. يقال: استطار الحريق إذا انتشر» واستطار 
الصبح إذا انتشر ضوءه» وهو أبلغ من طارء مثل نفر واستنفر. 


و#كان» للدلالة على تحقق خبرها ولزومه لاسمهاء فهي كقوله 
تعالى: کوان السَيَطن ريو كفورا 409 [الإسراء]. 

واعلم أن ذلك اليوم شديد على الكافرين بخلاف المؤمنين» 
كما قال سبحانه: تلك بويد بم عد © عل الكيرىَ عَم ير ©» 
[المدئر)ء وقال وَيِك: امن يمى في آلتار حير آم من يأ اما يوم 
مد [فصلت: .]٤١‏ 

ثم ذكر سبحانه ثالث أعمال الأبرارء فقال: رظي الطعام» 
وفي التصريح بالطعام تأكيد لقوله: (يطعمون) وبيان لأهميته؛ لان به 
قوام البدن» والتعبير بالمضارع في: (يوفون) و(يخافون) و(يطعمون) 
للوشعار بتجدد ذلك منهم . 


قوله: لعل َب أي مع حبه» وهو مصدر مضاف إلى 
مفعوله» أي مع حب الطعام وحاجتهم إليه» والجار والمجرور 
حال من الواو في (يطعمون). أي يطعمون الطعام حال كونهم 
يكبيو له أو حال من الطعام» أي حال كونه محبوبًا لهمء 
وقوله: عل حب تتميم كنا حه البلا غو > وف أنه أبلغ 


)١(‏ التتميم من أقسام الإطناب» وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود 
بفضلة» لفائدة (الفضلة؛ كالمفعول. والحالء والتمييز» والجار» والمجرور)» - 


2 2 اع وار 6 2 
تمْسِيرٌ جَرَءٍ تبَارّك 


مم0 
في محم خرن a‏ الماع علو سه اللخ لي a‏ 
مما لو كان عن غنى. 

وقيل: إن الضمير في َب يعود إلى الله كك وهذا قول 
ضعيف؛ لأنه لا مدح بإطعام الطعام إلا أن يكون لله كك ويؤيد 
لا ارده على و ا ا 
[آل عمران: .]٩۲‏ 

قال أبو حيان: «والأول أمدح ‏ يريد قول الجمهور ‏ لأن فيه 
الإيثار على النفس» وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر»"'' . 

وقوله: ليسكا وما وايب بيان لموضع صدقتهم» والمسكين 
هو الذي لا يجد كفايته» وسّمِي بذلك لأن الفقر أسكنه. أي جعله 
ذليلاء وإذا أ 


$ 


0 


فرد المسكين شمل الفقيرء وإذا اجتمعا فُسّر الفقير 
بالمُعْدِم أو الذي لا يجد إلا قليلا من كفايته» وفسّر المسكين بالذي 
يجد أقل من كفايته» أي كالنصف فأكثر. 

واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ» وأصل اليتم في اللغة 
الانفراد» ومنه قولهم: درة يتيمة» أي لا نظير لها. 

والأسير: هو الذي يُؤسر فيُحبس من الكفار» وخص هؤلاء 


= ومنه في الشعر قول زهير بن أبي سلمى: 
من يلق يومًا ‏ على علاته ‏ هَرمًا يلق السماحة منه والندى خلقا 
فقوله: (على علاته) تتميم» أي على أي حال يكون عليها من فقر أو غنى» 
طم ور لق 


.)796 /۸( البحر المحيط‎ )١( 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الانسَان 


5 - 
الثلاثة بالذكر؛ لأن كل واحد منهم عاجز عن الاكتساب ولأنه لا 
يتوقع منهم مكافأة. 

قوله: إا طِدَي لِه اس هذا من كلام الأبرار إما بلسان 
الحال وإما بلسان المقال عند الاقتضاءء لي آسَِّ» أي لأجل ثوابه 
بالأفعال كالمكافأة بالمال ونحوه إلا شرا أي بالأقوال كالثناء 
ونحوه. 

والشكوو مصدر كالقعود والخروج› وتكرار (لا) يفيد أنهم لا 
يريدون ولا واحدًا منهما"''. 

اا اف ين © 4 هو يوم القيامة: واي مفعول به 
للفعل قاف وهذا نظير ما في الآية السابقة: ووا بوما. 
وهو تغير الوجه وكلوحه» ووصف اليوم بذلك تشبيه له بذي الوجه 
العابس» لما في ذلك اليوم من الأهوال وكريه الأحوال» فيكون في 
الكلام استعارة مكنية . 

وقوله: مرا أي شديد الأهوال ون وهو نعت ثانٍ 
ليوم . 
)١(‏ قال ابن الشجري في أماليه (؟1/١04‏ ط. الطناحي): «ومن مواضع زيادة (لا) 


المطردة مجيئها بعد النفي مؤكدة لهء فى نحو قوله تعالى: ما جل اله مِنْ 
م 224 22 2 م 2 2 الا 
يرز ولا سار ولا وصِيلو ولا حار4 [المائدة: .»]٠١١۳‏ 


کا 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الوفاء بالنذر من البر. 

۲ - فضل الوفاء بالنذرء والمراد نذر الطاعة. 

۳ - أن الخوف من يوم القيامة من خصال الأبرار. 

٤‏ - فضل الخوف من شرور يوم القيامة وأخطاره. 

ه ‏ شدة أهوال يوم القيامة» كما يدل له قوله تعالى: عافن 
وما فلب فيه اقلت والْأَبْصدم» [النور: 07]. 

5 علمه سبحانه بأعمال القلوب» لقوله: وخا يناه . 

- إثبات البعث واليوم الآخر. 

- أن من خصال الأبرار الإيمان باليوم الآخر» ويشهد له 
قوله تعالى: ##ولكنَ اليِرَ م ءَامَنَ اله الوم لز » [البقرة: ۱۷۷]. 

4 أن الكرم وإطعام الطعام من خصال الأبرار. 

٠‏ - أن البر بالإطعام لا ينال إلا ببذل ما هو محبوب» ويشهد 
له قوله تعالی : لن الوا لين حي فقوا كا بون [آل عمران: 97]. 

١‏ - أن الكرم والإيثار من حميد الخصال. 

١‏ - فضل هذه الخصال حيث أثنى الله بها عليهم. 

٠‏ أن من مصارف الصدقة المسكين واليتيم والأسير 
ونحوهم . 

4 _ فضل إطعام الأسير وإن كان كافرًا. 

6 جواز الإحسان إلى الكافر. 

7 - فضل وضع الصدقة في مواضعها. 


تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ الانْسَانٍ 
2 


۷ - اعتبار الإخلاص في جميع أعمال الخيرء لقوله: «إعا 

إثبات الوجه لله تعالى» ومعناه: إنما نطعمكم لله. 

65 أثامن كمال الاغخلاض أن العتصدق لا يريد من 
المتمدق عليه عورا لا دعا ولأ غرف لك تسح مه الدغاء 
لمن تصدّق عليه. 

٠‏ الدلالة على كمال الإخلاص لترك التطلع للعوض 
والشكور. 

"١‏ - ذكر الحامل لهم على الإطعام والإخلاص» وهو خوف 
ذلك اليوم وما فيه من الأهوال. 

5 _ أن خوف عذاب الله سبب للوقاية منه» ولحصول الأمن 
يوم القيامة» وهذا يشبه أن الجزاء من جنس العمل» فمن خاف 
أمن» قال تعالى من جاء بالحستة فله, حير نا وهم من فرع ومين َامِنُونَ 
<O‏ [النمل]» وقال سبحانه : امن ص في التار حير آم من يأ ءامنا 
يوم الْقِيَمَِ [فصلت: .]4٠‏ 


سے م 


ون من فين 


# وحين أخبر عن الأبرار وأعمالهم الباطنة والظاهرة 
وإخلاصهم وأشار إلى حسن ثوابهم» ذكر جزاءهم على ذلك مفصلاء 
فقال: #توقتهم أله سر ذَلِكَ الور م ره وسرودا 09 رتهم يما > 
جه رر 09 مک فا على الريك لا برو فیا سسا ولا مهدا (09 
َدَيَةَ عَم ينها وَدُلتَ قُطُونُها كيلا 409 . 


دي 


8 التفسير: 

قوله تعالى: تدهم أله الفاء للتفريع فهي لتفريع الجزاء على 
سببه» (وَقَاهُم) دفع عنهم «ثّرّ ذلك الور الذي يخافونه وهو يوم 
القيامة» و(شره): شدته وعذابهء وهي أي أعطاهم الله كك 
وألقى عليهم ر4 أي حسنا وبشاشة وبريقًا في وجوههم 
وسرو أي 0 في قلوبهم» كما قال تعالى: ووج يريهز سره 
© ايك سر (©)6 [عبس]. 

وقد جرت العادة أن القلب إذا سر استنار الوجه» وفي صحيح 
البخاري عن كعب بن مالك به قال: «كان رسول الله يك إذا 
استبشر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة من القمر». 

وره أي أثابهم با صر (ما) مصدرية» أي بسبب 
صبرهم على الطاعة وبذل المال بسخاء وإخلاص» وصبرهم عن 
معصية الله جت عظيمة يدخلونهاء وهي التي أعدها الله للمتقين 
فضا الماؤات:والآرض» رفا ها تنعهية الان وتلل الاين 
لوَعِير» أي يلبسونهء كما قال تعالى: اسهم فِيها حر 
[الحج: ۲۳]» والسندس والإستبرق نوعان منه» كما قال تعالى: 
یسون من سْندّس وَإِسَتَيْرَقٍ# [الدخان: 57]» وعطف الحرير على 
الجنة من عطف الخاص على العام تنويهًا بشأن لباسهم. 

ثم وصف مجالسهم وحالهم فيهاء فقال: مَك فا 
ارابك أي جلوسهم فيها على الأرائك على هيئة الاتكاءء 0 


)0010( م البخاري .)55٠0(‏ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الانسَان 
س 


الجمهور. وجوز الزمخشري أن یکوت :ت أى: متكئين - صفة لجنة» 
وكذا ما و وله وجه. 

والاتكاء جلسة الناعم الوادع الآمن» وقوله: لفيا الضمير 
يعود إلى الجنةء عل الاريك جمع أريكة» وهي سرير تُرخى عليه 
حَجَلته المتصلة به» وهی سترة تسدل على السرير من فاخر الثياب» 
وفيها أبهة المجلس وجماله. فالأريكة اسم لمجموع الشرنن 
والحَجَلة» فإذا لم يكن ثمة حجلة فهو سريرء وجاء أن أهل الجنة 
يجلسون مع أزواجهم على الأرائك» قال تعالى: إن ا 
لوم فى سُعْل مَكهونَ (© م وَأنْوْجَمْ فى ِكل عَلَ الأرآيك سك ©4 
[یس] . 

قوله: هلا يرون فا سسا ولا رمهررا» أي لا يجدون في الجنة 
حرًا ولا بردا بل هي في غاية الاعتدال» والجملة حال ثانية من 
حرًا شديذا ولا رَمَهررا» أي بردًا شديدّاء وعبّر بالشمس عن الحر 
لأنها سببه في عرف أكثر الناس . 

قوله تعالى: #ودَاية عَم للها (دانية) عطف على متكئين» 
ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم»› كأنه قيل : 
وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال 


عليهم . 


.)۱۹۷/٤( الكشاف‎ )۱( 


ا يو 2 PT E‏ 
تَمْسِيرٌ جزء تيَارّك 


2211 
قوله: (دانية)» أي قريبة عَلَيْمَ للها أي ظلال شجرها فهم 
في ظل دائم. كما قال تعالى: «أحلهًا دایم وَظِلهاً» [الرعد: ه”] 
وعبر بطعَنَمَ» ولم يقل: قريبة منهم؛ لأن دنوها من فوق» #أوَدُلِتَ 
وهاه أي سُخَرت منقادة لهم سهلة التناول لهم» ويا جمع 
قطف» وهو اسم للعنقود والثمرة سمي بذلك لأنه يقصد للقطف . 
وقوله: نللا مصدر مؤكدء والمعنى أن ثمار الجنة سهلة 
لهم لا يلحقهم عناء بتناولها . 
© الفوائد والأحكام: 
ا اترتب الجزاء على العمل ثرتب العمل على السبت» أو 
المعلول على علته. 
۲ - تحقق وعد الله لأوليائه» لقوله: رتهم بصيغة الماضي . 
۳ _ أن الجزاء على الأعمال الصالحة نوعان: 
_ السلامة من المكروه. 
- والفوز بالمطلوب المحبوب. 
؛ ‏ أن النضرة والسرور من الثواب المعجل للمؤمنين يوم 


كه فضل الصبر وأنه الذي يقوم عليه فعل الحسنات وترك 
الا بك 

أ الهنة وها ها جرا على الضمر» كينا فال تعالي: 
«والشكيكة یدحاو عتم ین كل باب © سم یک يما صب م عْقَىَ 
لار € [الرعد] . 


تَمْسِيرٌ سُوَّرَةٍَ الانسّان 


- 

- الترغيب في الجنة وما فيها من أصناف النعيم. 

۸ - أن في الجنة ملابس ومجالس. 

4 - أن لباس أهل الجنة الحرير ولا كالحرير» وقد حرم الله 
على المؤمنين في الدنيا لبس الحريرء ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة» كما صح به الحديث. 

٠‏ -أن المؤمنين يلتقون في الجنة ويتكئون على الأرائك› 
ويوضح ذلك قوله تعالى: ونا عل سرر مُتْقنيينَ» [الحجر: .]٤١‏ 

١‏ - أمن أهل الجنة فيها من الحر والقر. 

١‏ - أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهارء بل هي نور يتلألاً على 
الدوام لكن قد يعرفون الوقت بما شاء الله من علامات» وقد ذكر 
أنهم يعرفون أوقات الصباح والمساء بأنوار تظهر. 

۳ - أن مجالس أهل الجنة تحت الأشجار. 

14 - قرب أغصان الجنة وقطوفها منهم في مجالسهم. كما 
قال تعالى: #قطوفها دة €6 [الحاقة]ء وقال: «#وحى الْجتلن دان 
[الرحمن: 05]. 

6 - تسخير عناقيد الجنة لتكون في متناولهم يأخذون منها ما 
شاءوا متى شاءوا. 

7 أن لشجر الجنة ظلاء الله أعلم بكيفيته وسببه» كما يدل 
لذلك حديث أنس َه عن النبي يَكِِ: (إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها"''. وإن كانت الجنة كلها ظلًا ؛ 


)۱( رواه البخاري (°۹۷). 


تَمْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 


C= 

إذ لا شمس فيهاء كما قال تعالى: «وظلٍ مذو )¥ [الواقعة]» وقال 
سبحانه : «وَنْدَخِلّهُمَ ِل ظليلا [النساء]. 
¥ & 4 


© ولما وصف الله سبحانه طعامهم ولباسهم ومجالسهم وصف 
آنيتهم وشرابهم. فقال ڪل : واف عم ية ين ص اراي كانت وربا 
rsd‏ اس س# 


حص < 0 2.2 A‏ 2 ى SD‏ ا سلب و ® 
قواردا من فضة هدروها فیا لا ولسقوتَ فيا كسا کان مراجها زغلا 052 


N عدي ر ىح‎ 2 or 
.)3 ی فا شی سنييلا‎ 


8 التفسير: 

قوله تعالى : واف له أي يدور عليهم ويتردد بينهم الولدان» 
ويظهر أن الطواف ليس خاصًا بالدوران حول شىء كالطواف بالبيت 
مغلا بل يشمل التردد خولة:الشي» وبين الشيتين: ومنه قوله تعالى في 
الصفا والمروة: ئلا جُكاح عَلَيهِ أن يكوك بهما؟ [البقرة: .]٠١۸‏ 

والطائفون هم الولدان المخلدون كما سيأتي في هذه السورة» 
وكما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى: طيَطُوفُ عَم ودن علدو 
أب واباریق ولي ين معن 463 . 

قوله: ##يَإيّةِ# جمع إناء مثل كساء وأكسية وهو ما يقدم فيه 
الطعام والشراب» وقوله: ين فِضَّدِه بيان لمادة هذه الآنية «#وأؤان» 
هذا من عطف الخاص على العام إظهارًا لمزية الخاص . 

والأكواب: جمع كوب وهي الكيزان التي يُشرب بهاء ولا 
رق لها ولا خراطيم» ثم وصف الأكواب فقال: كانت وار #» ع 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الانسَانِ "aD‏ 
تشبه القوارير الزجاجية في رقتها وشفوفهاء و#كانت» لتحقيق التشبيه 
وتأكيده. 
والألف في #تَواريرا»# هي ألف الإطلاق المتولدة من إشباع 
الفتحة» جيء بها لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة» وهذا 
كقوله تعالى: ظوَيَظوونَ باه الظئوتاً» [الاحزاب: ]٠١‏ قَأصَلُويًا السلا 
[الأحزاب: 57]» ولو وصل القارئ الآية بما بعدها لأسقط الألف. 
قوله : ##قوارسا من سد بدل» لبيان أن القوارير من فضة لا من 
زجاج» والمعنى أن هذه الأكواب جامعة بين صفاء الزجاج وشفوفه 
وبياض الفضة وحسنه. 
َا يا4 ضمير الرفع في َا يعود إلى الطائفين 
العقاة» أى :دن العنتاة الأ كرات على مقدان 'أكف الكارنية و 
فذووا الشرانت على فار اجه الارن من غير اة ول تقضبان» 
وهو ألذ وأشهى» والمعنيان صحيحان ولا تعارض بينهماء فتحمل 
الآية عليهماء وقوله: قربا مصدر مؤكد. 
َْْمَوَنَ فا أي الأبرار في الجنة وسا أي خمرّاء والذي 
يسقيهم هو الله كك بأن خلقها لهم ونعّمهم بهاء كما قال بعد ذلك: 
وسقلهم رمم سرابا طهورا» [الإنسان: ١؟]‏ والولدان يسقونهم إياها 
بطوافهم بها وتقديمها لهم في مجالسهم . 
ان يرَاجُها) أي الخمر ديلا أي ممزوجة بالزنجبيل» 
والعرب تستلذ الشراب الممزوج بالزنجبيل لطيب رائحته» ولأنه 
يحدث نوعًا من اللذع في اللسان» قال ابن كثير: «فتارة يمزج لهم 


5ت تَمْسِيرٌ جُرْءٍ تَبَارَكَ 
الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة يمزج لهم بالزنجبيل وهو حار 
ليعتدل الأمر)”'"» مع ما في ذلك من التنويع المستطاب عند 
الا 

قوله: عا با أي في الجنة» وانتصاب عينا على البدل من 
كأس بتقدير مضاف» أي خمر عين في الجنةء شي سَسَيلا© أي 
سلسة تنقاد ماؤها حيث شاءواء وسلسة في الحلق لعذوبتهاء وقوله: 


ر 


سن أي تعرف أو توصف بهذا الاسم. 
® الفوائد والأحكام: 

١‏ أن من نعيم أهل الجنة أن لهم خدمًا يطوفون عليهم 
1 م ا م ل كما قال تعالى: ل 

ب ممَِلِنَ ( 08 َا مم 54 من ه معان OF‏ [الصافات]. 

۲ أن آنية أهل الجنة من فضة في صفاء القواريرء 2 
الجنة م من آنيتهم من ذهب› كما قال تعالى : يطافٌ لبم بِصِحَافٍ من 
ذهب [الزخرف: ]۷١‏ وقال اة : (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما)"'' . 

۳ ا الجنة الأكواب» وهى هي التي لا عرى لها ولا 
خراطيم» وذُكرت الأباريق والصحاف» كما 0 الصافات والزخرف. 
٤‏ - أن هذه الأكواب من فضة في صفاء القوارير. 


.)7١6/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ف البخاري (56950)., ومسلم (۱۸۰)» عن عبد الله بن قيس طن‎ 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍَ الإنسَانٍ 
GE‏ 


- أن الآنية والأكواب التي يطوف بها الولدان مقدرة الحجم 
لأكف الشاربين» ومقدر ما فيها من الشراب بقدر مطلوبهم لا 
ولا تنقص» والذين قدروها هم السقاة الولدان الطاتفون بها. 
- أن خمر الجنة أنواع؛ فمنها الممزوج بالكافور ومنها 
0 بالزنجبيل . 
- أن الخمر في الجنة عيون فياضة 0 جارية» كما قال 
تعالى : 0 لسرت [محمد: ٠١‏ 
- أن الأبرار في الجنة يُسقون الخمر الممزوجة بالزنجبيل» 
وأن اسم هذه الخمر السلسبيل . 
4 أن مما يستطاب مزج الشراب بالزنجبيل. 
٠‏ - مدح الزنجبيل» وقد ذكر الأطباء أنه كثير الفوائد. 
د دن ف 
ولما أخبر تعالى أنه يطاف على الأبرار بأنواع الشراب بآنية 
الفضة وأكوابهاء ذكر الطائفين عليهم » ووصفهم ار الكمال فن 
سبحانه : «وَيطرث عم ودن علدو إا مایم حينم لوول EOS‏ 
تلك قا ولك كا © عَم TE SE‏ 


57 > ر سرا هر €3 ) َ دا نا 1 و ن سیک کا ١‏ ©4>. 


E‏ التفسير: 
قوله تعالى : ريف ع أي على الأبرار في الجنة لخدمتهم 
ردن 000 وليد» وهم الغلمان» كما قال سبحانه : روف عم 
لما لَه كانم ولو مَكَوْدُ 407 [الطور] قوله: درد أي باقون 


تَمْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 
سا( ۳۵٥0۰‏ 


على ما هم عليه من البهاء والحسن #إذا ريم الخطاب لغير معين» 
لحَيبمْ لوْلوَا سور وذلك لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم 
تاره فى الخنمة + واللؤلق الور أن فى العين .من العنطوء 
لوقوع شعاع بعضه على بعض» وإذا كان الولدان كذلك فكيف 
بالسادة؟! 


ولما بيّن تعالى تفاصيل أحوال الأبرار في الجنة وأنواع نعيمهم 
ذكر أن ما هنالك أعظمء فقال: ودا رات أي إذا وقعت منك 
الرؤية م أي هناك يعني في الجنة» والفعل (رأى) وإن كان في 
أصله متعديًا إلا أنه هنا نزل منزلة اللازم» فليس له مفعول ملفوظ 
ولا مقدرء بل معناه أن بصرك أينما وقع في الجنة» وهذا كقوله 
تعالى : لمن أن [البقرة: 20] وقوله: طقل هَل بَسَتَرى الب يعي 


4 4 ل مو 


وألزبن ل A‏ [الزمر: 9]. 


قوله: 58 جواب (إذا) الشرطية نيا هو كل ما يتنعم به 

1 ملكا کیا أي عظيمًا لا غاية بعده في السعة والجمال والدوام» 

وهذا إجمال بعد تفصيل» وفي الآية إيجاز بليغ تذهب فيه النفس كل 

مذهب”"2. وثبت في صحيح مسلم عن النبي يل أن الله تعالى يقول 

لآخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: (إن لك 

مثل الدنيا وعَشّرة أمثالها)". وإذا كان هذا عطاؤه لأدنى أهل الجنة 
فما يكون حال أهل المنازل العالية؟ 


.)77( وهذا قول المحققين» قاله ابن هشام في المسائل السفرية في النحو‎ )١( 
. صحيح مسلم (2)7308/187 عن ابن مسعود ب‎ )۲( 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍ الإنسَانٍ 


- 5 


قوله تعالى: عل بالنصب إما حال من الضمير المجرور 
في (يطوف عليهم) الراجع إلى الأبرارء وياب فاعل» أي يطوف 
عليهم حال كونهم تعلوهم ثياب سندس» وإما ظرف بمعنى (فوقهم) 
على أنه خبر مقدم وياب مبتدأ مؤخر. 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر (عاليُهم) - بسكون الياء وكسر 
الهاء -» فهو مرفوع على أنه مبتدأ وياب خبره أو أنه مبتداً 
و#إثابُ# فاعل سد مسد الخبرء وإن لم يعتمد المبتدأ على نفي أو 
استفهام أو وصف. كما اختاره الكوفيون والأخفش وابن مالك 
رحمهم الله» أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندسء ولباب 
سني الإضافة لبيان النوع» كقولهم: خاتم ذهب» والسندس ما رق 
من الحريرء ولخْصْررٌ» بالرفع صفة لثياب» جمع أخضرء وهو من 
أحسن الآلوان وأهدئها في العين» وقرئ (خضر) بالجر صفة 
لسندس» وشت وهو ما غلظ من الحرير» وهو مرفوع عطمًا 
على الثياب» على تقدير مضاف» أي وثياب استبرق. 

إرشرا أي ألبسوا الحلي» وهي ال لأساو جمع سوار وهو 
ما يلبس في المعصم لين سٍّ4. قيل: ويُحلون من ذهب أيضًا 
للآيات الأخرىء كقوله تعالى: صل فيا مِنْ أَسَاورَ من ذهب 
[الكهف: »]”١‏ وليس ذلك بظاهرء فإن الحديث هنا عن صنف من 
أهل الجنة» كما تقدم» ويؤيده قول النبي بية: (جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما)”'' ويؤيده 


. عن عبد الله بن قيس ڪه‎ .)١8٠( البخاري (5091)». ومسلم‎ )١( 


تَفْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 
= 7م 


أيضًا ما سبق في السورة من ذكر الفضة في الآنية والأكواب». 
والأساور كذلك. 

قوله: #وسَمَهُمَ رهم سراب طَهُورًا» أي بالغ الطهارة نقيًا من 
الأذى والقذى. ثم يقال لهم على سبيل الحفاوة والإكرام: إن 
هدا أي ما ذكر من أنواع الكرامات 6 لَك ج أي بعملكم 
وان سند 4 أي في الدنياء وهو مفرد مضاف فيعم كل عمل 
شك أي مقبولا مثابًا عليه من الله الثواب الجزيل» والخطاب 
لأهل الجنة وليس كما قيل لأهل الدنيا تعجيلا بالبشارة 7 وله 
نظائر في القرآن كقوله تعالى: ظوَنُودوَا أن يلك لَه أُورِنْمُمُوهَا يما 
1 موده [الأعراف : cl‏ وقوله سبحانه: و م بے ا 
عَم عْقّىَ لار (09» [الرعد]. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - بيان المبهم في قوله تعالى: واف عم َو ين ضس4 
بأن الطائفين هم الولدان. 

١‏ أن لأهل الجنة خدمًا يقومون عليهم بتقديم الطعام 
والشراب. 

۳ - أنهم شببة» فلذا سّموا غلماتًا وولداثا. 

٤‏ - أنهم مخلدون لا يهرمون ولا تتغير حالهم. 

ه - أنهم ذكور» وليس معنى ذلك أن لهم آلة الذكورية» لكنهم 
ذكور في خلقتهم وفي تسميتهم والإخبار عنهم . 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الإنسَانٍ 
۳( — 


١‏ - حسن صورهم وانتشارهم في الخدمة» فلذا شبهوا باللؤلؤ 
الور غل الياط.: 
- أن الناظر إلى أهل الجنة وما هم فيه يرى كل ما حوله 
نعيمًا ويرى ملکا عظيمًا واسعًا 
- أن أهل الجنة في نعيم لا يحيط به وصف الواصفين» كما 
يفيده التنكير في قوله: تي ويؤيده قوله تعالى في الحديث 
القدسي : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر)"" . 
أن لباس أهل الجنة من السندس والإستبرق؛ وهما نوعان 
من الحرير» وفي هذا بيان لما أجمل في الآية السابقة في قوله 
تعالى : جه ورا . 
٠‏ - أن ثياب أهل الجنة خضر الألوان. 
١‏ أن من ثواب الأبرار شرابًا طهورًا يطهر بطونهم» ويصير 
ما أكلوا وشربوا رشح مسك» لا كحال أغذية أهل الدنيا . 
١‏ - فضل هذا الشراب فإن الله أضاف سقيهم إياه إلى نفسه 
سبحانه» وأنه من آثار ربوبيته الربوبية الخاصة. 
١‏ أن كل ما أكرم الله به أولياءه من أنواع النعيم ‏ مما تقدم 
كرد جرا على 00 الصالحة» كما قال تعالى: اوليك أَحَصَبُ 


4 رر ل ے 


8 خرن فا جرا جرا يما كانوأ يعملون | 4 [الأحقاف]. 


. رواه البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم (۲۸۳۸)ء عن أن هريرة ضيه‎ )١( 


تَفْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 
س( ۳٥4‏ 


١‏ - أن عمل أولياء الله في الدنيا لا يضيع عند الله بل يشكره 
لهم بمضاعفة ثوابهم عليه» ومن أسمائه تعالى الشكور وهو الذي 
يجزي على القليل الأجر الكبير. 

٠‏ _ أن الأعمال الصالحة سبب للفوز بكرامة الله ومغفرته 
ورحمته ورضاهء ففيها : 

7 _ إثبات الأسباب والرد على منكريها من الجهمية 
والأشاعرة. 

۱۷ ا ا الصالحة. 

لطر م اليج a a r a‏ 
وإنعامه ا کا قال تعالى : ونوا عمد يِه الَِى هدنا لهذا وَمَا 


كا سی و أن مدن أل الآبة [الاعراف: ١4ء‏ وقال فق: 
«ركائوا الکن 0 ای صَدَقََا وَعَدَهُ اوا لض توا ين الْجَنَدٍ 
بت سا ْم لجر الْعَمِلِينَ 469 [الزمر]. 

ين ذفن 


# ولما ذكر أصناف الوعد والوعيد وفصّل فيما أعده للطائعين 
ذكر ما شرف به نبيّه من النبوة والرسالة بإنزال القرآن عليهء فقال 
تال وإ ن كرا یک القت تيلا © اض لعي يك ولا طلغ 
یتم لثما او كَنوا © وکر اتم رَيْكَ که وَأصبلا © وَين الل سج 
ل وَسَيَْهُ د طريا @4. 


2 التفسير: 
إا ن برلا عَلِكَ ألما الخطاب للنبي كله والفعل (نزَّل) 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ الإنسَانٍ 
77 بخ س )!!!ب )| د 
يفيد أن هذا القرآن نزل بالتدرّج متفرقاء كما قال سبحانه: فر 
ر فهو أخص بنزول الشيء جملة. هذا هو الأكثر في تعبير 
القران. 
وقد بيّن الله 8# في سورة الشعراء أن القرآن نزل به الروح 

الأمين جبريل 4 على قلب الرسول ية ليكون أدل على وعيه لهذا 

»0 7 كت ا . 4 وژ < رم ضع اس ل دس 
القران» فقال يك: وونل يه ارح لين 9© عل لبك لخن من 
الذي 9 بِلسَانٍ عر مين 4 [الشعراء] . 


وقوله: تربك مصدر مؤكد لمعنى التدرج. قوله: «آضيز 
عر ك الفاء للتفريع» أي كما أكرمك ربك بما أنزل عليك 
فاصبرء واللام في قوله: لعي ك يحتمل أن تكون بمعنى 
(على)ء أي فاصبر على حكم ربك» وهو الحكم الكوني» وهو ما 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله: «من المشهور عند جماعة 
من المفسرين وأهل اللغة الفرق بين (أنزل) و(نرّل) بأن الإنزال لما يأتي دفعة 
و(نزّل) لما يأتي متفرقًا متدرججاء وخالفهم آخرون فقالوا: لا فرق بينهما وإن 
كلا من الفعلين يأتي في مكان الآخرء ولكل منهم استدلالات ببعض الشواهد 
من القرآن. والظاهر عندي أن (نرّل) أخص بالتدريج و(أنزل) أخص بالجملة» 
والدفعة ولا يلزم من هذا الاطرادُء بل ذلك يوجب أغلبية في الاستعمال» ولا 
يمنع ذلك من تعاقبهماء وهذا فيما إذا ورد أحدهما غير مقترن بالآخرء فإذا 
اقترنا في الذكر اختص كل منهما بما هو أخص به» كما في مطلع سورة آل 
عمران في قوله تعالی: ر عك آلب بلحي مُصَيْها لما ب يديه وارد الوب 
َالإضيلَ €6 وكما في قوله تعالى: یا الین امنا اموا باو ورَسُولوء 
والککب الذِى ترذ عل رَسُولهء والحجتب الى آَل من ّ4 [النساء: ١۱۳]ء‏ 
والله أعلم». ١.ه.‏ إملاءٌ من سماحته وفقه الله . 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 
مس 


ينال النبي يك من مشاق الدعوة وأذى الكافرين» ويشمل الحكم 
الشرعي» وهو ما فرضه الله على نبيه من ميد فإن ذلك كله 
يحتاج فيه إلى الصبرء قال تعالى: ظوَأْصَيرٌ عل ما ولوك [المزمل : 
]اوقا سخا وام اهلك اة 2 - [طه: ۱۳۲]. 


ويحتمل أن تكون اللام للتعليل» أي فاصبر من أجل حكم 
ربك» وهو شرعه الذي أنزل به الكتاب والحكمة.ء فإن القيام به لا 
يتحقق إلا بالصبر» وفي إضافة الحكم إلى ربوبيته سبحانه الخاصة 
بنبيه عل أعظم الواعف غل الضير وتات القلب. 


والأمر في قوله: كصب للدوام والاستمرار ولتجديد الصبر 
على ما يجد من أسبابه» و تخ يت أي من المشركين ثا 
أي ذا إثم أو كفورا» أي شديد الكفرء والتقسيم باعتبار ما يدعون 
إليه» أي لا تطع منهم داعيًا إلى الإثم ولا داعيًا إلى الكفرء و(أو) 
بمعنى (لا)» أي ولا كفورّاء كما تقول لا تكذب أو تسرق» تريد 
ولا اتسيرق: 

ولما نهاه َي عن طاعتهم وحثه على الصبر على أذاهم وتحمل 
تكاليف الدعوة» ميلك بالأمر باستغراق أوقاته في ذكره وعبادته 
فقال ّل : واد ) سم ديك أي دم على ذكره باسمه بک اول 
النهار» ويدخل في 08 صلاة الفجر «وأصيلا» أي آخر النهارء 
ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصرء وفي ذكر هذين الوقتين إشارة 
إلى دوام الذكر» وَين اليل دخلت (من) على الظرف للتبعيض» أي 
وبعض الليل» وتقديم الظرف للاعتناء به والدلالة على عظم شأن 


تيئ مور الانتان 
۷( ب 


صلاة الليل فاسج له وَسَيَِحْهُ» أي فصل لله وكثيرًا ما يُعبر في 
القرآن عن الصلاة ببعض أفعالها أو أقوالها من الركوع والسجود 
والتسبيح» وهو من التعبير بالجزء عن الكل» والفاء في قوله: فاسج 
ل فيها معنى الشرطيةء أي مهما يكن من شيء فصل من الليل» 
وقوله: للا منصوب على الظرفية لطَوِيلا» صفةء أي اجعل وتنا 
طويلا من الليل للصلاة لا يقل عن الثلث» ويدل عليه قوله تعالى: 
و ال إلا قبلا © ينه ار شض مه يلا (© أو زد عله وَل لمان 
ريلا #6 [المزمل] وباقي الليل للراحة والنوم» وهو الهجوع» كما 
قال تعالى : كوا كيلا ين الل ما يَبَجَمُونَ )€ [الذاريات] . 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع دلالة على عظمته لما له من 
الأسماء الحسنى والصفات وكثرة العبيد والجنود» وقد يكون في 
الصيغة إشارة إلى نزول الملائكة بالقرآن. 

. أن القرآن منزل من عند الله‎ ١ 

۳ إثبات علو الله كما يدل عليه لفظ التنزيل. 

 :‏ أن إنزال القرآن كان منجَمًا لا جملة» كما يدل عليه الفعل 
المضعّف مؤكدًا بالمصدر و#إتنزيلا». 

- أن إنزال القرآن نعمة عظيمة» كما قال تعالى : وار ا 
یت التب وایکمة وعَلَمَكَ ما کم تكن تھ وكرت فصل اَل 


رر ص 2 


عك عظيمًا [النساء: .]١١١‏ 


. وجوب الصبر لحكم الله‎ - ٦1 


0 نمَسِير جرءِ نيَارّك 

۷- أن من شكر نعمة الله بتنزيل القرآن الصبر على مشاق 
الدعوة وعلى التكاليف الشرعية. 

4 أن القيام بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة لا بد له من 
اأ 

٩‏ - تقوية قلب النبي إل بذكر ربوبيته تعالى الخاصة به ل 
وإضافة الحكم إليه تعالى. 

٠‏ - إثبات صفة الحكم لله تعالى» وحكمه سبحانه نوعان: 
كوني وشرعي» والحكم في هذه الآية المراد به الحكم الشرعي› 
ويحتمل أن يكون شاملا لهما. 

١‏ - ترك الاستعجال في حصول النصر لقوله: #تَأصَير». 

١‏ - المضي في الدعوة وعدم الالتفات إلى ما يدعو إليه أهل 
الوثم والكفورء ومن ذلك ترك الدعوة إلى الله . 

۳ - تحريم طاعة الآثم والكفور. 

١‏ - أن الكفار وأصحاب الآثام يدعون إلى موافقتهم 
ومشاركتهم في الكفر والمعاصي» ومن شواهد هذه الآية قوله تعالى : 
طلا يلع الْكَفْنَ وَالتْكفِقِين» [الأحزاب: »]١‏ وقوله: وريد اديت 
يتَّمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن ميِنُوأْ ميلا عَظِيمَا [النساء: ۲۷]. 

6 الأمر بذكر الله بأسمائه في الصباح والمساءء ويدخل في 
ذلك الذكر الواجب؛ وهو صلاة الفجر وصلاة العشي وهي الظهر 
والعصرء ويشمل الذكر المستحب؛ وهو الأذكار المسنونة في 
الصباح والمساء. 


تَفْسِيرٌ سُوّرة الانسَانِ 
1714 


- أن ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره في الصلاة وغيرها 
يعين على الصبر على الأذى في سبيل الدعوة ويزيل ما يجده الداعي 
کک GE‏ 
وقد عار أنك يضيق صدرك يما يوون © ضيح يمد ريك وکن من 


sof‏ ع 


لسَجِبنَ ® ل يك اتيك 409 اس 

1۷ - مشروعية الصلاة ف الليل. والمراد قيام الليل والتهجد. 

۸ - الندب إلى أخذ قدر طويل من الليل للصلاة والذكر 
والتسبيح . 

49 أن من أعظم واجبات الصلاة السجود والتسبيح 
لتخصيصهما بالذكر. 

E من‎ 

© ولما ذكر جزاء الفريقين في الآخرة» وما امتن به على نبيه 
بتنزيل القرآن» وأمره له بما يوجبه ذلك من الصبر لحكمه ولزوم 
طاعته ومداومة ذكره آناء الليل والنهار - أتبع ذلك ببيان حال الكفار 
في ا الدنياء فقال: وت هلول بون العاجلة ويدروت وراءهم وما ثقيلا 
ڪن حَلَفَتَهُمَ ودد أ 0 هم وَإِذَا شتا بدلا أ سه دیا 0 
0 التفسير: 

#إت هلي أي الكفرة» وذكرهم باسم إشارة القريب 
للتحقير» عون أي محبة تتجدد في كل وقت»› لماجا اق 
الدنياء ووصفها بذلك تزهيدًا فيها لأنها سريعة المضي والزوال» 


تَمْسِيرٌ جِرْءٍ تَبَارَكَ 
سا( ۳٦ ٠‏ 265للالااُا151لالُلمل-تتت اللا )1111111 1 1111101 1 لكلل 


وجاء إطلاق العاجلة على الدنيا في مواضع من القرآن» كقوله 
تعالى : وکا بل عون الاجلة ل ودروت الآيدرة <O‏ [القيامة] . 

قوله: ورود أي يتركون #ورَآءهُم» أي خلف ظهورهم فلا 
يعبأون بهء ًا مفعول (يذرون) لا ظرف» تيلا أي يومًا 
عظيمًا شديد الأهوال» وأصل الثقل في الأجسام ثم يقال في 
المعاني» قاله الراغب”''» فيوم القيامة بأهواله ثقيل عسير على 
الكافرين هين يسير على المؤمنين» وهذه الآية كالتعليل لنهي الله نبيه 
عن طاعة الآثم والكفور. 

وفي ذكر الليل الطويل واليوم الثقيل تنبيه إلى أن من طال 
قيامه لله مسبحًا ومصليًا خف عليه ذلك اليوم» وهانت عليه أهواله. 

ثم ذكر ما يدل على قدرته على البعث الذي يكذب به هؤلاء. 
وهو ابتداء خلقهم» فقال سبحانه: ن حَلَفَتَهُمْ 4 أي أوجدناهم بعد 
العدم ودد أي قوينا انهم أي خلقهم فصاروا أقوياء 
وأشداء فى أكمل خلق الإنسان» وهذا فى خلق البدنء وأما قوله 
تفال وري لاضن صََعِيمًا [النساء: ۸ فالمراد ضعف الإرادة 
ومقاومة الشهوة ولا سيما في أمر النساءء فلا تعارض بين الآيتين. 

قوله: ولا شتا أي ومع ذلك فنحن قادرونء بدلا 
لَه أي بعثناهم بعد الموت» والمعنى: وأعدناهم بأعيانهم خلقًا 
جديدًاء فتكون كقوله تعالى: وهو عل جميهم إِذَا ياء َير 
[الشورى: ۲۹]» وجاءت (إذا) لتحقق الوقوع . 

ويحتمل أن المعنى: ودا شنا بدلا أمتَلَهم» أي وإذا شئنا 


.)١9/8( المفردات‎ )١( 


تَفْسِيرٌ سُوْرةٍ الانسَانٍ 


5 
أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين فجعلناهم بدلا منهم. كما قال تعالى: 
«إن مَأ هڪم آنا الاش وَيأتِ ارت4 [النساء: 1#]» وقال 
تعالى: «إن يَمَأْ يذْهِبَكٌ وياب لق جير [إبراهيم: 14] وقال: 
ووت تولو يسْتَبْدِلَ فوا عبرم [محمد: ۳۸]ء ولا مانع من حمل 
الآية على المعنيين» وقوله: ديلا مصدر مؤكد لعامله للدلالة 
على أنه تبديل حقيقي . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ تسفيه عقول الكفار بإيثارهم الدار الفانية العاجلة على 
الاخرة الباقية. 

١‏ إعراضهم عن اليوم الآخر وأمنهم من أهواله وشروره. 

۳ - أن إيثار الدنيا على الآخرة سبب للكفر واقتراف الآثام. 

4 - تعليل النهي عن طاعة الكافرين بما ذُكر من أوصافهم القبيحة. 

4 - ثقل يوم القيامة على الكافرين وخفته على المؤمنين» كما 
قال تعالى : وهم آله َر ذلك الوم قم رة شرا © . 

5 تهديد الكفار بما سيلقونه يوم القيامة. 

إثبات أفعال العباد والرد على الجبرية» لقوله: ون4 
و ##ويدرون 4 . 

۸ - التزهيد في الدنيا وذم من يؤثرها على الآخرة. 

4 سفه من يؤثر الفانية على الباقية والأدنى على الأعلى 
ونهي المؤمن عن ذلك . 

٠‏ أن إعراض الكافرين عن العمل للآخرة سببه التكذيب 
بهاء وقد ذكر الله في مواضع كثيرة شبهة المكذبين بالبعث» وهي 
استبعاد إعادتهم بعد أن صاروا عظامًا ورفاتا وترابًا. 


تَمْسِيرٌ جُرْءِ كَبَارَك 


|= 

-١‏ أن حب العاجلة والإعراض عن الآخرة من التشبه بالكفار. 

١‏ ب آلرة عل المكذيين بالبعث بالنشأة الآولى قال تمالى: 
ومد عند الفأ الأول كوا تَدَكروكَ ©)» [الواقعة] وقال تعالى: 
E E TE E‏ 
هنا : عن َلْفَنَهُمْ وَسَدَدناً أشرهم». 

٠‏ أن من طرق إثبات البعث الاستدلال بالنشأة الأولى على 
الآخرة» وقد ثُني هذا الدليل في آيات كثيرة بأساليب مختلفة. 

5 - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية» وهو كثير في تقرير 
التوحيد والنبوة والمعاد. 

65 إثبات صفة الخلق لله . 

7 - ذكر الله سبحانه نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة. 

۷ - إمداد الله الإنسان بقوة الخلق بما يجعل له قدرة على 
القيام بشؤونه. 

إثبات المشيئة لله تعالى . 

۹ - كمال قدرة الرب تعالى على بعث الأموات وإعادتهم كما 
بدأهم. كما قال تعالى: چ کا أا ول اق ا [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

٠‏ - كمال قدرة الرب تعالئ على خلق الأجيال» فيذهب 
بجيل ويأتي بآخرين . 

١‏ _ إثبات الأفعال الاختيارية لله كك والرد على من أنكر 
ذلك من الجهمية والأشاعرة وغيرهم . 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ الإنسَانٍ 
| 


# ولما بين سبحانه في هذه السورة أحوال السعداء والأشقياء 
وأعمالهم قال: «إنَّ ی 56 فسن س َد إل ریو سَبِيلا 6 وما 


لس سس ر الاسم مدع 2 
كَمَامُونَ إل ل هار ال د 6 


ص 


َي وَالطَِينَ أَعَدَ عَم عدا أا © . 


8 التفسير: 

قوله تعالى: #إنَّ مذي أي السورة بنظمها البديع ومعانيها 
الجليلة المنبئة عن أحوال الخلق وذكر المبدأ والمعاد 5i‏ يتذكر 
بها العاقل وموعظة ينزجر بها الجاهل #فمن سء الفاء للتفريع» أي 
إذا كانت السورة كذلك ##فمن شَهُ»# أي أراد نجاة نفسه وسعادتها 
َد إل ريو سيياك أي اختار لنفسه سبيلاء أي طريمًا إلى الله 
بطاعته وطلب مرضاته» وليس هذا للتخيير ولكنه حض وترغيب في 
سلوك سبيل الإيمان والاستقامة. 

قوله: ##وما تَمَاءون» المفعول محذوف للتعميمء أي وما 
تشاءون شيئاء 5 شيء» ومن ذلك الإيمان والطاعة و أن يمه 
ا أي إلا بعد أن يكون الله قد شاءه» فإذا شئنا الشيء علمنا 
أن الله قد شاء منا المشيئة» فإذا حصل الشيء الذي شئناه علمنا 
أن الله قد شاءه. 

ثم علل ذلك بقوله: إن أله كن عَلِيمَا© أي ذا علم واسع 
بأحوال خلقه» حَكمًا# أي ذا حكمة عظيمة في تدبيره وصنعهء 
وفعل (كان) يدل على أن وصفه سبحانه بالعلم والحكمة وصف 
اتی فقوله: «#إنَّ َه كان عَلِيِمًا کا 5 7" 


ا م2 0 
تَفِسِيرٌ جُزء تبَارّك 


و 
دحل من يَمَآهُ» أي من عباده» وهم المؤمنون فإف رمتهء» 

أي جنته» و(في) للظرفية» وأطلق على الجنة اسم الرحمة؛ لأنها 
كانت برحمته سبحانه يرحم بها من شاء من عباده. 

لشي أي الكافرين مد لم أي هيأ لهم عدا 
التنكير للتفخيمء ألا أي مؤلمًا موجعًاء وانتصاب طَالطَليينَ» 
على الاشتغال بفعل مضمر تقديره أوعد الظالمين. 

وفد رجع آخر السورة على أولها من وجوه: 

أؤلييا: أنهنا دكت وشت بذكر لق الانسان و لقنا 
لاضن من شُلْمَةٍ أَمَسّاج...2 ون حَلقتهم وَسَدَدْئاً أترهم...». 

الثاني أنه بددت عتمت باكر انقسام الخلق إلى تؤمن 
مرحوم وكافر معذب: لما ساکرا وما کفوا) یدل من بسا في 

الغالث: أنها بدئت وختمت بوعيد الكافرين: #إنًا أَعْمَدنا 
لگ سا...4 لشي مد هم عدا أا . 

الرابع : أنها بدئت وختمت بالتذكير والبيان لسبيل الله إن 


2ح ساسا إل كه عرصم بير سه 


م ومو صم دم م. َ و9 ر ٤‏ کا ص ک 
هَدَيْنَهُ اَلسَّبيلَ... إن هاب ندر فمن شَءَ اَذ إل ري سبيلا©. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ فضل هذه السورة»› لقوله : إن هالو كر 0 وكان النبى گلا 
يقرأ بها في صلاة الفجر من يوم الجمعة في الركعة الثانية"'" . 


)غ2 رواه البخاري (١هم4)‏ ومسلم (۸۸۰)» عن أبي هريرة طلنه . 


تَمْسِيرٌ سُوَّرَةٍ الانسَان 
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١‏ أن ما ذكر في هذه السورة من أمور المبدأ والمعاد والوعد 
والوعيد فيه تذكير لطالب النجاة والفوز. 

۳ _ أن معرفة الحق معينة لمن أراد سلوك الطريق إلى الله. 

٤‏ - إثبات مشيئة العبد والرد على الجبرية. 

ه ‏ أن مشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله. ففيه الرد على 
القدرية في قولهم باستقلال مشيئة العبد» لقوله تعالى: وما سَمَامُونَ 
ِل أن يما مذي . 


5 الرد على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله 
باللطف والهداية مما يهيء العبد لقبول الحق والعمل به لا في 
الجزاء» فإنه يجب على الله عندهم أن يدخل المتقين الجنة ويدخل 
الكافرين النار» فيجب على الله تحقيق وعده ووعيده بموجّب العقل» 
والحق أن ذلك راجع إلى مشيئته وحكمته وأنه لا يخلف الميعاد. 

۷- أن من ضل أو اهتدى فبمشيئة الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء . 

8 إثبات الاسمين العليم والحكيم لله تعالى وما تضمناه من 
صفتي العلم والحكمة. 

4 أن مرد التوفيق والخذلان للعبد إلى علم الله وحكمتهء 
وذلك للتذييل بهذين الاسمين» ونظائر ذلك كثير كقوله تعالى: 
ووک آله حب الك یسن وید فى كوي وكره ليم الكثر الوق 
© [الحجرات] . 


ا لر م هم ال 
تَفسِيرٌ جزء تبَارّك 


کل 

١‏ -_ إثبات المشيئة لله لله تعالى وأنه يفعل بإرادة. 

١‏ -انقسام الخلق إلى مرحوم ومعذب. 

١‏ أن الظلم سبب العذاب» وأظلم الظلم الشركء وأن 
العدل سبب الرحمة» وأعدل العدل التوحيد. 

۳ - إثبات الأسباب والرد على من أنكرها من الجهمية 
والأشاعرة وغيرهم . 

8 - إطلاق اسم الرحمة على الجنةء كقوله تعالى: #وآما ان 
ات وجوه فَنَى رڌ سه # [آل عمران: ۱۰۷] أئ جنته . 

6 _ أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: 

أ رحمة مخلوقة» فإضافتها إليه سبحانه من إضافة 
المخلوق إلى خالقه» كما في هذه الآية ونظائرهاء وكما في 
قوله كَكةِ: (قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي)”''. 

ب - رحمة هي صفة» فإضافتها لي ا 
إلى الموصوف» كقوله تعالى: #وَأدَيْلى برَحْمَيِك فى عبارك اليلحت 
[النمل: .]١9‏ 

7 - أن عذاب الظالمين موجود معد لهم» وهو عذاب النارء 
كما قال تعالی : بوذت لكر [البقرة: ٤‏ 


۷ _ شلة عذاب الله » نعوذ بالله من عذاب الله . 


2010 البخاري (9)كهة), مسلم (YA)‏ . 


تَمُسِيرٌ سُوَرَةٍ الانسَانٍ 


- © 


۱۸ الوا ميب بين أول السورة وآخرها للوجوه المذكورة. 
وذلك من إعجاز القرآن. 


تَفْسِيرٌ جُرَء تَيَارَكَ 


Ae تالت‎ 23e ae He 


ةلات 


ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود َبْهِ؛ أن سورة 
المرسلات نزلت على رسول الله َة وهو في غار بمنى» قال ابن 
مسعود: فإنه كل ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ 
وثبت علينا حية فذهبت» فقال النبي بي: (وقيت شركم كما وقيتم 
شرها)''. وفي الصحيحين أن رسول الله يكل كان يقرأ بها في 
ا 


نيه قال الله تعالى : 


سم الله الَحْمْنِ اليم 
وح كا 


18 2 59 و a.‏ 2104 7 5-5 52 7 2 14 55 ا ا ® A14‏ 2 5 
کک 2 ا ع کے برو 2 ا 8 سا ددع به SS HL‏ 
كا @ لمت دک © عد أو نذا © إِنَمَا عدر لر ©4. 


© التفسير: 
أقسم الله تعالى في صدر هذه السورة بخمسة أشياء عظيمة من 
خلقه على وفوع البعث والجزاء. ولما كان المقسم به موصوفات قل 


)١(‏ البخاري (۱۷۳۳). ومواضع أخرى. 
(۲) البخاري (۷۲۹» 5177). ومسلم (577)» عن أم الفضل بنت الحارث ونا . 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُرْسَلَاتٍِ (FD‏ 
حذفت وأقيمت صفاتها مقامهاء وقع الخلاف بين المفسرين» فقيل : 
إن المقسم به في أربع الآيات الأولى الرياح» وقيل: الملائكة» 
وقال بعضهم: المرسلات والعاصفات: الرياح» والناشرات 
والفارقات: الملائكة. 

والراجح من هذه الأقوال أن المرسلات والعاصفات 
والناشرات هي الرياح» والفارقات والملقيات هي الملائكة. 

وإذا استعمل المفسر قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضًا انجلى 
له الحق في كثير مما اختلف فيه» وبناءً على هذه القاعدة جرى هذا 
الترجيح في الآيات. 

قوله سبحانه: وسكت أي الرياح جمع مرسلة» وهذا قول 
الأكثرين» ويؤيده قوله تعالى: لوَأَرْسَلْنَا اليم لوْقِم» [الحجر: »]۲١‏ 
وقوله سبحانه: اله الى يُرْسِلُ ليسم [الروم: 4]» ونظائر ذلك كثير. 

م أي متتابعة؛ يتلو بعضها بعضًا كرف الفرس» وهو 
الشعر النابت فوق العنق» والعرب تشبه به الشيء المتتابع» يقولون: 
جاءوا عرفا واحدّاء أي بعضهم خلف بعض» ونصب عا على 
الحال من (المرسلات)» فالله تعالى يقسم بالرياح حال كونها متتابعة 
لصفت أي الرياح الشديدة» والعصف شدة الهبوب» وهذا 
تفسير الجمهور» ويدل له قوله تعالى: «#جَآَتها ريح عاص [يونس: 
۲ وقوله سبحانه: ا ولسايمن الرع اة [الأنبياء: »]۸١‏ قوله: 
#عصفا» أي نا وهو مصدر مؤكد لاسم الفاعل» والفاء في 
(العاصفات) تفريع على المرسلات» أي ترسل فتعصف . 


تَمْسِيرٌ جُزء تَبَارَكَ 
سا(۳۷۰ 


مووَلتَيِْرَتِ ترا أي الرياح يرسلها الله بين يدي رحمته فتلقح 
النكات:وتعشي» فى افا ق السات كا قال تعالى 2 ارهز ا 
يل الريتح بترا بت يَدَىْ رميو [الأعراف: ۷٥]ء‏ - على قراءة ضم 
النون والشين من (نشرا)» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


وقول من فسّر (الناشرات) بالملائكة ضعيف؛ لأنه لا يوجد في 
القرآن وصف الملائكة بالنشر. 


لفرت و أي الملائكة الفارقات بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر بما تجيء به من الفرقان الشرعي والكوني» © َلْمَلْقِيْتِ 
ذا أي الملائكة ‏ بإجماع المفسرين - تلقي الذكر إلى الرسل» 
والمراد بالذكر الوحي من كتب وغيرهاء وسماه ذكرًا لأنه يذكر الناس 
ر ويعظهم. وقوله: عدا 0 ندرا انتا مصدر لأعذر اندر 
وهما مفعولان لأجلهء أي لأجل الإعذارء وهو إزالة أعذار الخلقء 
5 7 ۶ ع 3ء 
وقطع حجتهم على الله و(أو) بمعنى الواوء اي و#ونذراچه يعني 
للإنذار والتخويف بالعقاب» كما قال تعالى: جرسلا مب 


م و 2 لم2 € 


وَمنَذِرِنَ للا يكن لاس على أله حبَة بعد لرل [النساء: 136]. 


قال تعالى: ##إِنَّمَا توعدو لوي هذا جواب القسمء وهو 
المقسم عليه» أي إن الذي توعدونه من البعث والجزاء لواقع وآت 
لا محالة» كما قال تعالى: إت ما ودوت لبي [الأنعام: 
5 والخطاب للكفار والسورة مكية» وكان حق (إن) أن تفصل 
عن (ما) الموصولة في الرسم لكنها كتبت في المصحف الإمام 
هكذاء واتباع رسمه ستة. 


تَمْسِيرٌ سُوَّرَةٍ المُرَسَلاتِ 


6 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله يقسم بما شاء من خلقهء وأما المخلوق فلا يقسم 
إلا بالله أو صفاته. 

۲ - عظم شأن ما أقسم الله به. 

۳ - أن المقسم به في هذه السورة نوعان: الرياح والملائكة. 

5 - أن الرياح المقسم بها هي المرسلة بالرحمة بدليل الجمع. 
فإن الغالب في القرآن في ذكر الريح المرسلة بالعذاب أن تذكر 
بالإفرادء والمرسلة بالرحمة أن تذكر بالجمع» وروي أن رسول الله ككل 
كان يقول إذا هبت الريح: (اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها 
ريحًا)”'' . 

4 التناسب بين الأمور المقسم بهاء ففي الرياح المرسلة 
بالرحمة حياة البلاد والأبدان» وفيما جاءت به الملائكة من الذكر 
والفرقان حياة القلوب والأرواح. 

1 - مناسبة المقسم بها للمقسم عليهاء وهو المعاد وبعث 
الأجساد من القبور «#إِنَّمَا وعدون لوقع 6». 

۷- الحكمة من إنزال الملائكة بالوحي على الرسل وهي 


cy‏ 0 ل 


الإعذار. ولتد 2 لاس ئ أله حجة بعد الرس [النساء: .]٠١١‏ 


1 


۸ - رحمة الله بعباده . 


)١(‏ رواه أبو يعلى (5557). والطبراني في الكبير (۳۳٥۱۱)ء‏ عن ابن عباس اء 
قال الهيثمي في المجمع :)١155/١١(‏ افيه اين به اف اماق حش وهر 
متروك» وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


تَمْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


2 

4 كمال قدرته سبحانه. 

. إثبات الملائكة الموكلين بالوحي‎ - ٠ 

١‏ - أن الرياح لا تهب من نفسها بل يرسلها الله ففيه: 

7 الرد على الطبعيين (الملاحدة). 

۳ - تأكيد الخبر عن المعاد بأنواع المؤكدات لأن الخطاب 
مع المكذبين. 

4 # ¥ 

©# ثم فصّل 4ل ما يكون في ذلك اليوم الذي يوعدون» فقال 
تعالى: ذا النجم طمست ‏ وَإدًا السا فجت ل لذا ابال ضِفَتَ 
© ی ار ایت © یکی بر أذ © يور لتقل (© وما انرک ما 
بم الصَلٍ (© ل بيذ إتتكذيت ©4. 
8 التفسير: 

قوله تعالى: ذا لنم أي الكواكب» واحدها نجم لا 
نجمة كما تقول العامة» ##طيِسَتٌ*» أي مُحي ضوءها وذهب نورهاء 
ولا السّمهُ فجت أي انشقت وانفطرت» كما صرح به في قوله 
تعالى: إدًا الا أنتَقَتَ )4 [الانشقاق]ء وقوله: إا آسَّمَآهُ أنفَطَرَتٌ 
49 [الانفطار] . 

قوله: واد بال ِنَت أي قلعت وقُتتت حتى صارت هباءء 


كما قال تعالى: لوست الحبَالٌ بسا © فکات هبه مب ©4 


[الواقعة] . 
قوله : ودا الل أت وقرأ أبو عمرو (وُقتت) على الأصلء 


ا و برع اه و IE‏ 
تفسِير سورة المَرَسَلاتِ 


- © 


آي سخ للرسل الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم» كما قال 
تعالى: وم مع 2 امل فقول ماد اجن [المائدة: »]٠١9‏ أو 
بلغت الرسل وقتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة» والقولان 
متلازمان» وجواب (إذا) محذوف تقديره: فإذا وقع كل ما ذكر وقع 
ما توعدون» لدلالة قوله: «#إِنّمَا عدو ®4 . 


2 
ء۶ 


لأ بر اَن يعني : أخرت» أي الرسلء واللام في للاي 
جمعهم واستشهادهم › والاستفهام للتهويل والتعجيب» وكير يوم 
للتفخيم» أي ليوم عظيم لا كالأيام» ثم بيّنه فقال: لور الْنَسَلِ» أي 
ليوم القضاء والحكم بين الخلائق فيما اختلفوا فيه من أمور الدين» 
وفي الحقوق التي بينهمء كما قال تعالى: إن ريك هو يَنْصِلُ به 
ْم الْقِيِْسَةِ فِمًا ادا فيه تفوت 469 [السجدة]ء وقال سبحانه: 
سس ور 4 2e‏ 4 2 بن مسرو مسو سم شير 5 رک و سر ت 
e CEES‏ هه وَل 
الذي كرا ان کا كزين 6+ [النحل]. 
#وما أَدْرنِكَ ما يوم ألمَصَلٍ الاستفهام للتهويل والتعظيمء أي وما 
أعلمك أيها الإنسان ما يوم الفصل وشدته وهوله؟! إنه يوم عظيم»› 
ووضع الظاهر موضع المضمر (ما هو) لزيادة التهويل . 
ول مي اديك مرل كلمة وعيد وتهديد» وأصل الويل 
الشر والهلاك. أي عذاب عظيم في ذلك اليوم للمكذبين» والتنوين 
في ز4 تنوين عوض عن محذوف» أي يومئذ تحدث هذه 


تَفْسِيرٌ جُزءِ تَبَارَكَ 


I= 
الحوادث العظام ويل للمكذبين» واللام في لديك هي لام‎ 
الاستحقاق.‎ 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن من حسن البيان التفصيل بعد الإجمال» وهو كثير فى 
القرآن. ۰ 

؟ - أن تغير العالم يوم القيامة يبدأ بتغير الأجرام العلوية 
والأفلاك والنجوم والسماوات. 

۳ - طمس النجوم يوم القيامة بذهاب ضوئهاء وعبّر عن ذلك 
في آية أخرى بالكدر #وإدًا أَلنُجُومْ أنَكَدَرَت 02)» [التكوير] أي تكدر 
لونها بعد تلألئها في ظلام الليل. 

4 - تغير حال السماء يوم القيامة بجعل الفروج فيها بعد أن لم 
يكن لها من فروج» وقد عبر عن ذلك بالانشقاق والانفطار» كما تقدم. 

- الرد على الفلاسفة في زعمهم أن الأفلاك العلوية لا 
تنخرق ولا تتغير. 

5 نسف الجبال يوم القيامة» وهو قلعها وتفتيتها وتسوية 
أماكنها مع سائر ل كما 0 به ولوك عَنِ الال فقل 
ًا ری نا © یرما ا سَنْصَنَا © لا تر فا عا وآ 
ما €9 ١طه]‏ . 

۷ - كمال قدرة الرب تعالى وأنه المتصرف في هذا الكون» 
فإنه سبحانه الفاعل لهذه الأفعال من طمس النجوم وفرج السماء 


2ح كر 


ونسف الجبال: #ققل تيمها رى ًا [طه: .]٠١١‏ 


2 5 سور ة الم سّلات : 
تفسير سورة المرَسَلابَ 522 

۸ - توقيت الرسل يوم القيامة»› وهو جمعهم ف الميقات الذي 
وقته الله تعالى لجمعهم واستشهادهم على أممهمء كما قال تعالى: 

سم ورو 2 ماوع 4ن ر رصم رم 
يوم يمع أله الرس ميقل مَاَآ ابم [المائدة: »]1٠۹‏ وقال 
رہم ى ےت چ - ا ر رص سا صاصم 

سبحانه: یکت إا تا من کل أَمَمَ بهي وتا يك عل هتل 
سَبِيدًا ©4 [الساء]. 

. التنويه بعظمة ذلك اليوم» لقوله: لي بر أجلت‎ - ٩ 

. أن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل‎ - ٠ 


١١‏ - أن الله يفصل بين العباد يوم القيامة» أي يحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه من أمور الدين وفي الحقوق التي بينهم» كما قال تعالى : 
لن َك هو بقل ينهم ب الَو يا كاف يد عيض ©4 
[السجدة]ء وقال سبحانه: «إوافسموا ياه جمد يمهم لا بعت أله من 
موت بی عدا یھ حَنَا ولک اڪ الاس لا يتكئوت © بس مم 
یی تیف یو وَيَمََ ارت کیا آم نا نر ©4 7النحل]. 

١‏ - وجوب الإيمان باليوم الآخر. 


۳ - تهديل المكذبين به بالعذاب ف ذلك اليوم . 


سے 


5 - انكشاف الحقائق يوم القيامة. 
6 تميز الكافرين والمؤمنين بعضهم عن بعض» كما قال 
۴ و ل aT‏ مود RO ٠.‏ 
7 - إظهار صدق الرسل وإظهار حجتهم على من كذبهم. 
کے کے 


تَصْسِيرٌ جرْءٍ تَبَارَكَ 
ب 

# ولما أخبر بوقوع يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والشدائد والعذاب للمكذبين» أتبعه بوعيد الكافرين المكذبين 
بالبعث› - بمصارع الغابرين › فقال سبحانه : وار 
لك الارن © 2 نمه الت © كدك قعل بالمجرمين © ديل 
مز نگ © 6 


8 التفسير: 

قوله تعالى: أل َلك الْأَوَينَ» أي المتقدمين المكذبين 
لرسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم» والمراد 
بالإهلاك العذاب لا مجرد الإماتة» والاستفهام إنكاري وهو داخل 
على نفي» ونفي النفي إثبات» ويعبر عنه بالاستفهام التقريري» وهو 
حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة» أي أهلكناهم» فإن 
قريشًا كانوا يعلمون بأخبار أولئك الهلكى المعذبين» م نهم 
لآخنَ» أي المتأخرين؛ وهم المكذبون لمحمد ية من أهل مكة 
وغيرهم ممن شابههم في التكذيب والعصيانء وقوله: م تِعَهُم» 
بالرفع على الاستئناف على معنى سنفعل ذلك فنتبع الأول الآخر 
9كَتلِكَ» أي مثلما فعلنا بالمكذبين الأولين من الإهلاك عل 
بألْمْجْرمنَ»ه أي جميعهم. والآية كالتذييل لما قبلهاء أي إن ذلك 
الإهلاك سئّة في كل مجرم» والمجرم في عرف القرآن كل كافر من 
مشرك ومكذب وجاحد. 


وبل من لَِتَكَذينَه تهديد ووعيد بما يلقاه المكذبون يوم 


314 


القيامة من العذاب والنكال» وكرره فى السورة عشر مرات تأكيذدا 


.2 - 
تَفْسِيرٌ سُوَرةٍ المُرْسَالَاتِ 


=v 
للتهديد. والتكرير في مقام التهديد شائع في كلام العرب» ومنه قول‎ 
الحارث بن عبّاد في لاميته المشهورة التي يتوعد فيها مهلهلا حين‎ 
قتل ابنه بجيرًا: (قربا مربط النعامة مني) فإنه كرره أكثر من عشرين‎ 
ا‎ 
الفوائد والأحكام:‎ © 

١‏ تنويع التهديد للكفار بعذاب الله؛ فتارة بما كان وتارة بما 
يكون: 

۲ أن مصير المكذبين من الأمم الماضية هو الهلاك. 

۳ - تهديد كفار قريش ومن بعدهم بالإهلاك. 

٤‏ - أن سنّة الله في المجرمين وهم المكذبون للرسل من 
الأولين والآخرين هو إهلاكهم. 

ه ‏ إثبات القياس وأن حكم الشيء حكم نظيره» لقوله: 
گرد كنل باتفترين». 

١‏ تأكيد تهديد المكذبين باليوم الآخر بالويل الحاصل في 
ذلك اليوم. 

٠‏ أن علة الإهلاك الإجرامُ» وهي علة مطردة فتقتضي عموم 
الحكم» وهو الإهلاك لكل مجرم. 

4 أن تكذيب الرسل هو الإجرام حمًا. 
%# ¥ ف 


.)٠٠١( كما في الصناعتين لأبي هلال‎ )١( 


ا رة 5 
تفسِيرٌ جُزء تَبَارّك 


C= 
ولما هدد المكذبين بالإهلاك كما فعل بأمثالهم ذكر الحجة‎ 

عليهم في أمر البعث وأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادةء 
5 چ دجمو و 2 رصم سه 3 رہ 9 2 ر 2 م 
فقال سبحانه: ار لفك من ماو مهي 6 فة في قار كين © إل 


ا التفسير: 
قوله تعالى: أل غلقكر4 الخطاب للمكذبين» وهو صالح 
أي حقير ضعيف قليل» وهو المني» و(من) للابتداء كما قال تعالى : 
1 خَلىّ الان من طينِ ©4 [السجدة]» جلد اى الماء 
المهين» والفاء للعطف» في رار أي مقرء وهذا من التعبير 
5 ع 5 2 و مد هه سس 
والقرار المكين هو رحم المرأة» كما قال تعالى: ##وَنْقَرٌ في الْأرْمام 
Ll o f aA‏ ن ۶ 
ما فنشاء إك أجل مَسَمَى #6 [الحج : ٥‏ ووصف الله الرحم يانه مكين ؛ 
لأنه محاط من جوف المرأة بما يحفظ ما فيه إل مَدَرٍ مَعلْورِ» أي 
ف وفت محدود وهو وقت الولادة على اختلاف مدد الحمل. 
فإفقدرتا» بتخفيف الدال» وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر 
بتشديدهاء وهما لغتان بمعنى واحدء أي قدّرنا خلق أطوار الجنين فى 
رحم أمه تقديرًا محكمّاء كما قال تعالى: ##ين طَةٍ قد درم )© 
[عبس]. 
ثم أثنى الله على نفسه بهذا التقدير الحكيم والتدبير البديع› 
فقال سبحانه: هعم ايرود الفاء للتفريع» فما بعدها مفرّع على ما 


00 سر سَوَرَةٍ ا لمر تلات 


9= 
قبلهاء و(نِعُم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» و#القيروة فاعل» 
والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: (نحن)» أي نعم القادرون 
نحن ول بير لذبن تهديد ووعيد بما سيلقاه المكذبون يوم 
القيامة» وهو تأكيد لما سلف. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الكفار مقرون بأن الله خلقهم. 

۲ - ابتداء خلق الإنسان من ماء مهين وهو المني. 

۳ أن ذلك يدل على كمال القدرة. 

٤‏ - أن العلم بذلك يمنع من التكبر. 

ه ‏ أن القادر على ابتداء الإنسان من ذلك الماء قادر على 
إعادته» وهذا المعنى كثير في القرآن. 

5 اعتبار الدليل العقلي. 

۷ - الرد على منكري البعث. 

۸ - تهيئة الرحم لاستقرار الماء فيه ونحوه. 

4 - تقدير أجل الجنين في بطن أمه. 

٠‏ - تقدير خلق الجنين في أطواره وتقدير ما يصير إليه من 
أحواله وأعماله وأجله. 

١‏ - إثبات العلم لله تعالى. 

7 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على عظمته مضمرًا 
ومظهراء وأن ذلك لا ينافي أنه الواحد الأحد. 


کا( ۳۸۰ 


٠‏ - مدح الرب لنفسه ييل بكمال القدرة وكمال التقدير» 

لقوله : نعم ليرد . 
هيك المكنيين الت بها يلقو هن العناب فن ذلك 
اليوم الموعود. 
٭ جد اج 

4 ولما ذكر سبحانه بابتداء الخلق وأنه دليل على تمام قدرته 
على البعث أتبعه بذكر إنعامه على العباد بهذه الأرض التي خلقها 
وسخرها لهم› وما أمدهم به من الماء الزلال. فقال سبحانه: ار 
َمل لار كِنَانَا © أيه اموا € وجلا ہا روس مسحي وسقت 
36 م6 © ن بذ لتَكزِيد @4. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: 1 َمل الْأَرْضَ كاتا الاستفهام للتقرير كسابقه. 
أي جعلناء والجعل بمعنى التصييرء ونان مصدر كالقتال» وفعله 
كفت من باب ضرب - إذا جمع الشيء إليه وضمّهء والكفات 
مصدر أريد به اسم الفاعل» وُصفت به الأرض مبالغة» نحو: رجل 
عَدْلُ ورضّىء فقوله: كاتا أي كافتةء أي ضامة لكم لأحَياهٌ 
ومو منصوبان على المفعولية احا أي على ظهرها في الدور 
راوتا أي في بطنها في القبور وغيرهاء وتنكير أحياء وأموانًا 
للدلالة على كثرتهمء أي أحياءً لا يُعدون وأمواتا لا يُحصون. 

وجك € أي في الأرض رين صفة ؛ 0 جبالا ثابتةء 


ص م 2 


تَفْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُرَسَلَاتٍ 
=A» -‏ 
بهم 4 [الأنبياء: [Y1‏ ## شخت اق مرتفعات خلا وجمع واس 


شیخټ جمع شامخ» وهو جمع مؤنث سالم وصف به غير 
عاقل» وهذا مطرد» ومنه قوله تعالى: #الحجُ أَسْهُرٌ لوست 

[البقرة: 1۹۷]» والمغايرة بين الوصفين في نوع الجمع لتحسين اللفظ› 

وتنكير رواسي للتفخيمء «اواسقیت م فت أي عذبًا صافيًا تشربون 

منه وتسقون منه زروعكم ودوابكمء كما قال تعالى: وارلا من 
السا ما طَهُورا (© لی بد بد ننا وَشقِيَهُ ما خَلَقَنَآ ألما وناب 
كيرا (©4 [الفرقان]ء يقال: سقاه وأسقاه» الفعل ثلاثي ورباعي 

لویل يَوْمبِذٍ مكذ تكرير للتهديد السابق. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ الامتنان من الله على عباده بنعم ثلاث: 

أ - كون الأرض كفاتاء أي ضامة جامعة للناس الأحياء 
والآأموات. 

ب - وجود الجبال الرواسي› أي الثابتات الضاربات في عمق 
الأرض» الشامخات. أي العاليات وهي للأرض كالأوتاد تثبت 
الأرض كي لا تميد بالعباد. 

ج ‏ الماء العذب الطهورء وهو المطر الذي ينزله الله ويسكنه في 
الأرض» ويسلكه فيها ينابيع . 
؟ ‏ أن الله هو خالق الأرض والجبال ومنزل الغيث. 


ا 7# TIE‏ 
تفْسِيرٌ جَزء تبَارّك 


DE 

٣‏ أن الله هو جاعل هذه المخلوقات مشتملة على مصالح 
العباد. 

٤‏ - أن القبور نعمة؛ لأنها تستر أجساد الأموات وتحفظها. 

5ه إثبات كمال قدرته تعالى. 

5 إثبات الأفعال الاختيارية لله كبك . 

ا كله حانه ليده ال لفات غلل رة على 
اليعث: 

۸ الرد على المنكرين للبعث. 

4 في الآيات الإشارة إلى دليلين من أدلة البعث في القرآن: 
أ ج مخلق السماوات .الا رض 
ب _ إحياء الأرض بعد موتها. 

¥ ا ىف 


© ولما عدد أنواع نعمه عليهم من خلقه لهم ورزقه إياهم ثم 
هددهم بالويل على التكذيب» أخذ في تخويفهم بيوم القيامة وما 
يكون فيه للكفار من العذاب والنكال» فانتقل السياق من عرض 
مشاهد الدنيا إلى عرض مشاهد يوم القيامةء فقال سبحانه: #أطيفراً 
لک ما کہ ہی تَكَدَبوْنَ © اطیفوا إل ل ذى تت شب 9 لا طَليلٍ و 
بق یی الب © ل تری بسر کر © کت جت صُئْرٌ © 


ا التفسير: 
قوله تغالئ: :9 أنطلقواً 4 أي يقال للجتير كفم يومئذ تقريعًا 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُرَسَلاتِ 
(AY‏ — 


وتوبيحًا «انطلقواً إل ما كُثم ب ندبد أي إلى عذاب جهنم الذي 
كنتم تكذبون به في الدنيا فقد رأيتموه عياناء #أطلفوًاً» تكرير للتأكيد 
وتفصيل لما أمروا به من الانطلاق إلى ما كانوا يكذبون به إل 
ظِلِّ» أي إلى ظل من دخان جهنمء كما قال تعالى: ظوَظِلٍ ين 
موي © [الواقعة] . 

#زى تَلثِ شب أي يتشعب لعظمته شعبًا ثلانا شأن الدخان 
العظيم إذا ارتفع» وسماه ظلا تهكمًا بهم واستهزاءً» ولهذا قال في 
وصفه: ل عبر أي لا مظلل من حر النار لرل بي ي الم 
أي ولا يدفع عنهم شيئًا من حر اللهب. أي لهب النار» وعدي 

بى بین لتضمنه معنى يبْعد. 

إا أي النار المدلول عليها باللهب #ترى بشرر) وهو ما 
يتطاير من النار في كل جهة»› وهو اسم جمع شررة» مثل خشب وخشبة» 
كالقَصرٍ# أي كل شررة في عظمها كالقصرء وهو البناء العالي» 
ون4 أي الشرر ليمت صر جمع جمل مثل حجارة وحجر 

شبه الشرر أولا بالقصر لعظمهء وشبّهه ثانيًا بالجمالة الصفر 
بیانا لجرمه ولونه وسرعة حركته وتتابعه ول يومَيذٍ مكذ تكرير 
للتهديد السابق. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ توجيه الكفار بالقسر من مكان الحشر إلى النار. 

١‏ - توبيخهم على التكذيب بجهنم مذو هم الى يُكَْبْ يا 
المجرمون @4 [الرحمن] . 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 


= 


وعذاب البدن. 

٤‏ - أن النار ذات ظل لا ظليل ولا يقي من لهب» بل من 
يحموم لا بارد ولا كريم. 

ه ‏ أن جهنم ذات شرر كالقصر في عظمهء وكالجمالة في 
لونها . 

5 وعيد الكفار بالنار وذكر هولها ترهيبًا . 

۷ - تخويف الله المؤمنين بذكر جهنم ليتقوه ظدَلِكَ يحو أله بو 
ا باد فَأتَقُونِ؟ه [الزمر: .]1١‏ 

*# ¥ فى 

© ثم أخبر عن حال من أحوال الكفار في الآخرة» فقال 
سبحانه: هدا بوم لا يَطِفُونَ ت ولا بوذن لثم مُعَنَذِدودَ (() ول ومين 
© التفسير: 

هدا أي يوم القيامة العظيم المدلول عليه ب#اأطَلقواً» وما ذكر 
من صفة النارء بوم لا يفون أي لا يتكلمون بشيء #ولا بوذن للم » 
في الاعتذار مكدرو عن شركهم وأفعالهم القبيحة» وقوله: 
ِعَنَذِروتَ» الفاء حرف عطف» وهو عطف على ودن فهو داخل 
في حيز النفي› أي لا يكون لهم إذن ولا اعتذار» وهذا في بعض 
المواقف فإن يوم القيامة طويل» وللخلائق فيه مواطن ومواقيت»› 


تَمْسِيرٌ سُوَرَةٍ المُرَسَلاتِ e‏ 
ينطقون في وقت ولا ينطقون في آخرء ويعتذرون في وقت ولا يعتذرون 
في آخرء قال تعالى: «ثُمّ إن بم َة عند يكم مرد )> 
[الزمر]ء کول رَينَا ما كا مركن [الأنعام: ۲۳]ء يوم لا ينم َم لمن 
ا [غافر: 210٠‏ وولا يَكُتْمُونَ أله حَدِيكًا# [النساء: 5 

قوله : وول يم إسكديك تكرير للتهديد السابق. 

ثم عاد الخطاب للكفارء فقال 0 هذاه أي يوم القيامة 
لوم ألقَصَلٍ» أي يوم القضاء والحكم بين الخلائق فيما اختلفوا فيه 
من أمور الدين» وفيما بينهم من الحقوق. كما قال تعالى: إن ريك 
هو يَفْصِلُ بهم يوم الْتِسَمَةٍ 000 خضت 4 السمد ا . 
وقال سبحانه: انوا يا COD‏ بكرت ل 
ودا ڪه حًا ولک سق اس 4 شلات 9 إن ل ارق 
لفون فيه» [النحل] . 

«حَستكدٌ» للحساب أيها الكفار #والاولنَ» أي ومن قبلكم من 
كفار الأمم السابقة مان کان کک کد أي حيلة 2 الخللاص من 
عذاب ذلك اليوم فإفكدون أي فاحتالوا لأنفسكم» وهم يعلمون 
يومئذ أن الحيل قد انقطعت» فالأمر للتعجيز» وفيه تعريض بكيدهم 
للرسل وأتباعهم في الدنياء وتقريع عليهء ول مين لكك تكرير 
للتهديد السابق. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن القيامة أيام في يوم؛ للناس فيه أحوال مختلفةء 
وبمراعاة ذلك يزول كثير مما يظن فيه التعارض 


تَمْسِيرٌ جَرْءٍ تَبَارَكَ 
- 5م 


۲ _ أن الكفار يوم ينطلقون إلى - جهنم لا يتكلمون ولا يؤذن 
لهم بالاعتذار عن كفرهم وشركهم. 
۳ - تهديد الكافرين بكل موقف من مواقف القيامة. 
٤‏ - توبيخ الكافرين على التكذيب بيوم الفصل . 
- أن يوم القيامة يفصل الله بين عباده فيحكم بينهم فيما كانوا 
فيه يختلفون» ويفصل في الحقوق التي بينهم . 
5 جمع الأولين والآخرين في يوم القيامة. لذلك سمي يوم 
الجمع . 
إظهار عجز الكافرين عن الانتصار وبطلان حيلهم التي 
كانوا يظنون في الدنيا أنها تنفعهم 
¥ جه + 
# وبعد أن بيّن ما أعده من العذاب والنكال للكافرين ذكر 
انه با أعلااقي الج المؤمتين من اتواع التعيم ولك س 
القرآن في عرض الوعد والوعيد» فقال سبحانه: إن الْمَينَ في ظِللٍ 
وعبون ونوک ا شون (©) كوأ شري هيك د 2 2 6 إن 
گل کی شتی © ير بهذ آل َي @4. 


8 التفسير: 


و التق نَ ف ظِكَلٍِ» أي في ظل ظليل لا يرون شمسًا ولا 
وهو أعم من الفيء لأن الفيء ما زالت عنه الشمس . 


تَمْسِيرٌ سُوْرَةٍ المُرَسَلاتِ 
/1خ4” )ب 


وَعيُونِ أي أنهار جارية من ماء ولبن وخمر وعسل وزنجبيل 
وكافور وغيرهاء ونوك جمع فاكهة وهي كل ما يستلذ وما يتفكه 
به من الثمار #ممًا سْتَبُونَ# أي من كل فاكهة يشتهونهاء وهي دائمة 
ا فالاتناتن «طاكل :21 ا 
[الرعد: ]1 هكوا وأشربأ أي يقال لهم على سبيل الإكرام: كوا 
من ثمارها وشرو من أنهارها هنتا أي أكلا هنيئًا وشربًا هنيئًا 
نيل ماف ودر لبعز وق وال ينا لأ تين اندو لا كدو وال 
أذى وبا کر تَْمَنونَ»ه أي بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنياء وهو 
العمل الصالح الذي يدل عليه وصفهم بالمتقين. 

إا كلك أي مثل ذلك الجزاء العظيم زى الِِْن» 
والمحسنون هم المتقون السابق ذكرهم» إلا أنه وضع الظاهر موضع 
الضمير مدحًا لهم بصفة الإحسان» وفيه إشعار بمقتضى هذا الجزاءء 
وهو الإحسان وَل بي لكك تكرير للتهديد السابق. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ ذكر الوعد بعد الوعيد للترغيب بعد الترهيب. 

١‏ المقابلة بين ظل -المتقين وظل المجرمين ؟ فظل المتقين 
ظليل تجري من تحتهم العيون منها يشربون» ومن الفواكه يأكلون. 
كما قال تعالى: دنهم طِلد ليلا 4€ 7النساء] . 

أن الفاكهة في الجنة والأنهار أنواع: فما ين كل مَكهَةٍ 
روجا 0" [الرحمن]» وقال تعالى : ##فيآ انہر من مَك عير ءاسن انر من لبن 
ل بير طعمه ور من مر لد سريت ونر من عسل ضئى [محمد: .]٠١‏ 


3 وكام 2 
تَفْسِيرٌ جَرْءٍ تبَارَك 


ح لمم 

 :‏ أن فواكه الجنة لذيذة مشتهاة. 

سلامة نعيم الجنة من كل منغص . 

5 أن ثواب أهل الجنة بسبب أعمالهم الصالحة» وجماعها 
التقوى والإحسان. والتقوى: اجتناب السيئات» والإحسان: فعل 
الحسنات . 

۷- إثبات سببية الأعمال في الخير والشر. 


ا لاسن 49 [الرحمن ]ا 

1 الحث على التقوى والإحسان. 

٠‏ - أن تعقيب وعد المتقين بوعيد المكذبين بقوله: #ويل 
مينر كبك يدل والله أعلم ‏ على عظيم حسرتهم إذا صار 
المؤمنون إلى ما أعد الله لهم من النعيم المقيم. 

١‏ - إثبات الحكمة لله تعالى في الجزاء بوضع الثواب في 
موضعه» والعقاب في موقعه. 

% ين $ 


ثم عاد إلى خطاب المكذبين الذين خاطبهم في أول السورة 
بقوله تعالی : «#إنّما عدون لوم @4 [المرسلات: ۷] فقال يبك : وکوا 
دوه - سد اله 0-2 ےم سپ ب لا ر عم سم > مس 
لا يرون @ ويل مذ كدي (© ماي عديث بده ينون 4 . 
8 التفسير: 


وکوا وتملعو اه أي في هذه الدنيا #قيلا» أي متاعًا قليلا أو 
انا قليلاء فغايته الموت› وما أقربه! 


م امه يد و “ 
تَمْسِيرٌ سَوّرة المُرَسَلاتِ 


5© - 
٠ 5 5 < ٠. ۶‏ 5 ملوأ 31 
شن [فصلت: »]٤١‏ اك سبحانه: pa‏ يا م م e‏ 
عَذَابِ غليظ 4069 [لقمان] . 
رو : 8 1 

د حرمو ن #6 هذا تعليل لما قبله. والمجرم في اصطلاح 
القرآن هو الكافرء ويل مد لدبي تكرير للتهديد السابق 
وڌا فل لذي أي وإذا قال لهم الرسول ية أو غيره من الو فين 
يركوا أي صلوا طلا يِرَكمُونَ» أي امتنعوا عن الصلاة استكباراء 
وهو كناية عن عدم إيمانهم. #ويل وميد کید وعد تهديد 
السورة بالتعجب والتعجيب من حالهم» وبيّن أنهم في أقصى درجات 
العتو والعناد حيث لم يؤمنوا بهذا القرآن» وهو الحجة الظاهرة 
والمعجزة الباهرة» فقال سبحانه: يَأ عَدِيثٍ بَمَدَمْ»ه أي القرآن 

ومون أي إذا لم يۇمنوا بالقرآن فلا يؤمنولن بشيء بعده» والله 
أعلم . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ التنويع الباهر في أساليب القرآن» فبعد تهديد المكذبين 
وعرض مشاهد القيامة يلتعت السياق الف خطاب المكذبين ف هذه 
الدنيا بالتهديد والتوبيخ على إيثار الدنيا على الآخرة. 

۲ - تحقير أمر الدنيا بقلة المتاع فيها. 

٣‏ - أنه ليس للمجرمين متاع إلا ما كان في هذه 


« 


الدنيا على قلته» ثم يصيرود الي ما 0 لهم من العذاب» 


کا( ۳۹۰ 


كما قال تعالى : مع ليل ثُدّ موم جَهََمُ وَس أَلْهَاد )€ [آل عمران] . 

٤‏ - أنه ليس بين المجرمين وبين مصيرهم إلا ما يقضونه في 
هذه الدنيا من عمرهم القصير. 

أن الموجب لهذا التهديد والوعيد هو الإجرام» وهو 
الشرك والتكذيب. 

5 تهديد المكذبين بما يلقونه في يوم القيامة من النكال 
والعذاب الأليم. 

۷ عتو المجرمين عن أوامر الله فلا يستجيبون لأمرهء ولا 
يرعوون عن معصيتهء كما قال تعالى وقد كا بذعو إلى السُجود وم 
يه [القلم: »]٤٣‏ كما أقروا بذلك في قوله تعالى: ما کڪ في 
سَمَرَ © تالا ر نك بيت الْمصَلِينَ € [المدثر]. 

6 عظم شأن الصلاة حيث خصها بالذكر, وخص تركها في ذم 
المجرمين» كما خص إقامتها والمحافظة عليها في صفات المؤمنين. 

4 أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» لقوله: ودا قِلَ هذ 
ازعو لا يركون . 

٠‏ - أن الأمر للوجوب؛ لأنه ذمهم على ترك المأمور به في 
قوله: #وَإدًا قل طم ارکعوا لا رکون . 

١‏ - أن القرآن أحسنٌ حديث في بيانه وحججه ومواعظه 
ووعده ووعيده وشرائعه وأخباره» فمن لم يهتد بالقرآن لم ينفعه 
حديث بعده» فلا هدى بعد هدى القرآن ولا بیان بعد بيانه. 


۾ ې فد 


تَمْسِيرٌ سُورة المُرْسَلَاتِ "GD‏ 

* قال عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر: وإلى هنا ينتهي 
القول في هذا التفسير المبارك لجزء تبارك» وأسأل الله لي ولشيخي 
المبرور الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك أن يضاعف لنا 
به الحسنات ونكت به السيئات» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
وسببًا للفوز بجنات النعيم» اللهم اختم أعمالنا بالخاتمة الحسنى» 
ووفقنا لإحراز رضوانك الأسنى› وجميع المسلمين» يا أرحم 
الراحمين» اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 


© © © 


O E OE 2-2 
تَفسِيرٌ جِرَءٍ تبَارّك‎ 
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